INI 
٣ ٤ 
ینتا رض‎ 


فقيةالشنةآلاڪد 


الطبكصة اللسادسے: 
۷ھ _ ۹۹41م 


دارا ل لر ۔ د مشق : صرت ٤0۹۲:‏ ۔ ت : ۲۹۲۹۹۱۷۷ 
الڈارالشلامتہ ۔ سروت ۔ دت : ٥۳11٦ ⁄/ ٦٥۳٦1۵۵‏ 
رہ ۱۳/٦0۰۱:‏ 
تع مع ےکنا رالمور تة روہ 
دارا شتی ۔ دة : (۹۱۶1۔ رہ : ٩۸۹٩٥‏ 
ىت : 11-۸4-2 /⁄ 110۷1٩۱‏ 


زاین 
۲ 


099| 


7 عت چچ 


2 ور ت 
فقبة الشنةآلاکر 
- 4ء شش 


انالا ف یکا لہس للا ¢ والمافية لرك ؛ 
ذل ری ررس سہ ملف أرغ رام عرض . » 


لهام أحجدين تنبل 
نيالم 
وراه 


ذا الل 


«لما ر الرسالة للشافعي أذهلتنيء لأنني رأيت كلام 
رجل عاقل» فصيح ناصح» فإني لأكثر الدعاء له وما ظننت 
أن الله خلق مثل هذا الرجل» 
الإمام الحافظ عبدالرحمن بن مهدي 
«ما أعلم أحدا أعظم منة على أهل الإسلام من الشافعي» 
الإمام الحافظ أبو زرعة الرازي 
«مع الشافعي نصف عقل أهل الدنيا» 
بشر المريسي 
«ما أحد مس بيده محبرة ولا فلا إلا ولشافعي في رقبته 
منة» ولولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث» وكان الفقه قفلا 
على هله حتی فتحه الله بالشافعي» 
الإمام أحمد بن حنبل 
«أصحاب الحديث عيال على الشافعيء فتح لهم الأقفال» 
هلال بن العلاء الرقي 
«إن تكلم أصحاب الحديث يوماًء فبلسان الشافعي» 
محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة 


° 


قال إسحاق بن راهویه : «لقيني أحمد بن حنبل بمكة» 
فقال: تعال أريك رجلا لم تر عيناك مثله» فأراني الشافعي› 
قال: فتناظرنا في الحديث فلم أر أعلم منه. ثم تناظرنا في 
الفقه فلم أر أفقه منهء ثم تناظرنا في القران فلم أر أقرأً منهء 
ثم تناظرنا في اللغة فوجدته بيت اللغة» وما رأت عيناي مثله 
قط») . 


اللتدمة 


الحمد لله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عہده 
ورسوله» صلی الله عليه في الأولين والآخرين› أفضل وأكثر 
وأزکی ما صلی على أحد من خلقه. والسلام عليك ورحمة الله 
وبرکاته(' . 

أما بعد: 

فقد نزل القران منجما على رسول الله بيه في نحو ثلاث 
وعشرين سنة» وفيه خطة الإسلام كاملة: من تقرير لوجود اللهء 
وإثبات لوحدانيته» ومن عبر وعظات وأخلاق» ومن عرض 
لقصص الأنبياء وسير أممهم» من امن منهم ومن كفر. 

ومن هذه الخطة في القرانء أن شر ع الله فيه من الأحكام» ما 
ينظم حياة الأفراد والجماعات» ويحفظ عليهم: الدين»› 
والنفس › والعقل › والنسل› والمال» في نحو ثلث القران . 

وكان من رسالة النبي اة أن يبين - في سنته› - للناس ما زل 
(۱) مقتبس من کلام الشافعي في مقدمة رسالته. 
(۲) تطلق السنة على : قول رسول الله ۰ وفعله»› وإقرأره. 


۷ 


إليهم› من ج لتاب ١‏ و أو تعميم 
لخصوصه» وما احکم وما نسخ وکان أصحاب رسول الله 
يسمعون کلام الله ویفهمونه عرب - وبلغتهم نزل القرانء 
فلا يحتاجون على الأغلب - إلى من يفسره لهم» أو يوضح 
دلالاته. وکان رسول الله ما بین أظهر هم » يأخذون منه - تارة ۔ 
ما يقوم به بالفعل» ويثير انتباههم إلى ذلك حيناء فيقول مثلا: 
«صلوا کما رأيتموني أصلي» «خذوا عني مناسککم» وتارة يسألونه 
عما خفي عليهم» أو ينتفعون بسؤال بعضهم» أو يبادرهم الرسول 
ية بالحض على أمرء أو النهي عن اخرء وأغلب ما ورد من 
ا أو سنناً - - مبني على وقائع حدثت. فيأتي فيه حکم 
اله أو حکم رسوله . 

ويتفاوت الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - سابقة وعلماً وفضلا 
وقرباً: فمنهم السابقون الأولون» ومنهم العلماء المجتهدونء 
ومنهم الملازمون لمجلس النبي يي ومنهم المكثرون من 
الرواية والمقلون» ومنهم دون ذلك . 


وانتقل رسول الله َه وسنته في صدور الكثرة من 
أأصحابه » ولم یکن ولل أحد متهم قط جميع أقواله وأفعاله 
وإقراره» وإنما كان عند كل راو منهم نصيب منها قل أو كثر . 

وتفرق الصحابة في الأمصار عند الفتح» فمنهم من نزل 
الشام» ومنهم من نزل العراق› ومنهم من نزل مصر› 
وجمهورهم اتخذوا المدينة دار إقامة لهم وکانوا بالطبع - 
مرجع الفتوی في کل بلد نزلوا به ليس للتابعين وحدهم» بل 


۸ 


لعوام'“ الصحابة من الذين لم يبلغوا شأوهم» وكانوا يفتون بما 
نزل من القرآن» فإن لم يجدوا فبما أثر عن رسول الله بء فإن 
لم يجدوا اجتهدوا ۔ ولم يألوا - فأفتوا بما هو أقرب إلى حكم الله 
ورسوله› مما يدخل في عموم من الكتاب والسنة . ) 

وجاء عهد التابعين؛ فورث علماؤهم علم الكتاب والسنة 
وفقههماء واجتهاد علماء الصحابة رضي اله عنهم» وفتاواهم» 
وزادوا على ذلك اراءهم وأحكامهم› وأقضيتهم› فيما حدث في 
زمنهم من وقائع وقضايا. وأتی من بعدهم تابعوهم» فورثوا علم 
من قبلهم واجتهادهم وأدلتهم» وزادوا على ذلك من عندهم 
اجتهادهم في واقعاتهم وأحداثهم . 

وما أظل عهد الأئمة الأربعةء حتى أصبحت شجرة الفقه 
والاجتهادء ضخمة ممتدة» وارفة الظلال منوعة الثمار» ومع ذلك إن 
الأحداث والوقائع والقضايا أغزر عدداً وأكثر تنوعا من النصوص»› 
وكلما امتد الزمن» وتعقدت حياة الناس» وتنوعت أجناسهم» 
واختلفت بيئاتهم وعقولهم وطبائعهم» ومدی تحضرهم - تزداد 
وقائعهم وقضاياهم وتتنوع . 

وكانت بداءة ذلك حين انقطع الوحي بانتقال النبي يلاء 
وفتحت الفتوح» واقتحمت الحضارة كل شيء» واضطر العلماء 
المجتهدون أن يبحثوا عن حكم الشرع في كل حادثة تحدث. أو 
قضية تعرض» فمنهم من یری في نصوص الکتاب والسنة العامة 
والخاضة. الواضحة العلة» ما يكفي لمنح كل واقعة حكماًء من 


)١(‏ العوام : ما يقابل الخواص. 


غير تحميل النصوص ما لا تحملء ومنهم من يستنبط الحكم 
من صريح النصوص ما دام يعتقد أن ذلك ي له وإلا 
اف أو قضى بکل ما يوفن أن فيه دودح الشرع الملائم أبداً 
لصلاح الئاس ملتسا دلیلا ما بمت إلى الكتاب أو السنة بأي 


" o ¢ 


وهكذا اختلفت مناهج المجتهدين من عهد الصحاية رضوان 
اله عليهم» إلى اخر عهد الأئمة الأربعةء وانتهت هذه المناهج 
إلى مدرستين: مدرسة الحديث بالحجاز» ومدرسة الرأي 
بالعراق» وجمهور الفقهاء يلتزمون منهج إحدى هاتين 
المدرستين . وهناك مدرسة ثالثة لم يشر إليها مؤرخو الفقه» هي 
مدرسة الاي وسيأتي الحديث عنها. 


هذا عرض موجز سريع لبعض مراحل الاجتهاد في الفقه» فأين 
مكان الشافعي من هذا الخضم العظيم من النصوص. والأفهامء 
والأقضية» والفتاوى؟ 

لا ريب أن مقام الشافعي من هذا الخضم مقام المنارة المشعة 
في جزيرة منيعة ضخمة. فلقد تى الله الشافعي من حدة الذكاءء 
وغزارة المواهب. والرغبة الصادقة والاستقامة والتقوى. ما يسر 
له أن يلع في فترة قصيرة من عمره على جميع ما وصل إلى زمنه 
من علم؛ فلقد أخحذ العلم المكي من: سفيان بن عيينة» 
ومسلم بن خالد الزنجي» وسعيد بن سالم القدّاح» وداود بن عبد 
الرحمن العطار» وعباد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد. وأخذ 
علم المدينة من: مالك بن انس » وإبراهيم بن سعد الأنصاري» 


 * 


وعبد العزيز بن محمد الدَرَاوَرديء وإبراهيم بن بي یحی 
الأسلمي» ومحمد بن سعيد بن أبي فديك» وعبد الله بن نافع 
الصائغ› صاحب ابن أبي ذئب . وأخذ علم اليمن من مطرّف بن 
مازن» وهشام بن يوسف قاضي صنعاء» وعمر بن أبي سلمة 
صاحب الأوزاعي› ویحیی بن حسان صاحب الليث بن سعد. 
وأخذ علم العراق من : وکیع بن الجراح وأبي أسامة حماد بن 
أسامة الكوفيين» وإسماعيل بن علية وعبد الوهاب بن عبد 
المحيد البصريين › کما تلقی علم أهل الرأي عن أحد الصاحبين 
محمد بن الحسن سماعا منه» وکتب من کتبه حمل جمل. 


ك - لم يلتزم في أخذه ودراسته 
مذهباً معينأء وإنما تلقى فقه أكثر المذاهب التي عرفت في 
عصره؛ فاجتمع له بذلك فقه مكة والمدينة› والشام» ومصر › 
والعراق» وقلما أتيح هذا لغير الشافعي . 


لقد اطلع الشافعي إذن في التقدير الأقل - على معظم ما 
حتی قیل فيه : «ليس هناك حديث في الأحكام لم يضمنه الشافعي 
کتبه) . 

ثم أخذ بعقله الواعي» وبصيرته النافذةء وإخلاصه في طلب 
الحق» مع علم للعربية لا بقارن فيه - يدرس ويوازن بين الأدلةء 
الاحتهاد في کتاب الرسالة» وسار على منهج واصح مستقل › 
ينشىء ۽ مذهبه المدعوم بأقوم حجة من م منطق الشريعة واثارها. 


۱۱ 


وهذا ما اختص به الشافعي من دون غيره من المجتهدين» فإن 
غاية ما عرف عن غيره» فتاوى ومذكرات وأقوال» جمعها من 
بعده» فكانت نواة لمذهب» وإن كان محدثاأً فله كتاب في 
الحديث مع بعض النعليقات والآراء. 


أما الشافعي فكان - كما نقول في هذا العصر نها > يضع 
أولأ أصوله› ثم يبلي عليها مذهبه› يۇلفه بنفسه» ویؤیده بأدلته» 
ولا يخرج عما رسم. 

ومذهب الشافعي هو المدرسة الثالثة التي أشرنا إليها من قبل 
وهي بين مدرسة الرأي ومدرسة الحديث› وهي إلى مسدرسة 
الحديث أقرب. . عنې اول بالقران الكريم› وفهمه بمهارته فی 
العربية »وما صح من المأثور في تأويله » وفتح في الحديث € 
لم یعهد من أحد قبله» في فقهه» والتشقيق عن معانيه» وإبراز 
العلّة فيه . 

لشت في معرض التتحدث عن خصائص المذهب الشافعي»› 
فهي في حاجة إلى دراسة مستفيضة دقيقة» وإنما هو عرض سريع 
للفقه إلى زمن الشائعي› دعانا إليه تأريخ حياة الشافعي» وما 
حياته إلا مرحلة مهمة في تاريخ الاجتهاد والفقه . 

#* % 3% 

لقد ألف في حياة الشافعي كثيرون بين المسهب والموجزء 
ومن أشهرهم : داود بن علي الأصبهاني إمام آهل الظاهر» له 
مصنفات في ذلك» ثم زكريا الساجي وعبد الرحمن بن آپي حاتم 

ثم الآبري في كتاب حافل» ثم الحافظ الحاكم مصنفا جامعأًء ثم 


۱۲ 


الحافظ أبو بكر البيهقي المعروف بفندق'» ثم ابن شاکر 
القطانء نم إسماعيل بن محمد السرخسي القراتب مجموعا 
حافلاء ثم عبد القاهر بن طاهر البغدادي» صنف کتابین : : أحدهما 
كبير حافل يختص بالمناقب» والآخر بالرد على الجرجاني 
الحنفي . 

ثم آنى بعد هؤلاء كثيرون» منهم: النووي» وابن حجر 
العسقلاني ؛ ویقول ابن خلکان: ا أحد ااي 
الأفاضل: أنه عمل في مناقب الشافعي ثلاثة عشر تصنيفا" . 


وهناك من ألف في الدفاع عن الشافعي والرد على خصومه 
کالبغدادي» ومن ألف في وجوب تقليد مذهبه دون غيره لمن 
عجز عن الاجتهاد كالجويني› ومن ألف في دراسة الشافعي: 
منهجاًء واجتهاداء وفقهاً كالعلامة المعاصر أبي زهرة» وقبله 
الباحث الفيلسوف مصطفى عبد الرزاق» وغير هؤلاء كثيرون. 
وهكذا نرى أنه لم يصنف في أحد الأئمة الأعلام ما صنف في 
الشافعي . ومع ذلك فحن على يقين أن الشافعي المحتهد› 
المبدع لفن الأصول؛ ما يزال في حاجة إلى مباحث جدية 
ناضجة. تبرز أصوله» وتستوعب ما أحكمه واختص به» من فقه 
واجتهاد واستدلالء وهذه غاية لا يدركها إلا صابر» طويل الأناةء 
ذو ملكة علمية وفقهية نادرة. 

أما حباته الشخصية والعلميةء فقد ألف فيها ‏ كما مر آنفاً - 
(۱) من طبقات السبکی .)۳٤۳ :١(‏ 
(۲) وفيات الأعيان (۱: ۷( . 


۱۳ 


کثیرون» وما أظنهم غادروا من حياته كبيرة ولا صغيرة إلا 
أحصوهاء ولكنهم نيما يبدو قد يجمعون أحياناً أخبارا متناقضة 
متعارضة» وقد يكون عذرهم أنهم جماعون» يلتقطون الأخبار 
مهما تكن ويحاولون تصنيفهاء ولو أن أخبار الشافعي كانت 
مورّعة بدقة على حياته لطرح بعض الأخبار التي ليس لها مكان 
في تسلسل حياته . 

أما نحن في كتابنا هذا عن حياة الشافعي فنعترف أنا عالة على 
ما بأيدينا من كتب الأقدمين › وخصوصا منھا کتاں «اداب الشافعي 
ومناقبه» لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازيء الذي هو من أوثق 
الكتب المعنية بأخبار الشافعي» فالمؤلف -على ثقته - ليس بينه 
وبين تلاميذ الشافعي الذي يروي عنهم إلا شخص أو شخصان. 

وليس لنا من الجهد إلا تنسيقها وترتيبها وتسلسلهاء والتحري 
ما أمكن عن صحيحها وصوابهاء وعمدنا إلى أن نكتب حياة 
الشافعي في تسلسل» مرحلة إثر مرحلة» منذ ولد إلى أن وافاه 
الأجل» وأتينا قبل ذلك على ذكر أجداده وما عرف عنهم» ليكون 
بين يدي القارىء قدسة حياة هذا الرجل جل العظيم كاملة متتابعة في 
إیجاز» ثم عرضنا ۔ بعد سرد مراحل سيرته - ما نقل من ناحیته 
العلمية في فروعها كلهاء وشهادة كبار العلماء فيه من مختلف 
المذاهب والنحلء وبعض صفاته الخلقية» وليس معنى هذا أن 
تسلسل حياة الشافعي المادية خلا من الحديث عن حياته العلميةء 
فما للشافعي من حياته المادية إلا القليلء ومعظم حياته في نشاطه 
العلمي والتعليمي؛ لذلك دمجنا حياته المادية والعلمية في هذا 
التسلسل» لنعلم مراحل التطور فيهما. 


1٤ 


هذا وقد نقلنا عن أعلام كثيرين. فحرصنا أن نعطي عنهم 
تر حمة صغيرة في التعليق › يعرف القارىء عمن نتحدث . 
وبعد : 


فما نستطيع أن ندعي أننا جلينا هذا الحبر الجليل في هذه 

السيرة المختصرة له وما يزال بيننا وبين ذلك بحث جاد دائب 

لدهر طويل» لنكون على مقربة من معرفته حقاء ثم تعریفه 

للناس» وما محاولتنا هذه إلا محاولة من يريد أن يعلم حقيقة 

الشمس من شعاعها وما يیحس من حرارتها. ولعل في هذا 

المقدار ما يكفي لمن خلت اذهانهم من معرفة شيء عن هذا 
الإمام العظيم محمد بن إدريس الشافعى . 

دمشق الشام 

۲/۲/٥‏ هھ 
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عا يي الم 


کےےĞ‏ | 
ع 


لشافعي 


سے 


ضرال في 


أنضر عصور الإسلام حضارة وفكراً وثقافة وعلمأًء القرن 
الأول من الحكم العباسي» من سنة اثنتين وثلاثين ومائة إلى 
سنة اثنتين وثلاثين ومائتين » وهو العصر الذي عاش فيه الإمام 
الشافعي بأربع وخمسين سنة. 

فقد تجلت في هذه الفترة قوة الحكم واستقرارهء فملك 
الخليفة عنان الدولة» وبسط جناح نفوذه على رقعتها الكبيرة» 
وساس فيها بحزم وعزم ااا من الناس» تختلف عنصرا 
وبيئةء وثقافة وتحضرا. هذا الوجه السياسى القادر» أجتث 
أطماع الطامحين في منابر الحكم» إلا فثة قليلة لها أنصارهاء 
ترى أن لها الحق في الخلافة» لقرابتها من رسول الله مء 
کلما نجم منها ناجم استؤصلت شاأفته» وأبیدت خضرارؤه» 
حتى استقام الأمر» وشاع الأمنء واطمأنت الرعيةء ومنح 
الاس جرية القول العم لاغ اف إلا الس جى 
الا لدف والخهر اجان لر عى كات 
حمل علماء الدين على عقيدة لا يريدون اعتقادها. 

وانطلقت الألسنة وانبجست الأفكار من عقولهاء ونشطت 


۱۹ 


الآراء والمذاهب والنحل من عقالهاء ونقلت من اليونانية 
والفارسية إلى العربية فلسفات وعلوم ونظم وثقافات» وحفلت 
مجالس الخلفاء والأمراء والقوادء بالعلماء والفقهاء والفلاسفة 
والشعراء والرواة والقصاص» وأتسى أشراف الناس وأغنياؤهم 
في ذلك . 

وحمل کل جنس من عرب» وفرس» وروم» وهنود» 
وغيرهم في هذه الدولة المترامية الأطراف؛ حمل معه من أمته 
وة کثیرا من وراثاته» وعقائده وأفکاره» وطرق عیشه» 
وأساليب تخاتةج :وادابة وماٹره» وطبائعه» حتى كانت عاصمة 
الدولة بخدادء وكثير من المدن الإسلامية» تموج بتيارات 
مختلفة من المشاعر والأفكار والمعتقدات» وتضطرب فيها 
متناقضات من الطبائع والعادات. ثم تداخلت كلها وتفاعلت» 
ونتجت منها حضارة متكاملة» بل حضارة فائرة» اهتزت فيها 
كل الألوان وربت» من خطيرها إلى حقيرها» ومن صالحها 
إلى فاسدهاء ومن روائع أفكارها إلى عبثها ومجونها» ومن 
أعلى فضائلها إلى رذائلها. 

وليس الحكم وحده هو الذي أخحضع هذه الأمم المختلفة 
لسلطانه» ولكنه قبل كل شيء الإسلام» الجامعة الكبرى لهذا 
الخليط. فالدولة باسمه والقضاة بأحكامه تقضي › 
والسواد الأعظم به يجتمع › ولأجله يقاتل ويدافع› وبأوامره 
يأتمر وبزواجره ينزجر. 


۲ ۰ 


وما نحن بسبيل تفصيل هذا المجمل من وجوهه كلهاء 
فهذا العصر معروف» كتب في تاريخه السياسي والفكري 
والعلمي» بل تاريخ لهوه ومجونه - مئات الكتب» إن لم نقل 
اللافهاء ولكن سنتحدث بعض الشىء عن الناحية الدينية 
الإسلامية في هذا العصر؛ لأنها الأصل في تکوین التاريخ 
الإسلامي الديني والعلمي واللغويء ولصلتها المباشرة بالإمام 
الشافعي . 

كان الإسلام في حياة النبي 4ة غضاً طريأء ينزل به وحي الله 
على رسوله اء فيدخل القلوب» وتطيعه العقول والجوارح»› 
فكان له بذلك - على الأرض - معجزات»› عجزت کل سبل 
الإصلاح أن تأتي بمثلهاء ايان ونقاء ضمير› ا 
وصفاء عقل» وقدرة على العمل» وشجاعة اغ واستمر 
هذا الحالء أو قريب منهء خلافة أبي TES‏ 
خلافة عثمان» ثم طفق الحال يتبدل في نفوس بعض الناس» 
حين كثرت الفتوحات وأتت الغنائم» فاغتنى الناس» وشغل 
بعضهم بالدنيا عن الدين» وأدلت السياسة بدلوها» فتحزب 
المشتغلون بها لبعض كبار الصحابة دون بعض» وتمادت هذه 
الحال إلى أن أشاطت بدم عثمان يوم الدارء ومن هنا ذز قرن 
الفتن» ثم تتابعت» وظهرت معها الفرق» وأسماء أقدمها تدل 
على المنزع السياسي» فالشيعة المشايعون لعلي» والخوارج 
الذين خرجوا على على ومعاوية» وإذا كانت المجالدة 
بالسيوف شديدة في ميادين القتال» فإن المجادلة كانت أشد 


۲١ 


فی المساحد والأندية والمجتمعات . 


وتمخض هذا الجدل عن عقائد اعتنقها هؤلاء وهؤلاءء 
وما أسلم امرؤ نفسه للجدل في الدين»ء إلا وقد سمح لعقله 
أن يتحرر من قيود النصوص» وأن يبتدع في الدين ما ليس 
منه ؛ وإن حاول أن يجد لمقالته دليلا ما من كتاب أو سنةء 
وهكذا نشأت من بين الشيعة فرقة المعتزلةء التي 
خاضت مع الفرق جد أورثها أيضا مبادیء وعقائد جعلتها 
افاس اا 

هذه الفرق الثلاث هي التي انسلت من جماعة المؤمنينء 
واتخذت لنفسها کیانا ا واستمرت حتى عصرنا الذي 
نتتحدث عنه. أما حالها: فإن الشيعة ما فتىء سيف الحكم 
زمن بني أمية وزمن العباسيین الأولين» يعض من لحومهاء 
ویرید استئصالها؛ ولکنها د اى ذلك وتوزعت في 
الأرض» وانقسمت على نفسها ا ر مل رال 


وأما الخوارج الأشداء في دينهم وفي نحلتهم وفي 
حروبهم » فقد اجتاحتهم حروب طاحنة من زمن علي رضي 
الله عنه إلى اخر عهد بني أمية» حتى لم يبق منهم زمن 
العباسيين الأولين كبير خطر تخشاه الدولة. وأما المعتزلة 
فليست فرقة تهتم عمليأً بالسياسةء ولا هي مما يخاف خطرها 
على الحكم» ومجالها عقلي محض» أرادت أن تخضع 
الدين للعقل وتأول النص القطعي ليتسق مع مبادئها. نشأت 


۲۲ 


هذه القرقة في أوائل الحكم الأموي» وتطورت الزمن› 
واستغلت منطق يونان وفلسفتها لتعزيز آرائها. a e‏ 
مبادىء خحمسة. واختلفت فيما عداهاء فرقا» حتی 
se E CS‏ يه » وکانت صلتها مع 
الخلفاء العباسيين فى العصر الذي نتحدث عنهء صلة متينة 
جد اد کان ف غاا ورا وات ا وا 
مقدمين حتى في المجالس الخاصة للخلفاءء فضا زمن 
المأمون والمعتصم والواثق» بل كان رأيهم زمن هؤلاء 
الخلفاء هو النافذء ولا ننسى محنة خلق القران. وتأثير 
المعتزلة على نمو الحالة العقلية أمر لا جدال فيه؛ حتى في 
الفقه استاطا »هادا و قاتا 


أما الكثرة من جموع المؤمنين» فقد كانت تابعة لأئمة 
الدين» الذين اجتهدوا أن يكونوا في دينهم وعلمهم على 
هدي النبي ية وأصحابه» وكلما كانوا أقرب إلى ذلك؛ كانوا 
أدنى إلى قلوب المؤمنين الصادقين» وعلى قدر بعدهم عن 
ذلك تجفو عنهم قلوبهم» هكذا كان حال هذه الكثرة زمن 
الصحابة والتابعين» وكذلك كان لها حالها في العصر العباسي 
الأولء وإذا كان من خلاف بين أئمة الدين ممن سلكوا سبيل 
السنة» فهو خلاف المجتهد مع المجتهد في طريقة الفهم 
والاستنباط» ووفرة الأدلة 2 ومقتضيات البيئة 
والمصلحة واختلاف الأعراف» وبعيد أن تبت لمجتهد حجة 
عن رسول الله َء ولیس لها a‏ صحیح؛ ثم یری 

۲۳ 


خلافهاء لا أن يکون جاهلها. وقد تحدثنا في المقدمة بإيجاز 
عن بعص E‏ الاجتهاد الف زمن الأئمة الأربعة» الذين 
أدركوا العصر العباسي الأول فاد نعیده هنا 


والخلاصة: كما كان لكل الشؤون الفكرية والعلمية 
والحضارية نموها وتطورها ولمعانهاء كذلك كان الحال 
بالنسبة للشؤون الفقهية الاجتهادية» وإذا علمنا أن الاشتراع 
الفقهي هو القانون المنظم لحياة الناس» وعلاقة بعضهم مع 
بعض ؛ أدركنا عظم الحاجة إليهء وأدركنا عظم مسؤولية 
القائمين عليه» وبحق كانوا جميعهم آهل لأعلى درجات 
التقدير» وأجدر الناس بالرفعة في الدنيا والمثوبة عنه الله . 


وما ينبغي أن نغفل -في التحدث عن الدين في هذا 
العصر- الزهادء وهم فئة انصرفوا عن الدنيا وزخارفهاء 
وشغلوا أنفسهم بطاعة الله ومراقبتهء وتقللوا ما أمكنهم ذلك 
من متاع الحياة الدنياء وتحروا حلالها» وشغلتهم أهوال 
القيامة ورهبة الآخرة» وكأن وجودهم ردة فعل لخوض الكثير 

من الناس في غمرات الدنياء ولكنهم كانوا منارة هدى في 
الدين والورع وخحشية الله . من هؤلاء: الفضل بن عياض 
ومعروف الکڙخي» ونر الحافي» والحارث المحاسبي › 
وغيرهم » وهم سلف لمن سموا بالصوفية» ونهجهم سلكواء 
ولكنهم حولوا أعمالهم إلى فلسفة روحية ومصطلحات ألفت 
فيها الكتب الكثيرة» والغالب أن تسميتم بالصوفية ابتدأت في 


۲٤ 


هذا العصرء ولكنها لم تشهر ويعرف بها فئة الزهاد إلا بعد 
هذا العصر بزمن يسير. 

هذا عرض سريع للحالة الدينية الإسلامية في عصر 
الشافعي » وما يتسع مجالنا أن نبحث في الشؤون الدينية غير 
الإإسلامية» كالنصرانية واليهودية والزرادشتية» نها 
تداخحلت فى كثير من نزعاتنا الدينيةء وأثرت حينا بصورة 
إيجابية مباشرة» وأحياناً بشكل سلبي غير مباشر. 


o 


سبالشافي وموا 


. اسم الشافعي ونسبه‎ e 
أبوه وأجداده.‎ 6 

۵ رعم ورده. 

ص الثناء على قريش . 
e‏ ام الشافعي . 

6 مولده وموطنه الأول. 


١ مو‎ 
۵ 


سے کہ و ل ہ 


اسم الشافعي ونسبه 

هو أبو عبد الله » محمد بن إدریيس»› بن العباس» بن 
عثمان» بن شافع» بن السائب» بن عبيد بن عبد يزيد» بن 
هاشم » بن | لمطلب› بن عمد مناف» حل حد ا 


وبعبد مناف التقى الشافعي بالنسب مع ابن عمه النبي 
ابوه وأجداده 

ما نعلم عن والد الشافعي شيئاً؛ إلا أنه کان رجلا من 
IE‏ وکان بالمدينة »› فظهر فيها بعص مأ یکره» فخرج 


.)۷۳( جمهرة أنساب العرب لابن حزم‎ )١( 

(۲) تبالة: بلدة مشهورة من أرض تهامة في طريق اليمن» وفيها قيل : 
«أهون من تبالة على الحجاج» وذلك آنها كانت أول عمل وليه 
الحجاج بن يوسف. فلما سار إليها قال للدليل : أين تبالة؟ فقال: 
ما يسترها عنك إلا هذه الأكمةء فقال: لا أراني أميرا على موضع 
تستره عني هذه الأكمة» وكر راجعاًء فقيل هذا المثل. 


۲۹ 


إلى عسقلان'). فاأقام بهاء ثم مات فيها". وأنه کان قليل 
ذات اليد. 

أما جده «العباس بن عثمان» فما نعلم عنه إلا آنه ممن 
IER A ES‏ 
خلاصته» وذکر آنه روی عن عمربن محمد بن علي بن 
أبی طالب . 

وأا بو جده «عثمان بن شافع » فعاش إلى خلافة آبي 
العبامن السقاح» وله ذکر في قصة بني المطلب» لما أراد 
السفاح إخراجهم من الخمس» وإفراده لبني هاشم» فقام 


)١(‏ «عسقلان»: مدينة من أعمال فلسطين» على ساحل البحر» بين 
عزة وبيت جبرين . 

(۲) توالي التأسیس ٤۹(‏ و .)٠٥١‏ 

(۳) الخزرجي : هو أحمد بن عبد الله الخزرجي الأنصاري» عرف 
بکتابه : خلاصة تذهيب الكمال»ء توفي سنة 4۲۳. 

)٤(‏ هو محمد بن الحنفية. 

() صل ذلك قوله تعالى في سورة الأنفال الآية :»٤١«‏ لواعلموا أنما 
غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول» ولذي القربی » والیتامی » 
والمساكين» وابن السبيلء إن كنتم آمنتم بالله). الآيةء فالغخنيمة : 
کل ما أخحذ من العدو را وهي تقسم خمسة أقسام» فالأربعة 
للمشتركين في القتال» والخمس الباقي يقسم على خمسة أ 
فسهم واحد لله ورسوله ويصرف في مصالح المؤمنين» وأربعة 
الأخحماس على أربعة الأصناف المذكورة في الآية. وسيأتي أن 
المراد من ذوي القربى بنو هاشم وبنو المطلب. 


۳۰ 


عثمان في ذلك حتی رده إلى ما کان عليه في زمن النبي 
. 


وأما جد جده «شافع بن السائب» الذي إليه ينسب» فهو 
صحابى صغير» اتفق النقله: على أنه لقى الى ية وهو 
مترعر ۶ وله ذکر في حدیث أخرجه الحاكم - في مناقبه - 
عن أنس» قال: كان النبي يي ذات يوم في فسطاط» إذ جاءه 
السائب بن عبيد» ومعه ابنه - يعني شافع بن السائب - فنظر 
النبى َة إليهء فقال: «من سعادة المرء أن يشبه أباه")» 
ولشافع أخ اسمه عبد الله» كان والي مكة كما أخرج 
الحاكه0), ۰ 


وأما «السائب بن عبيد» والد شافع » فقد کان مشركاًء وكان 
صاحب راية بني هاشم يوم بدر» فأسر» وفدی نفسه» ثم 
أسلم» فقيل له: لم لم تسلم قبل أن تفدي نفسك؟ فقال: ما 
كنت أحرم المؤمنين مطمعا لهم في وقال النبي ب في 


.)٤٥( توالي التأاسيس‎ )١( 

(۲) انظر الإصابة (۲: )٠١١‏ ووفيات الأعيان (۱: )٥٠٩‏ وتاریخ 
بغداد: محمد بن إدريس . 

.)١١ :۲( الإصابة‎ )۳( 

.)٤٥( توالي التأسيس‎ )٤( 

(°) الوافي بالوفيات (۲: )١۷١‏ ووفيات الأعيان .)٥٦١ :١(‏ 


۳١ 


حقه - حیٹ تي به وبعمه العباس اس هذا خي وأنا 
أخوه)) . 

ويقال: إن السائب هذا كان يشبه النبى يلل فى 
صورته).» واشتکی مرة» فقال عمر: اذهبوا بنا ا 
السائب بن عبيدء فإنه من مصاصة قريش” . 

وأما «عبيد بن عبد يزيد» فقد ذكره صاحب الإصابة في 
الصحابةء وقال: قال الزبيربن بكار: أمه الشفاء بنت 
الأرقم بن نضلة() , 

وأما والده «عبد يزيد بن هاشم بن المطلب» فقد وقع ذكره 
فیما أخرجه عبد الرزاق وأبو داود من طريقه عن ابن جریج › 
أخبرني بعض بني آبي رافع مولى النبي بء عن عكرمةء 
عن ابن عباس» قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة)» ونکح 
امرأة من مزينة» فجاءت النبي يي فقالت: ما يغني عني إلا 
كما تغ هذه الحرة د لشحرة ادها من راسها د ففرق ب 
وا فعا و وا ك ا د ونا ال ال 
له لعبد يزيد : «طلقها» أي المزينة ففعل» ثم قال : «راجع 


.)١١ :۲( والإصابة‎ )٤١( توالي التاسیسن‎ )١( 

(۲) جمهرة أنساب العرب (۷۳) . 

(۳) الإصابة (۲: )١١‏ والمصاص: خالص كل شيء. 
€3 الإإصابة ): (TA‏ 

() أولاد أبي ركانة: ركانة» وعجير » وعمير » وعبيد . 


۳۲ 


مرأتك أ رکانة» قال : ني طلقتها ادا یا رسول الله » قال : 
قد علمت› راجعها(» . 


فانت ترى أن فى نسب الشافعى أربعة جدود فى نسق من 
الصحابة : عبد يزيد» وولده عبيد» وولده السائب بن عبيد» 
وولده شافع بن السائت0)» وقد مر التنويه بکل واحد متهم . 
وأما «هاشم بن المطلب» فهو ابن أخي هاشم بن عبد 
مناف والد عند المطلب حل النبي له » ولشدة علاقة المطلب 
بأخيه هاشم وخ له ا ابن باسمه . 
وأما «المطلب بن عبد مناف») فهو عم عرد المطلب حل 
النبى ييو وهو الذي رباه» فأضيف إليه بعد ما هلك أبوه. 
وذلك أن هاشم“ بن عبد مناف كان قد تزوج في المدينة 
من الخزرج› فولد له (شيدة as‏ فکان 2 أ وحرج 
هاشم إلى الشام اا فمات بغزة(* «٤‏ فقدم المطلب بعد 
(۱) قال ابو داود: وحدیٹ نافع بن عجیر» وعبد الله بن علي بن یرید 
ابن ركانة» عن أبيه» عن جده: أن (أبا) ركانة طلق امرأته البتةء 
فجعلها النبي ا وأحدة - أصح»› لأنهم ولذ الرجل» وأهله أعلم 
به . يقول ابن حجر: لکن إن کان خبر ابن جريج محفوظا فلا مانع 
أن تتعدد القصة» ولاسيما مع اخحتلاف السياقين . 
(۲) اللإصابة .)٤١٤:۲(‏ 
() وهو عبد المطلب. 
)٥(‏ ولهذا قيل لها : عرة هاشم . 
۳۳ 


ذلك المدينةء فوجد «شيبة الحمد» قد ترعرع» فحمله معه 
اف مكة» ودخحل مردفه» فقال بعض الناس: هذا عبد 
المطلب» فغلبت عليهء ويقال: إنما قيل له عبد المطلب لأن 
المطلب رباه» وكانوا في الجاهلية كل من ربى يتيماً دعي 
ىده () , 


واستمر عبد المطلب مع عمه إلى أن مات المطلب”» 
وكان المطلب وهاشم ابنا عبد مناف شقيقين متصادقين › 


واستمرت الصداقة بين أرلادهماء بل لم يتفارقوا في جاهلية 
و 


قال ابن إسحاق(: كان بنو المطلب مسلمهم وكافرهم 
مع النبي َء ومع بني هاشم» بخلاف سائر بطون قريش› 
ولهذا لما قسم النبي ية خمس ذوي القربى بين بني هاشم 
وبني المطلب» جاءه عثمان بن عفان بن ابي العاص بن 
أمية بن عبد شمس بن عبد مناف“)» وجبير بن مطعم بن 


.)٤٤( توالي التأسيس‎ )۲( )١( 

(۳) ابن إسحاق: هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء. من 
أقدم مؤرخي العرب له السيرة النبوية التي لخصها ابن هشام» وهو 
من أهل المدينة» ثم سكن بغداد ومات فيها سنة ٠١١‏ ه. 

(4) و ثالث الخلفاء الراشدين» ذو النورين» أحد العشرة المبشرين» من 
السابقين الأولين الذين ازروا الإسلام في مطلع عهده» أسلم بعد 
البعثة بقليل» من أعظم أعماله في الإسلام تجهيزه نصف جيش 


العسرة بماله» وصارت إليه الخلافة سنة ۲٣۳‏ هي ولیث فيها ائنتي ے 


۳٤ 


عدي بن نوفل بن عد مناف(). فقالا: يا رسول الله » 
أعطيت إخحواننا من بني المطلب ومنعتناء و وأحدة! 
- يشير ا أن اا وعد شمس ww‏ ۰ 
هاشم وبنو المطلب شيء واحد» وفي لفظ «لم يفارقونا في 
او اا جي ان دا فم ن عا ااب 
لما حصرتهم قریش ليسلموا النبي ا . وهذا الحديث محرج 
ى اأ حہ ر۰ (۳) 
رعم ورده. 

ما سردناه من نسب الشافعیى » وأنه عر صليىة »› بل من 
مصاصة فریش › هو ما اتفی عليه الرواة والمؤرخحون وعلماء 
الأنساب والمحدثون. 

وهناك فئة متعصبة من المالكية والحنفية ن 
= عشرة سنة. ونقم عليه بعض الناس اختصاصه أقاربه بالولايات 

والأعمال» فجاءته الوفود فحصر وه في داره أربعين وا ونسور 

عليه بعضهم الجدار فقتلوه صبيحة عيد الأضحى سنة ٠١‏ ه رحمه 
(۱) جبیر بن مطعم : صحابي کان من غلطاء قریش وسادتهم » وفي 

الإصابة: كان أنسب قرشي لقريش والعرب قاطبة . توفي بالمدينة 

سنه ۵٩4‏ ه. 


0) توالي التأسيس .)٠٥(‏ 


o 


شافعاً جدّه كان مولى لأبي لهب ولم بلحقه عمر) 
بموالي قریش»› ثم ألحقه عثمان من بعد عمر بهم. وهذا 
الزعم باطلء وقد رد الفخر الرازي) قول المتعصبين من 
المالكية والحنفية من ثلاثة وجوه:. 


أولها: أن المخالفين له من المالكية والحنفية وغيرهم في 
عصره کانوا يجادلونه » ومنهم من کان یحسده وینال منه» فلو 
کان غير قرشي لصعنوا في نسبه» ولو طعنوا لاشتهر ذلك 

عنهم . ولم ينقل عن مجادلیه شيء من ذلك . 

)١(‏ أبو هب: هو عبد العزى» عم رسول الله بء من أشد الناس 
عداوة للمسلمين» كان غنيا وهو أحد الأشراف الشجعان في 
الجاهلية» كان أحر الوجهء فلقب في الجاهلية بأبي هب مات بعد 
وقعة بدر بأيام ولم يشهدها سنة ۲ ه. 

(۲) هو عمر بن الخطاب القرشي العدوي» ثاني الخلفاء الراشدينء 
الصحابي الجليل» صاحب الفتوحات» يضرب بعدله المثل» ولم يزل 
الإسلام في اختفاء حى أسلم عمر» وبويع بالخلافة سنة ١۴۳‏ ه يوم 
وفاة أبي بكر بعهد منه» وفتحت في عهده الشام والعراق والقدس 
والمدائن ومصر والجزيرةء حتی قیل: انتصب في مدته اثنا عشر 
ألف منبر في الإسلام» قتله أبو لؤلؤة غيلة سنة ۲۳ ه. 

(۳) الفخر الرازي : هر محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكريء الإمام 
المغسر» أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل› وهو قرشي 
النسب» مولده في الري » وكان يحسن الفارسية» وكان واعظاً بارعا 
باللغتين» له مؤلفاات كثيرة شهيرة» توفي سنة ٠٠٦‏ ه. 


۳٦ 


تاها أن التاففى. ادغى .ذلك السب ف حضرة 
الرشيد'“ عند اتهامه و الد ك جرا عل اليد 
فلو کان من الموالي ما اذعی أنه ابن عم الخليفة› وقد جي ء 
کا ,افا رقت ولو لم يكن النسب مما يظهر 
کالشمس ما ادعاه عاقل كالشافعي في مثل هذا المقام. 


ثالثها: أن أكابر العلماء شهدوا له بهذا النسب. قال 
محمد بن إسماعيل البخاري ٩0‏ في التاريخ الكبير عند دک 
الشافعي : : محمد بن إدريس الشافعي قر . وقال مسلم بن 
الحجاح 7 : وعد الله بن السائب والى مكة» وهر أخو 


)١(‏ الرشيد: هو هارون.بن محمد المهدي : خامس خلفاء الدولة العباسية 
وأشهرهم» كان عالاً بالأدب» وأخبار العرب والحديث والفقه» توفي 
سنة ۱۹۳ ه. 

(۲) البخاري : هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» حبر الأمة 
ولد في بخاری» وا يا وقام برحلة طويلة سنة ۲٠٠١‏ ه» وسمع من 
نحو الف شيخ» صاحب «الجامع الصحيح» المعروف بصحيح 
البخاري» وهو أول من وضع كتاباً على هذا النحو» توفي سنة 
۲۵ ه. 

(۳) مسلم: هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
ا من أئمة المحدثين ولد بنيسابور» أشهر كتبه «صحيح 
مسلم» وهو أحد الصحيحين المعول عليهاء توفي سنة ۲١٣۱‏ ه. 


۳۷ 


الثناء على قريش : 

من أشهر قبائل مضو کان ومن كان فرش و قران 
من ولد النضر بن كنانة» فكل من كان من ولد النضر فهو 
قرشي» وقد تكون إنما سميت قريشأً لاشتغالها بالتجارة من 
قولهم : «فلان يتقرّش المال: أي يجمعه» كما جاء في لسان 
العرب . 

ولمكانة قريش بين العرب» ولسيادتها على عرب الحجاز 
خاصةء ولأنهم أهل حرم الله وولاة بيته» لم يكن يتعرض 
لهم أحد بسوء في رحلاتهم للتجارة» والناس غيرهم 
يتخطفون ويغار عليهم . قال الله تعالى : «إوقالوا: إن نتم 
الهدى معك نتخطف من أرضناء,ِ NEY‏ 
یجبی إليه ثمرات کل شيء» ف من لدنا» ولكن أكثرهم لا 
يعلمون ٠(4‏ وذكر الله ما امتن عليهم به من رزق وأمن في سورة 
كريمة هي سورة قريش . وهي قوله تعالى :ل لإيلاف قريش 
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. 
الذي أطعمهم من جوع» وامنهم من خحوف 04 ). 

ولقد القرشيون بين العرب بالعقل والحكمة والحلم» 
وأخحذهم أنفسهم بالشدة على أفضل اخاان: ارت اا 
جعلهم سادة ا لهم ا أخرج البخاري في مناقب 
)١(‏ الآبة ۷ه من سورة القصص. 


(۲) سورة قفريش . 


قريش عن أ هريرة"'). قال: قال رسول الله َة : «الناس 
تبع لقريش في هذا الشأن. مسلمهم تبع لمسلمهم» وكافرهم 
تبع لكافرهم . . . الحديث». وأخرج مسلم في المغازي من 
صحيحه عن جابر بن عبد الله“ رضي الله عنهماء قال: قال 
رسول الله َة : «الناس تبع لقريش في الخير والشر». وفي 
مسند أحمد) من حديث جبير بن مطعم أن رسول الله ا 
قال : «إن للقرشي قوة الرجلين من غير قريش» قيل للزهري : 
ما عنى بذلك؟ قال: نبل الرأي . 


ولهذا قصر النبي ية الإمامة على قريش فقال: «الأئمة من 

قریش »(“) فالعرب 5 تدین إلا لهذا الحي من فریش . 

)١(‏ أبو هريرة: هو عبد الرحمن بن صخر الدوسى » أكثر الصحابة حفظا 
للحديث ورواية له أسلم سنة ۷ه وله النبي بي استعمله 
عمر على البحرين» وولي إمرة المدينة مدة» وكان أكثر مقامه فيها 
وتوفي فيها سنة ٥۹‏ ه. 

(۲) جابر: هو جابر بن عبد الله بن عمرو الخزرجي الأنصاري السلمي» 
صحابي من المكثرين في الرواية عن النبي بء له ولأبيه صحبة غزا 
تسع عشرة غزوة» وكانت له في أواخر أيامه حلقة في المسجد النبوي» ' 
توفي سنة ۷۸ ه. 

(۳) ستاتقي ترجمته في صلب الكتاب في تلاميذ الشافعى في العراق. 

)٤(‏ نسب النووي في مقدمة كتابه «الملجموع» الحديث إلى 
الصحيحين» ولا يوجد فيهما هذا اللفظ. والذي فى الصحيحين : «لا 
يزال هذا الأمر في قريش» ورواه ذا اللفظ الا في تاريخه» 
والنسائي والإمام امد في مسنده من حديٹ آنس. ٠٠‏ 


۳۹ 


a. 


وروي عن رسول الله ل أنه قال: «لا تؤموا قريشاًء 
وائتموا بها ولا تقدموا على قریش وقدموهاء ولا تعلموا 
قريشاء وتعلموا منها؛ فإن إمامة الأمين من قريش تعدل إمامة 
الأمين من غيرهم» وإن علم عالم قريش ليسع طباق 
الأرض». 

وهذا الحديث قاله على () کرم الله وجهه يوم حروراء 
لعبد الله بن عباس ٩‏ ما أرسله ا الخوارج» وقال : قل 
لهم : علام تتهمونني › واشهد لسمعت رسول الله ل يقول 
ذلك . 


)١(‏ هو علي بن أبي طالب الماشمي» ابن عم رسول الله ية وصهره» 
ورابع الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المبشرينء وأحد الشجعان 
الأبطالء ومن أكابر الخطباء والعلهاء» وأول الناس إسلاماًء ربي في 
حجر النبي بء ولم يفارقه» وكثرت الفتن في خلافته - وقعة الجملء 
وصفين» والخوارج - إلى أن قتله الخارجي عبد الرحمن بن ملجم سنة 


٩‏ ه. 


(۲) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الماشمي» حبر الأمةء 
الصحابي الجليل: لازم رسول الله وروى عنه» وشهد مع علي الحمل 
وصفن» وکف بصره ف اخحر عمره» وسکن الطائف وتولي مہا سنه 
۸ ھہ. 

(۳) الطبقات الكبرى للسبکي (۱: ۱۹۸) هذا ويقول الإمام الجحليل أبو 
نعيم عبد الملك بن محمد الفقيهء في قول النبي ب : «عالم 
قريش يلا الأرض علما»: علامة بينة أن المراد بذلك رجل من علاء 
هذه الأمة من تريش قد ظهر وانتشر في البلادء وكتب كتبه» 


٤٠٥ 


م الشافعى : 

أكثر من أرخ للشافعي أو ترجم له اتفقوا على أن امه 
أزدية» وهو المعزو إلى الشافعي نفسه» وقيل: أمه أسديةء 
والأزد والأسد شي ء وأاحد. 


واحتجوا: بأنه لما قدم مصر سأله بعضهم آن ینزل عنده» 
فأبی وقال: أريد أن أنزل على أخوالي الأسديين» فنزل 
عندهم . وهناك من يدعي أن آم الشافعي من درية علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه» ويورد من نسبه من جهة أمه أنه: 
محمد بن فاطمة بنت عبد الله بن الحسن بن الحسين بن 
علي بن ابي طالب. وهذا ما ذكره الحاكم(“ عن يونس بن 


= ودرسها المشايخ والشبان الأحداث في مجالسهم» وصيروها إماما هم» 
واستظهروا أقاويله» وأجروها في مجالس الأمراء والحكام» وحكموا بها 
في الدماء والفروج. 

قال: وهذه صفة لا نعلمها أحاطت بأحد إلا الشافعي ؛ إذ كان 

كل واحد من قريش من علاء الصحابة والتابعين - وإن ظهر علمه 
وانتشر - فإنه لم يبلغ مبلغا يقع تأويل هذه الرواية عليه» إذ ليس 
للواحد منم غير نتف وقطع من المسائل» بخلاف الشافعي القرشي› 
فإنه صنف الكتب» وشرح الأصول والفروع» ووعت القلوب 
کلامه» وازداد على مرور الأیام حسنا وبياناء وبلغ الحد الذي حاز 
للمتأول أن يتناول في هذه الرواية أنه هو المراد منها. 

)١(‏ الحاكم : هو محمد بن عبد الله بن حمدويه الضبي النيسابوري الشهير 
بالحاكم» من أکابر حفاظ الحدیث» مولده ووفاته في نیسابور» جال 


٤١ 


عل الأعل (© قال ' إن ام الشافعي فاطمة . وساف نسبها کما 
تقدم "), : 


وکان بونسن يقول: لا أعلم هاشميأً ولدته هاشمية إلا 
علي بن أ بی طالب والشافعي رصي الله عنهما . € 
اتح بن السيکي ۲ بهذا الرأي» وأقام عليه الحجح ورد على 


والذي هو أدنى إلى الصواب أن أمه أزدية -لا هاشمية - 

وهو ما حققه النووى(*) مع من حققه أو قال به . 

= في بلاد a‏ وما وراء النهر. وأخذ عن نحو ألفي شيخ» صنف 
کا کو دا شهر منها كتابه «المستدرك على الصحيحين» توفي 
سنه ١0‏ ه. 

(1) يونس بن عبد الأعلى الصدفي من كبار الفقهاءء انتهت إليه رياسة 
العلم بمصرء كان عالاً بالأخبار والحديث» وافر العقل» صحب 
الشافعي وأخذ عنه» توفي بمصر سنة ۲٦٤‏ ه. 

(۲) الطبقات الكبرى للسبکي (۱: ۱۹۳). 

(۳) الطبقات الکبری (۱: ۱۹۳). 

)٤(‏ التاج السبكي : هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» 
قاضي القضاة» الفقيه المؤرخ الباحث. ولد في القاهرة. وانتقل إلى 
دمشق مع والده» فسکنہا وتوفي اء نسبته إلى سبك (من أعمال 
المنوفية بمصر) من مؤلفاته (طبقات الشافعية الكبرى) توفي سنة 
۷۱ ه. 

_ والنووي : هو بحيى بن شرف بن مري الحزامي‎ )٠١ :١( المجموع‎ )٠( 


4 


وضعف البيهقي القول بأن أمّه من ولد علي بن أبي 
طالب» وجعل الحمل فيه على أحمد بن الحسين بن أبي 
مروان» من جهة مخالفة سائر الروايات له وأحمد بن 
الحسين هذا- مع ذلك - ضعيف كما أقر ذلك السبكي نقسه» 
وهناك أحاديث - ات ا في الترمذي - في فضل الأزدء 
بعضها صحيح وبعضها دون ذلك . 


وكانت أمه رحمها الله - باتفاق النقلة - من العابدات 
القانتات» ومن أزكى الخلق فطرة(). ومن طريف ما يحكى 
عنها من الحذق والذكاء: أنها شهدت عند قاضي مكة هي 
وأخرى ٠”‏ مع جل فاراد أن فرق نالرات فقالت ل 
آم الشافعي : لس لك ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول: 
أن تضل إحداهما فتذکر إحداهما الأخرى 4 فرجع 
القاضي لها في ذلك 0 . 


يقول ابن حجر: وهذا فرع غريب» واستنباط قوي (. 


= الحوراني. علامة بالفقه والحديث. مولده ووفاته في نوى» ويها 
نسبتهء له كثر من المؤلفات توفي سنة ٦۷٦١‏ ه. 

.)۱۷۹ :۲( الطبقات الکبری‎ )١( 

(۲) هي أم بشر المريسي کا في الطبقات (۲: .)۱١۹‏ 

(۳) من الآية «۲۸۲» من سورة البقرة. 

(٤)و‏ (ه) توالي التأاسیس .)٤٩(‏ 


<۳ 


مولده : 


في نهار الجمعة أخر يوم من شهر رجب» من سنة مائة 
وخحمسين ولد الإمام الشافعي (' وهي السنة التي توفي فيها 
الإمام أبو حنيفة"“؛ لم يختلف في هذا اثنانء إلا أن بعضهم 
بالغ فأولد الشافعي في اليوم الذي توفي فيه أبو حنيفة؛ حرصا 
منه على أن يکونا: 
نجوم سماء كلما غار كوكب 
بدا كوكب تأوي إليه كواكبه 


واخحتلف الناس في البلد الذي أشرق بولادته» يقول ابن 
العماد): «ولد بعزة» أو بعسقلان» أو اليمن»› أو منی › 
أقوال» (*) فإذا استبعدنا من هذه المواضع منى لشذوذهاء 
واليمن لضعفها - إلا إن أريد باليمن قبائلها في غزة - فليس 


. تاج العروس: مادة شفع‎ )١( 

(۲) أبو حنيفة : هو النعمان بن ثابت» التميمي بالولاء» الكوفي » أحد الأئمة 
الأربعةء إمام الحنفيةء الفقيه المجتهد. أراده المنصور على القضاءء 
فأى» فحلف عليه ليفعلن» فحلف أبو حنيفة أنه لا يفعل» فحبسه 
إلى أن مات» وعن الإمام الشافعي : «الناس عيال في الفقه على أبي 
حنيفة» توفي سنة ٠١١‏ ه. 

(۳)ابن العماد: هر عبد الحي بن محمد بن العماد العكري الحنبليء 
مۇرخ فقيه بالأدب» ولد في صالحية دمشق. له كتاب «شذرات 
الذهب» توفي بمكة حاجا سنة ۱٠۸۹‏ ه. 


.)١4 :۲( شذرات الذهب‎ )٤( 


٤٤ 


من العسير التوفيق بين قولي : غزة وعسقلانء وهما المنقولان 
عن الإمام نفسه بطرق صحيحة» وواضح أن غزة وعسقلان 
إقليم واحد» وهما متقابلان: عسقلان هي المدينة» وغزة هي 
القرية» فحيث قال الشافعى : غزةء أراد القرية» وحيث قال : 
عسقلان» أراد المدينة(». والأقرب أنه ولد بغزة كما هو قول 
او کرت ئم حمل إلى عسقلان وهو صغير» كما روی 
الحاكم بطريقه عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم”) 
يقول: سمعت الشافعي يقول: «ولدت بخزة» وحملتني أمي 
e‏ وقال ابن باطيش: «الذي دل عليه مجمع 
الروايات : أنه ولد بغزةء ثم حمل منها إلى عسقلانء ثم إلى 
مكة فنشاً بها» “> وإن صحت الرواية عن الشافعي أنه قال : 
«ولدت باليمن»“» فمؤول على أنه أراد باليمن قبائلهاء وهم 
أهل أمه» لأنها أزدية كما سلف . 


(۱) توالي التأسیس .)٤۹(‏ 

(۲) ستأتي ترجمته في صلب الكتاب في تلاميذ الشافعي . 
(۳) توالي التاسیس .)٤۹(‏ 

.)٤۹( توالي التأاسيس‎ )٩( )۶( 


٥ 


ا 
نشاة الشافي مجكڪة 


۵ نشأته . 

© منزله . 

ص المرحلة الأولى من تعلمه . 
ص المرحلة الثانية من تعلمه. 
© حذقه بالرمي . 

© فراسته وشجاعته . 


نشأة الشافئ مكڪةË‏ 


نشأته : 

ولد الشافعي - كما تقدم - بغزةء أو بعسقلانء ولكنه نشأً 
من طفولته بمكة» روى ذلك محمدبن عبد الله بن عبد 
الحكم عن الشافعي» قال: «ولدت بخزة سنة خمسين ومائةء 
وحملت إلى مكة وأنا ابن سنتين»“ هذا هو المشهور والأكثر 
عند الرواة. 


يقول: «ولدت e‏ فخافت ا اا رفا 
الحق بأهلك» فتكون مثلهم» فإني أخاف أن تغلب على 
نسبك» فجهزتني إلى مكة. فقدمتها وأنا يومثذٍ ابن عشر أو 


.)١ :۲( شذرات الذهب‎ )١( 

(۲) ابن أبي حاتم : هو عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي الحافظء 
العلم الثقة» صاحب كتاب «آداب الشافعي ومناقبه» توفي بالري وقد 
قارب التسعين» سنة ۳۲۷ ه. 


٤۹ 


شبيهاً بذلك. . . الخ»“ فقد قال الحافظ الذهبي7) فيه: 
هذا القول غلط؛ إلا أن يريد باليمن القبيلة”. 


ويقول ابن حجر: فالذي يجمع الأقوال: أنه ولد بغزة 
عسقلان» ولما بلغ سنتین حولته مه إلى الحجاز» ودخحلت به 

إلى قومها - وهم من أهل اليمن لأنها أزدية - فنزلت عندهم› 

فلما بلغ عشراء خافت على نسبه الشريف أن ينسى ويضيع › 

فحولته إلى مكة<. 

منز له : 
حدّث الشافعي : أن منزله بمكة قرب شعْب الخيف”. 

.)۲١( آداب الشافعی ومناقبه‎ )١( 

(۲) الذهبي: هو محمد بن أحد بن عثمان» الحافظ المؤرخ» العلامة 
اللحقق» تركماني الأصل» مولده ووفاته في دمشق» مصنفاته تقارب 
المائة » توفي سنة ۷٤۸‏ ه. 

(۳) توالي التأسيس )٤4(‏ ويقول ابن حجر: وسبقه إلى ذلك البيهقي في 
المدحل . 

)٤(‏ ابن حجر: هو أحمدبن علي بن محمد الكناني العسقلاني» شهاب 
الدين» ابن حجر من أئمة العلم والتاريخء أصله من عسقلان 
بفلسطين» ومولده ووفاته بالقاهرة» ولع بالأدب والشعر» ثم أقبل 
على الحديث حى أصبح حافظ الاسلام في عصره» وله تصانیف 
كثيرة جليلةء توفي سنة ۸٥۲‏ ه. 

(ه) توالي التاسيس .)٤١(‏ 

.)۲٤( آداب الشافعي ومناقبه‎ )١( 


وجاء في الانتقاء(': أنه كان يسکن مکة» وينزل منها بالبنيةء 
والظاهر أن البنية محلة بمكة» وإن كان ياقوت ) في معجم 
البلدان يقول : النية من اتنفاء مكة» وقد يکون هذا هر 
لاف ف غل ت 
المرحلة الأولى من تعلمه : 

لم fa‏ الشافعي وجوده ویئته إلا بالوطن القديم لأحداده 
مكة_ مهوی أفئدة المسلمين في أنحاء الأرض»› ومهہط 
الوحي» ومنبت الإسلام. 
کل سارية فيه محدث › أو فقيه» أو باحث» أو مناظر» ومن 
حولهم المتعلمون والمستمعون والسائلون . 

وفي وسطه الكعبة المشرفة التي ل يفتر الطواف حولها في 
ليل أو نهار أبد الدهر. 


على هذا كله فتح الشافعي بصره وبصيرته» وبدأً يتفاعل 
مع هذه البيئة »› ليأخحذ مکانه الطبيعى بین العلماء وأشراف 


. )٦۸ الانتقاء (ص‎ )١۱( 

(۲) ياقوت : هو ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي» مؤرخ ثقة» من 
أئمة الجغرافيين ومن العلماء باللغة والأدب. أصله من الروم» أسر 
من بلاده صغیرا» وابتاعه ببخداد تاجر اسمه عسکر بن إبراهیم 
الحموي» فرباه وعلمهء وشغله بالأسفار في متاجره» ثم أعتقه سنة 
هھ توفي في حلب سنة ٦۲١‏ ه. 


١ 


i. 


الناس» وماله لا يفعل؟ وهو القرشي الأصل. الشريف 
اللسب» ابن عم رسول الله بء وهل لمثله غير طريق 
العلم؟ . 

أرادت أمه العاقلة أن تأخحذ به إلى معلم» > يعلمه القراءة 
والكتابة على عادة الناس في البداءة بالتعلم» ولكن لم يکن 
ا ا يقول الشافعي 
في ذلك : «کنت يتيما في حجر آمي» و 

تعطي المعلم» وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا 

فام . . . الخ»'. 

رضي المعلم أن تكون أجرته رمزية» ويظهر أنه 
رأی من نجابة الشافعي وسرعة حفظه ما دعاه إلى المسامحة 
بأجره» بل ربما رأی آنه لا يذل في سبیل تعلیمه جهدا 
يستحق الأجر عليه » يقول الشافعى : «كنت أنا فى الكتاب 
أسمع المعلم يلقن الصبي الآبة فأحفظها أناء ولقد كنت 
ويكتبون أئمتهم ٠”‏ فإلى أن يفرغ المعلم من الإملاء 
عليهم ا ما أملى» فقال لي ذات يوم: لا 
يحل أن آخذ منك شیا . 


.)٠١١ :۲( صفة الصفوة‎ )١( 

(۲) الأئمة: حمع إمام: وهو ما يتعلمه الغلام كل يوم في المكتب» تاج 
العروس. 

(۳) معجم الأدیاء (۱۷: .)۲۸٤‏ 


o۲ 


واستمر على ذلك؛ حتى جمع القران وهو ابن سبع 
سنين .٤'(‏ وهذه هي المرحلة الأولى فى تعلمه: مرحلة انتقاله 


. ۰ 
# 


من الأمية» وحفظه القران. 
المرحلة الثانية من تعلمه: 


ودخحل المسجد بعد ذلك» يختلف إلى العلماء ويسمع 
منهم › بشغف شديد» ودهن حاد.» وهو ما يزال في صيق من 
العيش» وقلة ذات اليد حتى إنه لم يجد ثمن ورق يدون 
عليه بعض ما يسمع من العلم» فعمّد إلى التقاط العظام» 
وأكتاف الجمال وغير ذلك وقد تحدّث -رحمه الله - عن 
هذه الفترة من حیاته» فقال : «ثم لما حرجت من الكتاب 
كنت اتلقط الخزف والدفوف”) وكرب النخل”“ وأكتاف 
الجمال“»» أكتب فيها الحديث» وأجيء إلى الدواوينء 
فأستوهب منها الظهور فأكتب فيهاء حتى كانت لأمي 
حباب ۰ فملاتها أكتافا وخزفا وکربا مملوءة O‏ 
وقال: «طلبت هذا الأمر عن خحفة ذات يد» كنت أجالس 


.)١ :۲( شذرات الذهب‎ )١( 

(۲) الدفوف : الحلود التى يعمل منها الطبل . 

(۳) کرب النخل : ا السعف الغلاظ العراض. الواحدة كربة. 
)٤(‏ أكتاف الجحمال: جمع كتف : عظم عريض خلف المنكب. 

)٥(‏ الحباب: جمع حب وهي الحرةء أو الضخمة منها. 

(1) معجم الأدباء (۱۷: .)۲۸٤‏ 


or 


sS ص ۅ‎ LA Cvs 


الناس وأتحفظ. ثم اشتهيت أن أدؤن» وكان لنا منزل بقرب 
شعب الخيف» وكنت آخذ العظام والأكتاف» فأكتب فيها؛ 
حتى امتلا في دارنا - من ذلك حبّان» .٠(‏ 

ولشدة فاقته نصح له نسیب له أن يتكسب ويدع العلم لا 
يعجل إليه» يقول الشافعي : «قدمت مكة وأنا ابن عشر أو 
شبهها» فصرت إلى نسيب لي» قال: فراني أطلب العلم» 
فقال لي : لا تعجل بهذاء واقبل على ما ينفعك -يعني 
التكسب - قال: فجعلت لذتي في العلم وطلبه» حتى رزق 
الله ما رزق». 

هذه هي المرحلة الثانية من تعلمه في مكة» طفق فيها 
يسمع - في المسجد الحرام - من أفواه العلماءء 
ويتحفظه» ویکتب منه ما يملأ جرارا من العظام وكرب 
الللخل» وظهور أوراق الدواوين قبل أن يبلغ الحلم» وفي 
هذه المرحلة حفظ الموطأً للإمام مالك قبل أن يذهب إليهء 
فقد روى المزنى”“ عن الشافعى قوله: «حفظت القران وأنا 
ابوس وتك المرطا واا ان ع0 

وفي هذه الفترة المبكرة استهواه أن يلقف العربية» 


.)٠٠( اداب الشافعي وم‌ناقبه‎ )١( 
.)٠١( توالي التأسيس‎ )۲( 

(۳) ستاأتي ترجمته في صلب الکتاب. 
)٤(‏ توالي التأسيس .)٠١(‏ 


o4 


ويسمعها من أفواه الأعراب؛ ففي العربية وبيانها زينة الفتى 
ونمو عقله» ورهافة حسه» وقدرته على الحوارء وأعظم من 
ذلك كله اكتساب الملكة التي يستطيع بها أن يفقه كلام الله 
تعالی وکلام رسوله. قال الشافعي : «خرجت أطلب النحو 
والأدبء فلقيني مسلم بن خالد الزنجي (, فقال: یا فقی من 
أين أنت؟ قلت: من أهل مكة. قال: أين منزلك؟ قلت: 
بشعب الخيف. قال : من أي قبيلة أنت؟ قلت: من عبد 
مناف» قال : : بخ بخ !! لقد شرفك الله في الدنيا والأخرة» 
ألا جعلت فهمك في هذا الفقه فكان أحسن بك». 


وهناك روايات كثيرة تذكر سبب انصرافه عن e‏ 
إلى الفقه» منها ما رواه الحسين الكرابيسي سمعت 
الشافعي يقول: ركنت امرءاً أكتب سر 1 ا 
فأسمع منهم» وقدمت مكة» وخرجت وأنا آتمثل شر لاد 
وأضرب وحشي““ قدمي بالسوط» فضربني رجل من ورائي 


)١(‏ مسلم بن خالد الزنجي: شيخ الحرم المكي أبو خالد المخزومي 
مولاهم» کان فقیهاء عابداء قال بجی بن معین: لیس به بأس» 
وقال إبراهيم يم الحربي: كان فقيه مكة» مات سنة ۱۸١‏ ه. 

. (٥ :١( المجموع‎ )۲( 

(۳) ستاتي ترحمته في صلب الکتاب . 
والإنسي : الحانب الأيسر» وقيل بالعكس. وأراد الشافعي : أنه کان 
منتشيا بإنشاده الشعر. 


00 


رجل من قريش› ثم ابن المطلب. 
من دینه ودنیاه أ ن کون سا ما الشعر؟ e‏ إذا 
استحکمت فيه قعدت فدلا تفقه يعلك الله . قال : فنفعنی 
الله بکلام ذلك الحجبي(ء ورحعت اف مکۀ. وکت عن 
ابن عيينة ما شاء الله أن أكتب» ثم كنت أجالس مسلم بن 
خالد الزنجى»'. 

ومنها ما رواه مصعب بن عبد الله الزبيري: وکان سبب أخذه 
فتمثل الشافعي ببيت شعر» فقرعه كاتب أبي بسوطهء ثم قال 
الفقه؟ ! فهزه ذلك فقصد مجالسة الزننجی مسلم بن خحالد» 
وکان مفتي مكکة» م قدم عليناء فلزم مالك بن ا 


ومنها ما رواه محمد بن إسماعيل الحميري عن أبيه قال : 
ان الافي,,طاب هوالت :وال وان كرا ما 


)١(‏ الحجبي : بفتح الحاء والجيم : هذه النسبة إلى حجابة بيت الله 
ا لمحرم. 

(۲) صفة الصفوة .)٠٤١:۲(‏ 

(۳) هو مصعب بن عبد الله » بن مصعب» بن ابت بن عد الله » بن 
الزبر» علامة بالانساب» غزير المعرفة اريخ ؛ کان اأوجه قریش 
مروءة EY‏ ا وكان ثقة في الحديث شاعرا ولد بالمدينة وسكن 
بغداد» وتوف بها سنة ۲۳٢‏ ه. 


.)٠١ :١( المجموع‎ )٤( 


°٦ 


يخرج إلى البدوء فيحمل ما فيه من الأدب» فبينا هو يوماً في 
حي من أحياء العرب» جاء إليه بدوي فقال له: ما تقول في 
مر ا تفن رما ونطھر وا فال ها آری» فال ا ائ 
أخي » الفريضة أولى بك من النافلةء فقال له: «إنما أريد 
هذا لذاك وعليه قد عزمت. وبالله التوفيق» ئم خرج الف 
مالك انس 

ومهما يختلف سياق هذه الروايات ؛ فهى مجمعة على أنه 
كان يطلب الشعر والأدب» ثم تحول إلى القن وأكثرها على 
أن أول من لقي من الفقهاء يقرأ عليه هو مسلم بن خالد 
الزنجي» أما ما تقدم من رواية الكرابيسي من قوله: «ورجعت 
إلى مكةء وكتبت عن ابن عيينة ما شاء الله» فذلك في الحرم 
مع من کان يحضر على ابن عيينة لاستماع دروسه العامة . 


ولا نعي أن إقباله عل الفقه صرفه البتة عن الاشتغال 
بالعربية 6 بل نجزم أنه لم ينقطع قط عن الاختلاف 
إلى قبائل العرب» يسمع فصيح كلامها» ويحفظ أشعارهاء 
ا منها هذيلا التي كانت على حد تعبیره - أفصح 
العربى حتى بلغ في ذلك ما جعله حجة في العربية. 
وأستاذا لمثل الأصمعي › کھا رئ .ذلك درطا فی بحٹث 
غل ا و ۰ 


.)٠٤١ :۲( صفة الصفوة‎ )١( 


o¥ 


قال الشافعي : «حفظت القران وأنا ابن سبع سنین» وقرأت 
الموطاً وأنا ابن عشر سنين» وأقمت في بطون العرب 
عشرین سنة» اخحذ أشعارها ولغاتهاء وحفظت القرانء فما فما 
علمت أنه مر بي حرف إلا وقد علمت المعنى فيه والمرادء ما 
خلا حرفین › أحدهمما: دساها)( ۲ . 


وقال: «ثم إني حرجت عن مكةء فلزمت هذيلا في 
البادية» أتعلم کلامهاء واحذ طبعها» وکانت أفصح العرب» 
قال : فىقیت فيهم سبع عشرة سنة » أرحل برحيلهم › وأنزل 
بنزولهم» فلما رحعت اوت مكة حعلت نشد الأشعارء وأذكر 
الآأداب والأخبار وأيام العرب»). 


فالشافعي رحمه الله إذا اندفع إلى الفقه بكل قواه لم يهمل 
العربيةء وبهذا نستطيع التوفيق بين مختلف الروايات التي 
يقول بعضها: إنه انصرف إلى الفقه» ويقول بعضها الآخر: 
إنه انصرف إلى العربية ومشافهة العرب. ومهما يكن من أمر 
فقد برز فقهيا نابغة» مفسرا بارعا» خبيرا بالعربية وهو غلام» 
حتى كان سفيان بن عيينة("“ إذا جاءه شيء من التفسير أو 


)١(‏ الوافي بالوفيات. ومعنى «دساها» من دس نفسه: أخفاها بالفجور 


والمعاصي . | هھ سجستاني . 

(۲) معجم الأدباء (۱۷: .)۲۸٤‏ 

(۳) سفيان بن عيينة : محدث الحرم المكي»ء ولد بالكوفة» وسكن 
مكة» وتوفي بها سنة 1۹۸ ه. كان حافظاء ثقة» واسع العلمء 
كبير القدر. قال الشافعي : لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. 
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الفتيا التفت إلى الشافعي فقال: سلوا هذا الغلام(٠.‏ 


وشیخ الحرم المكي مسلم بن خحالد الزنجي أول اُستادذ 
للشافعي أذن له بالفتيا وهو ابن خحمس عشرة سنة» وقال له: 
«أفت یا با عبد الله » فقد - والله - ان لك أن تفتي » ("). 


ولما حج بشر المريسي رجع وقال لأصحابه: رأيت شابا 
من قريش بمكة» ما أخاف على مذهبنا إلا منه". 

هذه هي المرحلة الثانية من تعلمه في مكة: کتب حدیٹ 
ابن عيينة محدث الحرم المكي» وأخذ الفقه عن مفتي مكة 
مسلم بن خالد الزنجي» كما روی عن سعید بن سالم 
القداح»» وداود بن عبد الرحمن العطار» وعبد 


.)٥٦١ :١( وفيات الأعيان‎ )۲( )۱( 

(۴) الوافي بالوفيات . وبشر المريسي : هو ابن غياث بن أبي كريمة» 
العدوي بالولاء» فقيه معتزلي عارف بالفلسفة» وهو رأس الطائفة 
المريسية القائلة بالإرجاء. أخذ الفقه عن القاضي أبي يوسف وقال 
برأي الجهمية» وهو من أهل بغداد» توفي سنة ۲۱۸ ه. 

(4) سعيد بن سالم القداح: هو أبو عثمان الخراساني ثم المكي؛ روى 
عن ابن جریح» وروی عنه الشافعي ویحیی بن ادم . قال ابن 
معین : لیس به بأس. وقال ابو داود وابن عدي : صدوق. 

)٥(‏ داود بن عبد الرحمن العطار: هو أبو سليمان المکي . روی عن 
القاسم بن أبي بزة وعمروبن دينار وجماعة» وعنه الشافعي 
وقتيبةء وعدة» وثقة ابن معين» توفي سنة ٠۷١‏ ه. 


۹ 


المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد الأزدي“. فبذلك أخذ 
الحديث المكي من أشهر شيوخه» وحفظ الفقه المكي» وعرف 
أصوله وفروعه وأدلته» ولم ينقطع - - مع ذلك كما ا - عن 
تلقف العربية في الححاضرة والبادية» وأتة تقن إلى ذلك كله فنون الفتوة 
والشجاعة والفراسة وهو ما يزال في ميعة العمر. قال بشر 
المريسي : رأيت بمكة فتى لئن بقي ليكونن رجل الدنيا"). 


وحج بشر المريسي› فلما قيل له: من لقيت بمكة؟ قال : 
رأيت رجلا إ إن کان منکم فلن تخلبوا» وإِن کان علیکم 
فتأهبوا» وخذوا حذركم» وهو محمد بن إدريس الشافعي ". 

ولعله في هذه الفترة بدأ يقرىء الناس في المسجد الحرام 
حين رأى أنه كملت أهليته لذلك. قال حرملة: رأيت 
الشافعي يقرىء الناس في المسجد الحرام» وهو ابن ثلاث 
عشرة سنة(). 


# # #* 


)١(‏ عبد المجيد بن عبد العزيز: هو أبو عبد الحميد المكي » روى عن 
ابن جريج فأكثر» وعنه الحميدي والشافعي وخلق» قال أحمد 
ويحيى : ثقَة» يغلو في الإرجاءء توفي سنة ۱۸٩١‏ ه. 

(۲) (۳) تهذيب الأسماء واللغات .)٦۳ :١(‏ 

)٤(‏ تهذيب الأسماء واللغات: وحرملة: هو ابن یحیی بن عبد الله 
التجيبي مولاهم المصري» كان إماما جليلا رفيع الشأن» روى 
عن الشافعي وغیره وکان من أصحابه؛ توفي سنة ۲٤۳‏ ه. 


0 


تحدثنا عما تلقفه الشافعي -في مكة- من حديث وفقه 
ادت ا هة و ف 
حذق بالرمي» وفراسة وشجاعة.» ثم عن حليته» لنستكمل 
بذلك جوانب حياته بمكة» قبل أن نتحدث عن رحلته إلى 

لما حرج الشافعي إلى البادية يسمع كلام الأعراب؛ تعلم 
إلى ذلك ففنونا كثيرة تقتضيها حياة البادية . منها الرمي» فقد 
تعلمه ومرن عليه» حتی صار من أحذق الرماة يصيب من 
العشرة عشرة» وقال عمرو بن سواد" : قال لي الشافعي : «كانت 
همتي في شيئين : العلم والرمي فنلت من الرمي» حتى كنت 
أصيب من عشرة عشرة» وفى رواية من كل عشرة تسعة». 
وقال الربيع : كان -أي الشافعي - ذا معرفة تامَة بالطب 
والرمي» حتى كان يصيب عشرة من عشرة“. 
فراسة الشافعي وشحاعته : 


الفراسة بالفتح: الحذق بركوب الخيل» وأمرهاء 

(۱) عمرو بن سواد بن الأسود أبو محمد المصري › روی عن ابن وهب 
والشافعى» قال أبو حاتم : صدوق» قال ابن يونس: مات سنة 
£0 هھ. 

(۲) توالي التاسن ۷ : 

(۳( تھذیب الأسماء واللغات 1(7 (٥‏ . 


٦۱ 


وركضهاء والثبات عليهاء كالفروسة والفروسة ٠‏ وهي مما 
تعلمه الشافعى في البادية ومارسه» فقد كان فارسا لا پارئ 
قال الربيع : كان الشافعي أشجع الناس وأفرسهم» وكان از 
بأذنه وأذن الفرس» والفرس يعدو. 

وهكذا نرى أكثر علماء السلف» يعون أنفسهم للجهاد 
والمرابطة في سبیل الله امتثالا لأمر الله في قوله: إوأعدوا 
EES N‏ 
الله وعدوكم 4“ وستأتي في حياته بمصر مرابطته بثغر 
لكر 

فأنت تری آن السلف ليست بإملاء الوعظ على 
الناس وحضهم على البر والخير» دون أن یکون لهم مما 
ن الأضت لأر وإنما كانت تقواهم أولاً بالإيمان 
العميق بما يقولون» وبالمبادرة قبل غيرهم إلى كل فضيلة 
ومكرمةء مع النزاهة والورع والبعد عن الشبهات. 


() تاج العروس ؛ مأدة «فرس» . 
(۲) الآية ٠٠‏ من سورة الأنقال. 
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جلية الشافعي وعباله 


6 حليته . 

۵ حسن صونه . 

6 لباسه وخاتمه ونقشه . 
© عياله . 


ية الشافعي وياله 


حلىته : 


يقول ابن الصلاح“: كان طويلاء سائل الخدين<) 
قليل لحمة الوجه» طويل العنق» طويل القصب» أسمر» 

خفيف العارضين» يخضب لحيته بالحناء حمراء قانية» 
الصوت والسمت» عظيم العقلء الوم ميا 
فضا فن ااي الناس لساناء وإذا أخرج لسانه بلغ أرنبة 
أا ل م ونقل أنه كان وارد الأرنبة*). وكان 


(۱) ابن الصلاح : عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري الكردي» أحد 
المقدمين في التفسير والحديث والفقه وأسماء الرجال» ولاه الملك 
الأشرف تدريس دار الحديث» وتوفي فيها سنة ٦٤۳‏ ه» وللشيخ 
تقي الدين بن الصلاح جزء لطيف ذكر فيه حلية الشافعي» وهو 
مطبوع بدمشق . 

(۲) سائل الخدين : أي رقيقهماء مستطيلهما. 

(۳)القصب : عظم الفخذ والساق والعضد. 

)٤(‏ وارد الأرنية: أي طويلهاء والأرنبة مقدمة الأنف. 


٥ 


على أنفه أثر جدري» بادي العنفقة(). بلج مفلج 
الأسنان" . 


وقد أخرج البيهقي عن يونس بن عبد الأعلى قال: كان 
الشافعي معتدل النامة» واضح الجبهة» رقيق البشرة» لونه 
ا السمرة› وفي عارضه خحفه . 

وفي الوافي للصفدي : كان الشافعي رضي الله عنه نحيفاً 
خحفيف العارضين › يخضب بالحناء . 


وقال المزني : ما رأيت أحسن وجهاً من الشافعي» إذا 
قبض على لحيته لا تفضل عن قبضته . 
ج وه 
عرف الشافعي بجمال جرسه في الكلام» وشجو صوته في 
القراءة» وربما أبكى الناس» وأثار شجونهم. قال بحر بن 
نصر“: كنا إذا أردنا أن نبكى قال بعضنا لبعض: قوموا إلى 
هذا الفتى المطلبي يقرا القرآن» فإذا أتيناه استفتح القرانء 
حتى يتساقط الناس» ويكثشر عجيجهم بالبكاء من حسن 
)١(‏ العنفقة : الشعر على ظاهر الشفة السفلى . 
(۲) أبلج : أي ليس -عاجباه مقرونين . 
(۳) مفلح الأسنان: أي بين كل سن وسن فرجة. 
(4) شذرات الذهب (۲: .)١‏ 
(ه) بحر بن نصر: ممن تفقه على الشافعي بمصر» روی عنه كثيرول؛ 
وثقه ابن أبي حاتم وغيره» توفي سنة ۲۹۷ ه. 
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صوته» فإذا رأی ذلك أمسك عن القراءة"). وقال أحمد: 
كان الشافعي إذا تكلم كأن صوته صنج أو جرس من حسن 
E‏ 
لباسه» وخاتمه» ونقشه : 

فيل للربيع : كيف کان لباس الشافعي؟ قال کان مقتصداً 
فيه» يلبس الثياب الرفيعة من الکتان والقطن الغدادىء وکان 
ربما لبس قلنسوة ليست مشرفة جدأء ويلبس كثيراً العمامة 
وال 

وفي الانتقاء: كان رحمه الله يعتم بعمامة كبيرة كأنه 
أعرابي . أما خاتمه فقد قال الربيع : ويتختم اق الشافعي - 
فى يساره. ونقش خاتمه: «كفى بالله ثقة لمحمد بن 
إدریس»0۲). 

ورواية ابن أبي حاتم الرازي: «الله ثقة محمدبن 
إدريس»“ . 
عياله) : 

أرید بعیاله : زوجته» وأولاده» وعبیده» وإماءه» وخصیانه. 


.)۱۷۲ :۲( الوافي بالوفیات‎ )١( 

(۲) الوافي بالوفیات (۲: ۱۷۳). 

.)٩۲( الانتقاء‎ )۳( 

.)٠٠:١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )٤( 

.)۲۷٦( اداب الشافعي ومناقبه‎ )٥( 

)١(‏ عيال الرجلء وعيله: الذين يتكفل بهم اه لسان. 


¥۷ 


لا نعلم متی تزوج» وما أظننا نبعد کثیرا إذا قذّرنا أن 
زواجه کان قريباً من منصرفه عن مالك إلى مكة» وما عرف له 
إلا زوجة واحدة هي حمدة بنت تافع» بن عنيسهة» بن 
عمرو» بن عثمان بن عفان»'.» وهي م ولدہ کما حدذث 
بذلك أحمد بن محمد ابن بنت الشافعي . 

أما أولاده: فمن المتفق عليه أن له ولدين ذكرين» 
2 محمد أبو عثمان» وقيل للشافعي: ما 

سم أبي عثمان» فقال: «سميته أحب الأسماء إليء 

a‏ وسماه ابن حزم» عثمان. سمع أباه» وسفيان بن 
عينية وعبد الرزاقء وأحمد بن حنبل"» وولي القضاء 
بالجزيرة وأعمالهاء وهناك حذّث». وللجزريين عنه رواية» 
وولي القضاء أيضاً بمدينة حلب» وبقي بها سنين كثيرة . 
وهو الذي تال له أ-حمد بن حنبل: إني لأحبك لثلاث خلال: 
أنك ابن أبي عبد الله » وأ نك رجل من قریش› وأنك من آهل 
السنة. وله مع أحمد بن حنبل مناظرة في جلود الميتة إدا 
دبغت() . 

وهو الذي قال له أبوه يعاتبه ويعظه: «يا بني» والله لو 
( الانتقاء (14. ٠‏ ۰ 
(۲) الطبقات الكبرى (۲: ۷۲). 
(۳) الطبقات الكبرى (۲: .)۷١‏ 
)٤(‏ الطبقات الكبرى (۲: ۷١‏ - ۷۲). 
)٥(‏ الطبقات الکبری (۲: .)۷۲-۷١‏ 
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علمت آن الماء البارد يثلم من مروءني ما شربته إل 
حارا» ولما توفي والده کان بالغاء مقيماً بمكة. 


i‏ نهم العباس بن قحمد بن 
محمد بن إدريس› وأبو الحسن» مات ا وفاطمة لم 
تعقب). ويقول ابن حزم عنه: ولم يعقب"» وتوفي 
بالجزيرة كما يقول الخطيب البغدادي» بعد سنة أربعين 
ومائتين وکما في معجم الأدباء( . 

أما ولد الشافعي الثاني : اة ا اا و 
الحسن» وهو من جارية اسمها دنانير» ذكر ابن يونس : أنه 
قدم مصر مع أبيه وهو صغير» فتوفي بها في شعبان سنة 
احدی وثلائین وماتتین( ویقول عنه ابن حزم: ولي قضاء 
قنسرين والعواصم» ولم يعقب'. 

وعرف للشافعي من البنات بنت واحدة اسمها زينب» 
تزوجت من ابن عم للشافعي اسمه محمد بن ج 
محمد بن العباس بن عثمان بن شافع» وأنجبت ولدا اسمه: 


.)۷۲ - ۷١ :۲( الطبقات الکبرى‎ )١( 
.)۷۲ :۲( الطبقات الکبرى‎ )۲( 
. )۷۳( جمهرة اناتب العرب‎ )۴۳( 
.)٣٣٣۳ :۱۷( معجم الأدباء‎ )4( 
.)۷۳ :۲( (ه) الطبقات الکبری‎ 
.)۷۳( جمهرة أنساب العرب‎ )١( 
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أحمد بن محمد بن عبد الله » عرف بابن بنت الشافعي . قال 
ازو كان :اا هر لم يكن في ال الشافعي بعد 
الشافعي مثله» سرت إليه بركة جه( . 

وللشافعي غلام صقلبي» يقال له: إطراق . 

کما کان له خحصبان» فإذا بلغ الغلام منهم مبلغ الحلم لم 
يدعه يصعد إلى النساء» واشترى اخر مكانه ليصعد إليهن <" 
ومر - قبل قليل - أنه تسرى بأمة اسمها دنانير» قيل إن ابنه أبا 
الحسن منها. 


% ¥ #¥ 


(۱) الطبقات الکبری (۲: .)۱۸١‏ 

(۲) ادات الشافعي ومناقبه (۲۷۷). 

(۳) اداب الشافعي ومناقبه (۲۷۲) وعلق مصحح الكتاب على ذلك 
بقوله: يؤخذ من المغني : أنه لا خلاف في أن حكم الخصي مطلقا 
حکم ذوي المحارم . فالظاهر أن ما حدث من الشافعي إنما هو من 
شدة الحذر والحيطةء وكمال الورع والغيرة. 

أقول: ومن قرأ ما كتبه الجاحظ في الحيوان عن المفاسد التي 
تنشا عن مخالطة الخصي للنساء؛ يوقن أن الشافعي خبير فطن 
حذر. 


VY 


NNO 


© تطلع الشافعي إلى المدينة بعد أن احتوى علم مكة. 
© أهل المدينة أعرف الناس بالسنة وعمل الصحابة. 
6 رحلته كما قصها هو نفسه وعمره حينذاك . 

© طلبه العلم على مالك وغيره من شيوخ المدينة. 
ه ثقته بعلم أهل المدينة وأثر مالك فيه. 

# أربع عجائب راها الشافعي بالمديئة. 

© عودته إلى مكة . 


رلته إل المدينة 


تطلع الشافعي إلى المدينة بعد أن احتوى علم مكة: 
التهم الشافعي معظم ما في مكة من علم» فأخذ عن 
الزنجي شيخ الحرم ومفتي مكة» وره وروی عن 
ا ین عيينه عَلم مكة» وعیره› وعلّم بالحرم المكي› 
وأذن ل له في سن ن مبكرة؛ وشهد له KK‏ ۰ 
في TS‏ 
يدرك من عرف ظمأ الشافعي | لى العلم أ نه لن ينقع غلته 
إلا أن يرحل إلى المدينةء فيأخحذ عن الإمام مالك“ إمام دار 
الهجرة» ووريث الفقهاء السبعة . يقول النووي : «فلما أخحذ 
الشافعي رحمه الله في الفقه» وحصل منه على مسلم بن 


)١(‏ مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري» أبو عبد الله » إمام دار 
الهجرةء وأحد الأئمة الأريعة» وإليه تنسب المالكية› مولده ووفاته 
في المدينة کان ا في دینه » تدا عن الأمراء والملوك» أشهر 
مؤلفاته الموطأًء توفي سنة ۱۷۹ ه. 


۷۳ 


خالد الزنجي وغيره من أثمة مكة ما حصل؛ رحل إلى 
المدينة» قاصداً الأاخحذ عن أبي 2 مالك بن انس رضي 


الله عنه» ورحلته مشهورة فيها ارا مسمو ع٩(‏ . 
أهل المدينة أعرف الناس بالسنة وعمل الصحابة : 
والمدينة حينذاك أجل بلد حافظ على الطابع الإسلامي 
الأصيل» وأكثر الصحابة كانوا بالمدينةء فإن النبي يه بعد 
رجوعه من حنين ترك فيها نحو اثني عشر آلف صحابي» لبث 
فيها نحو عشرة الاف» ثم ماتوا فيهاء وتفرق في سائر الأقطار 
نحو ألفين". فاأهل المدينة بذلك أعرف الناس بحديث 
رسول الله َء وأخبر بقوله وعمله» ومن هذا كان ربيعة 
الرأى“ شيخ مالك يقول: «ألف عن ألف أحب إلى من 
واحد عن واحد» فإن عن واحد ينتزع السنة من 
أيديكم»““ إشارة إلى ما يسمى «عمل أهل المدينة» وكان 
N e‏ أمر قد اتفقوا عليه ثم 
اعتمد ذلك الإمام مالك رحمه الله » وكان علماء المدينة يرون 


.)٤۷ :١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

.)١۷ - ٦١ :١( ترتيب المدارك‎ )۲( 

(۴) ربيعة الرأي: هو ربيعة بن فروخ التيمي بالولاءء المدني» أبو 
عثمان ؛ إمام حافظ فقیه مجتهد» کان بصيرا بالرأي - أي بالقياس - 
وكان صاحب الفتونى بالمدينةء وبه تفقه الإمام مالك توفي سنة 
۱۳۹ ھ. 

.)١۷ - ٦٦ :١( ترتيب المدارك‎ )٤( 


4: 


الحديث إذا نأى عن الحجاز صار قابلا للوضع أو التريدء 

فمالك رحمه الله يقول: «إذا جاوز الحديث الحرتين ضعفت 

شجاعته») وكان يسمي الكوفة «دار الضرب» يريد أنها تصنع 

الأحاديث كما تخرج دار الضرب الدنانير والدراهم . ويقول 

ابن شهاب الزهري : : «يخرج الحديث من عندنا شرا فیعود 
من العراق ذراعا». 


وما کان یو ق بعلم العالم في جميع أقطار الخلافة 
الإسلامية إلا ٠‏ يؤم المدينة» يختلف إلى علمائهاء ويروي 
عن فان ولهذا كان العلماء والفقهاء لخدن دون 
الرحال إليهاء يعرضون ما يعلمون» ويصححون» ویزدادون 
علماًء ومن أبرزهم الإمام الشافعي . 
رحلته كما قصها هو نفسه وعمره حينذاك : 

ولرحلته إلى المدينة قصة طريفة معروفة» يتجلى فيها 
جلال العلم والعلماءء وقد قصها الشافعي نفسه - فيما روي 
عنه - فقال فیها : 

«ثم إني خرجت عن مكة» فلزمت هذیا في البادية» 
أتعلم كلامهاء واخذ طبعهاء وكانت أفصح العرب. فقا 


فبقيت فيهم سبع عشرة سنة أرحل برحيلهم» وأنزل بنزولهم» 
فلما رحعحعت الف مكة. حعلت ال الأشعارء وأذكر الأداب 


والأخبار وأيام العرب» فمر بي رجل من الزبيريين من بني 
عمي» فقال لي : يا با عبد الله عر علي ان لا يکون مع هذه 


Vo 


اللغة وهذه الفصاحة والذكاء فقه» فتكون قد سَذّت أهل 
زمانك. فقلت فمن بقي نقصد؟ فقال لي: مالك بن انس 
- سيد المسلمين يومئذ - قال فوقع في قلبي» فعمدت إلى 
الموطأء فاستعرته من رجل بمكة» فحفظته في تسع ليال, 
ظاهرا. قال: ثم دخلت إلى والي مكة وأخذت كتابه إلى 
والى المدينةء وإلى مالك بن أنس. قال فقدمت المدينةء 
فابلغت الكتاب إلى الوالي» فلما أن قرأ قال: يا فتى إن 
فيي من جوف المد إلى جرف مك افا راجلا هون 
قلى هن الى ا فلست أرى الذل 
حتی أقف ببابه» فقلت : : أصلح الله الأمير»ء إن رأى الأمير 
يوجه إليه ليحضر. قال: هیهات! ليت أنى إذا ركبت أنا ومن 
معى وأصابنا من تراب العقيق» نلا ت حاجتنا. قال 
اس و ما اف لان كا فل ا 
أصابنا من تراب العقيق» قال: فتقدم رجل فقرع الباب» 
فخرجت إلينا جارية سوداء» فقال لها الأمير: قولي لمولاك 
إني بالباب. قال: فدخحلت» فابطات» ثم ت فقالت : 
إن مولاي يقرئك السلام ويقول: إن كانت مسألة فارفعها في 
)١(‏ كان الأمراء - كما ترى - بأبواب العلماءء لا العلماء بأبواب الأمراء. 
روي أن الرشيد رجه إلى مالك ليأتيه فيحدثه» فقال: العلم يؤتى› 
فقصد الرشيد منزله» واستند إلى الجدار» فقال مالك: يا أمير 
المؤمنينء من إجلال رسول الله إجلال العلم» فجلس بين يديه 
فحدله . 


۷٦ 


رقعة» يخرح إليك الجواب» وإن كان للحديث فقد عرفت 
والي مكة إليه في حاجة مهمة. قال: فدخلت وخرجت وفي 
الفا ولا رح فح رل مرن ا فان 
وهو متطلس”). فرفع إليه الوالي الكتاب» فبلغ إلى قوله: 
(إن هذا رجل من أمره وحاله. . . فتحدله وتفعل وتصنع) رمی 
الكتاب من يده ثم قال : سبحان الله ! أو صار علم رسول الله 
اة يؤحذ بالرسائل؟! قال: فرأيت الوالي وقد تهيبه أن 
یکلمه› فتقدمت إليهء وقلت : أصلحك الله » اني رجل 
مطلبي › ومن حالي وقصتي . . . فلما أن سمع كلامي نظر 
إلى ساعة» وكانت لمالك فراسة. فقال لى: ما اسمك؟ 
قلت : محمد» فقال ت یا محمد )» ا الله واجتنب 
المعاصي › فأنه سیکون لك شأن من الشأن» نم قال : 8 
فقلت : ا نا أقوم بالقراءة e‏ نوت ا وابتدآت e‏ 

أقرأه ظاهرا والکتاب في يدي » فکلما تهھيست مالکا وأردت 
أن أقطع» آعجبه حسن قراءتي وإعرابي» فيقول: يا فتى 
رد » حتی قرأته فی أيام يسيرة › نم أقمت بالمدينة حتی 


)١(‏ أي حسن اللحية طويلها. 
(۲) أي لابس الطيلسان: وهو نوع من الأكسية. 


VV 


توفی مالك ابن أنس» . 


مما يلاحظ أن صدر هذه القصة ذكر أو قريب منه في 
سبب فقصده لمسلم بن خالد الزنجي مفتي مكة» وقد يكون 
تکرر مرتین ومع رجل من الزبیريین. 

وط :اها أن عمر الشافعي على هذه الرواية - حين 
رحل إلى مالك نحو سبع وعشرين سنةء لأنه لزم البادية سبع 
عشرة سنة» ولا يقل عمره حينذاك عن عشر سنوات. وأكثر 
الروايات. وأوثقها خالفت هذه الرواية في الأمرين 
الملاحظين: فلم تذكر في ذهابه إلى مالك لزومه هذيلاً سبع 
عشرة سنة» وأجمعت على تحديد عمره بثلاث عشرة 
ة0 

وسواء أكان هذا التحديد دقيقاً أم غير دقيق» فمن المؤكد 
أن الشافعي كان فتى حين ذهب إلى مالك لا يتجاوز 
السادسة عشرة من عمره» فعبد الرحمن بن مهدي قال: 
سمعت مالكاً يقول: «ما يأتيني قرشي أفهم من هذا الفتى»<› 
وقال مالك مرة له: «إن يك أحد يفلح فهذا الغلام»٠“»‏ وكلمة 
(۱) معجم الأدباء (۱۷: ۲۸4). 
(۲) انظر مثا : المجمرع .)٠١ :١(‏ وتهذيب الأسماء واللغات :١(‏ 

۷). وتوالي التأسيس .)٠١(‏ 


.)٠٤( توالي التأسيس‎ )۳( 
.)٥٦٦ :١( وفيات الأعيان‎ )٤( 


VA 


«الفتى» «والغلام» وإن كان يطلقها الشيوخ غل تلاميذهم ؛ 
إلا أنها في الوقت ذاته تدل على صغر سنه؛ خحصوصا 
والروايات نبد ذلك . 


ويظن أن تحديد عمر الشافعي بثلاث عشرة سنة حين 
رحل ا مالك عير دقیق م كثرة الروايات في ذلك ؛ وذلك 
لسببين: الأول: لأن من البعيد فى هذه السن أن يأخذ ما فى 
أشعارها وادابها. والثانى : لأن شيخه بمكة حين أذن له 
بالفتوی کان عمره على أقل الرواتات:- حمس عشرة 
سنة (). ومنهم من قول : عشرين سنة» وكل ذلك کان قبل 
هاه ا ال ك و و فا 
طلبه العلم على الإمام مالك وغيره من شيوخ المديئة : 


وعلی کل حال لقد وصل الشافعي -وهو فتى - إلى 

المدينة قاصداً إلى الإمام مالك وكان به من الفقر ما الله به 

عليم» ولكن غالب عزمه فقره» وقهرت نهمته إلى العلم 

حاجته . وقبله مالك بعد أن توسّل إليه بأمير المدينةء 

وبشیخه مسلم بن حالد الزنجي › حين سأله الشافعي أن 
يكتب إلى مالك يوصيه به فكتب إليه وقرأه مالك. 


.)٥٦١ :١( وفيات الأعيان‎ )١( 


۷۹ 


وجلس الشافعي إلى شيخه الإمام مالك يشرع في القراءة 
عليه وخشي الإمام ألا يحسن الشافعي الصغير قراءة حديث 
رسول الله » فطلب منه أن يأتى بمن يقرأ له الموطأء» ولكن 
الشافعي كان قد استعد لهذا اللقاء المهيب» لقاء الإمام 
مالك. فحفظ الموطاً وأتقنه مع فصاحته المعروفة وحسن 
بيانه» لذلك قال للامام مالك : إني أقرأه ظاهراء فلما بادر 
بالقراءة أعجب بقراءته» فإذا أراد أن يقطع القراءة هيبة له» 
أغراه بقوله : بالله یا فتی زد» حتی قرأ عليه الموطاً في أيام 


يبسیره . 

ويقول الشافعي : «ثم أقمت بالمدينة حتى توفي مالك بن 
أنس»"“ أي سنة ١۱۷۹‏ ه. وقد كان عمر الشافعي تسعا 
وعشرین سنة » ومعنی هذا أنه لث في المدينة بضع عشرة 
سنةء والظاهر أنه لم يأخحذ عن مالك الموطاً فقط. فقد قرأ 
الموطاً من حفظه في أيام يسيرة؛ بل أخذ كل ما عند مالك 
من حديث وفقه واجتهاد.» ونقول وفتاوى عن الصحابة 
والتابعين › وأخحذ عنه ما بناه عليه من عمل أهل المدينة. وهل 
اكتفى الشافعى بهذه الإقامة الطويلة فى المدينة صابرا على 
القلة والفقر بما أخحذ عن الإمام مالك أم أخذ عن شيوخ 

المحقق أنه لم يدع شيخا من مشايخ المدينة إلا أخذ 


(۱) معجم الأدباء (1۷: ۲۸۷). 


A ° 


عنه» وجمع علمه. يقول الزبيربن بكار)» عن عمه 
مصعب بن الزبير بن عبد الله بن الزبير» في قصة الشافعي 
وذهابه إلى مالك يقول: فما ترك عند مالك بن أنس - أي 

من العلم - إلا الأقلء وا عند شيخ من ما المدينة إلا 
جمعه ”. ومعنى ذلك أنه أحاط بعلم الحجاز» وحسبه أن 
أخحذ عن سفيان بن عيينة u‏ وعن مالك بالمدينة» يقول 
الشافعي : «لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز( 
ويقول: «مالك وسفيان قرينان في إسناد الحجاز)( . 
تقته بعلم أهل المدينة وأثر مالك فيه: 

لإاشك أن E E‏ 
الشافعي علما» وثقة وفهماء ورأى فيه سطوع الحق وقوة 
الدليل . قال يونس بن عبد الأعلى : سمعت الشافعى يقول: 
«ما أريد إل نصحك» ما وجدت عليه متقدمي أهل المدينة ؛ 
فلا يدخحل قلبك شك أنه الحق» قال يونس : هذه - والله - 
وصیته کانت لي (. 

وکان رحمه الله - یفخر بالانتماء إليهم فيقول: «إذا قلت : 
)١(‏ الزبير بن بكار بن عبد الله القرشي : من أحفاد الزبير بن العوام. 

عالم بالأنساب وأخبار العرب» راويةء ولد في المدينة؛ وتولى 

قضاء مكة. فتوفى فيها سنة ۲٠٠‏ ه. 
(۲) معجم الأدياء (۷: (AY‏ . 
)٤( )۳(‏ ادات الشافعي (۰*۵). 
(9) اداب الشافعي ومناقبه .)۱۹٩(‏ 


۸١ 


قال بعض أصحابناء فهم أهل المدينة. وإذا قلت: قال بعض 
الناس» ؤ فهم آهل ا 0 

وأما الإمام مالك فهو في نظر الشافعي النجم» فعن 
يونس بن عبد الأعلى» قال: قال الشافعى : «إذا جاء الأثر 
فمالك النجم»). وكان يقول: «إذا جاء الحديث عن مالك 
فشد به يديك» ویقرل عن کتابه الموطأً: «ما في الأرض کكتاب 
دمن العلم ب أكثر ضوابا من موطا مالك»“ ويقول حرملة : 
«لم يكن الشافعي يقدم على مالك - في الحديث - أبدأ ). 

وقد وفى الشافعى لشيخه مالك حیاته کلها» حتی ما 
يستطيع أحد أن ينال منه أمامه ولو بكلمة واحدة» وقد ردع مرة 
محمد بن اللحسن بالحجة حين أراد أن ينال من مالك . قال 
يونس بن عبد الأعاى : سمعت الشافعي يقول: 

فلت لتحمد ب الخ بها دود دك سالك واا عة 
فقال لي محمد بن الحسن: ما كان ينبغي لصاحبنا أن 
نک يعني أبا حنيفة ولا لصاحبكم أن يفتي - یرید 
مالکا - قلت: نشدتك الله أتعلم أن صاحبنا - يعني مالکاً - 
گان غالما بحتاب الله؟ قال ل: اللهم نعم. قلت : فنشدتك 


(۱): اداب الشافعي وملاقره (۹7). 
(۲) (۳) اداب الشافعي ومناقبه .)۱۹٩(‏ 
)٤(‏ ادات الشافعى ومناقه (* °( 


AY 


الله أتعلم أن صاحبنا کان غالا یحدیث رسول الله ٩‏ 
قال ` اللهم نعم . aR‏ وکان 2 باخحتلاف أصحاب رسول 
الله ؟ قال: نعم . قلت: أکان عاقلا؟ قال: لا) 


«قلت فنشدتك الله : : أتعلم أن صاحبك - يعني أبا حنيفة - 
کان جاه بکتاب الله عر وجل؟ قال : نعم . قلت: وکان 
جاه بحدیث رسول الله که وجاهلا باختلاف أصحاب 
رسول الله َو قال: نعم . قلت: أكان عاقا؟ قال: نعم». 


«قلت : فتجتمع في صاحبنا ثلاث ؛ لا تصلح الفتيا إلا 
بهاء ويخل واحدة» ويخطىء شاخ ویکون فيه 
واحدة؛ فتقول: لا ينبغي لصاحبكم أ ن يتكلم» ولا لصاحبنا 
أن یسکت؟؟»( . 


)١(‏ اداب الشافعى ومناقبه )۲١١(‏ وأقول: ما يريد محمد بن الحسن 
بنفيه العقل عن الإمام مالك أنه فاقد للعقل لا سمح الله - وهو 
يعلم أن من أخحرج للناس هذا العلم والفقه والاجتهاد؛ لا بد وأن 
یکون من أعقل العقلاء. ولعله يريد: أنه لا يستعمل عقله أو رأیه 
في مورد ان ٍ 

وأقول أيضا: حاشا أن يكون الإمام أبو حنيفة جاهلا بكتاب الله 
وقد ملأ الدنيا فقهاً وعلماً. E‏ کما 
يقول الإمام الشافعي . ولعل الشافعي إن نما یرید: أنه لم يبلغ في 
تأويل كتاب الله مبلغ كبار العلماء. الذين هم حجة في فهمه 
وتأویله (وفوق کل ذي علم عليم). 


AY 


والشافعي يثق ثقة كاملة بالأحاديث النبوية التي يرویها 
علماء الحرمين eS‏ الک ويرى أنها تضعف إذا 
جاوزت الحرمين» أو لم يكن لها أصل في المدينة أو مكة» 
فيقول: «إذا جاوز الحديث الحرمين» فقد ضعف نخاعه»(' 
ویقول : «لو صح الإسناد - من حديث العراق - غاية ما يكون 

من الصحة؛ و عندنا - يعني بالمدينة 
- على أي وجه کان» لم أكن اعنی بذلك الحديث» 
على أي صحة كان». 


ويقول في تحري مالك لصحة إسناد الحديث: «كان 
مالك إذا شك لم يتقدم» ! إنما يهبط في الحديث بدا إذا 
کان سنا إنما ينزل درجة». ويقول: «كان مالك إذا 
شك في بعض الحديث طرحه كله»“. ويقول: «قيل 
لمالك بن أنس: إن عند ابن عيينة عن الزهري أشياءَ ليست 
عندك. فقال مالك: وأنا كل ما سمعت من الحديث أحدث 

به؟! آنا إذن أريد أن أظلمهم»“. 

(۱) (۲) اداب الشافسي ومناقبه (۲۰۰) وفي اللسان: النخاع: مثلث 
الأول: عرف أبيض في داخل العنق» ينقاد في فقار الصلب» حتى 
بلغ عجب الذنب» وهو يسقي العظام. 

(۳) اداب الشافعي ومناقبه )۲٠٠(‏ والمعنى : إذا شك في الح العالي 
ترك الرواية عنه» وروى عن الشيخ القريب مکتفیا به. فهو لا 
بحدث إلا عن الثقةء كما قال ابن عيينة. 

.)۱۹۹( اداب الشافي ومناقبه‎ )٥( )٤( 


A٤ 


أربع عجائب راها الشافعي بالمدينة : 

ولقد أفاد الشافعي من إقامته في المدينة في هذا الزمن 
- غير العلم - فوائد غزيرة» دينية واجتماعية» عرف فيها أحوال 
اللناس ومعاملتهم في معاشهم ومعادهم» ورأی عجائب 
وغرائب. فمما روي عنه في ذلك ما رواه المزني › قال : 
سمعت الشافعي يقول: 

«رأيت بالمدينة أربع عجائب: رأيت جدة لھا إحدى 

وعشرون سنة» ورأيت ت رجلا فلسه القاضي ئ مين نوی» 
ورایت يخا فد آئى غابة اعون ست يدور نهاره حافیاً راجلا 
على القيان يعلمهن الغناءء فإذا جاءت الصلاة صلى قاعداء 
وكان بالمدينة وال وكان رجلا الا فقال: مالي لا أری 
الناس يجتمعون على بابي كما يجتمعون على أبواب الولاة؟ 
فقالوا: إنك لا تضرب اچد ولا تؤذي الناس»ء فقال: 
اُھکذا؟ ! علي بالامام» فنصب بين العقابين» وجعل يضرب 
والإمام يقول: أعرَ الله الأمير إيش جرمي؟! وهو يقول: حملنا 
بنفسك» حتى اجتمع الناس على بابه0. 
عودته إلى مكة: 

كان الشافعي - في إقامته بالمدينة - يؤوب بين الحين 
والحين إلى منشئه» وموطن أجداده» وفيها أمه العاقلة 
)١(‏ معجم الأدباء .)۳١۷ :١۷(‏ والعقابان: خشبتان يشبح الرجل 


Ao 


التي ما تنفك تنصح له وتحسن توجيهه» وفيها شيوخه الذين 
یجلهم » ولا ینسی فضلهم عليه . 

فقد قدم مرة مكة» يسعى عند بعض قرابته من الطالبيين 
أن يعطيه من الدنيا ما يسد به خلته» ففوجىء بنقمة منه عليه» 
لترکه مذهب أهل مكة» وأخذه عن مالك. 

يقول الشافعي في حديث له: «فجئت إلى مصعب 
الزبیرئء فكلمته أن يكلم بعض أهلينا - يعني من الطالبيين - 
فيعطيني شيا من الدنياء فإنه كان بي من الفقر ما الله به 
عليم» فكلمه» فقال: تكلمني في رجل كان منا فخالفنا إلى 
غیرنا؟! ينقم عليه أخحذه عن مالك قال: فأاعطاني اة 
دینار»(' . 

وقدم مرة أخرى مكة» فسعى له بعض القرشيين عند وال, 
على اليمن قدم مكة» أن يصحبه إلى اليمن» لعله يجد له 
عملا وتاهب فيها للذهاب إلى اليمن. 
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.)١٠١١ :۲( طبقات الشافعية‎ )١( 


A٦ 


رخلتة إل اليمن 


© سبب هذه الرحلة. 

ص العمل الذي تولاه. 
ارتفاع شأنه . 

ص تامر والي اليمن عليه. 


رخلتة إل اليمن 


سب هذه الرحلة: 


روى الحميدي عن الشافعي قصة ذهابه إلى اليمن فقال: 
«قدم وال على اليمن)- يعني من مكة- فكلمه بعض 
القرشيين في أن أصحبه» ولم يكن عند أ مي ما تعطيني ما 
أتجمل به» ad‏ ارا فتحمُلت معه» فلما قدمنا علمت 
له على عمل فحمدت فيه فزادني». 

وعن الكرابيسي : قال الشافعي : وقال لي مصعب : إن 
هارون الرشيد قد كتب إِليّ أن أصير إلى اليمن قاضيأً 
فهل تخرج معنا؛ لعل الله أن يعوضك ما كان هذا الرجل 
يعوضك؟ يريد به بعض الطالبيين من قرابته الذي أعطاه مائة 
دینار» وانتقده في ذهابه إلى مالك. وقد مر قریبا الإشارة 
اد 


قال: فخرج قاضياً على اليمن"» فخرجت معه. 


(۲) (۳) توالي التاميسن (1۹): 


۸۹ 


وفي هين النصصين تخالف» فما رواه الحميدي یفید انه 
e‏ مكة وعاد إلى اليمن» 
والظاهر من رواية الكرابيسي أنه خرج مع مصعب بن الزبير 
حين ولاه الرشيد قضاء ا فأي هذې الأمرین کان؟ يجوز 
أن يكون كلا النصين صحيحاً إذا قدرنا ا و ق 
«بعض القرشيين» ي النص الأول : مضا > وهو المصرح به 

في النص الثاني وأنهم خحرجوا ي إلى اليمن: الوالي» 
والقاضي مصعب الزبيري › مصطحبین الشافعي . 
عمله» وارتفاع شأنه» وتامر الوالي عليه: 


الظاهر أنه مع ما اش شتهر عنه في مكة أولاً وفي المدينة 
انا من العلم رالا لم يتول في أول أمره إلا عملا 
ا قيل: إنه استخدم في أحد الخدم الديوانية 
باليمن'»» ولعل هذه الخدم كانت متعلقة بالقضاء موضع 
ته واتفافي وا ك ها الاو فد ال ف 
جهداً خمد فيه» وشهر بين الناس» فزاد له الوالي في عمله» 
وقد مر قريباً قول الشافعي : «فلما قدمنا أي ان عملت 
له على عمل» فحمدت فيه فزادني ٩)‏ والتقي المستقيم من 
لا يستهين بمصالح الناس إن ولي عليهم» بل يقوم بما تفرضه 
عليه أمانته ویمليه عليه دينه» وبهذا اشتهر الشافعي حتى 


(۱) ل للقفطې (۱۳۷) . 
(۲) توالي التأسیس .)٦٩(‏ 


جاوزت شهرته اليمن إل مکة» فحين وفد الناس في شهر 
الشافعي : ((وفد الناس في شهر رجب - يعني لن مكة - فأتوا 
علي فطار لي بذلك ذکر»› حتی شیخه سفيان بن عيينة 
محدث مكة رحب به حين لقيه وقال : «قد بلغنی حسن ما 
اشر غنكء وما أديت كل الذي لله عليك. فلا تعد»› هذا 
رأي سفیان : آلا يعود إلى العمل» وهو رأي شیخه المكي 
العمل» ويقول الشافعي : «فکانت موعظة ابن عيينة أنفع 
لي( ذلك لأنها قيلت في رفق وحكمة ومحبة. وبالرغم م 
أن مس الحاجة دعا الشافعى إلى العملء فإن شيخى 
الشافعي یکبرانه أن یتولی عملا فد ينقص من دینه وورعه› 
ویثلم من مروءته ونبله» وأيضا فإن ما يلاحظانه من عقله 
المسلمين › هو الذي دعاهما اك حضه على ل العمل› 
ملاحظين آن ما ينتظره الناس من نفع لهم في دينهم وشرعة 


. ومعنى أتوا علي : أي ذکروه مثنين عليه‎ .)1٩4( توالي التأسيس‎ )١( 

(۲) توالي التاسن ٠:۹:‏ 

(۳) وهو: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى. الفقيه المحدث.ء أحد 
الأعلام» روى عن الزهري وابن المنكدر وخلقء وروى عنه 
الشافعي وابن جريج . وكان قدرياً. توفي سنة ٠۸٤‏ ه. 

.)٦۹( توالي التأسيس‎ )٤( 


۹۱ 


ويقول الشافعي : «ثم وليت نجران» وبها بنو الحارث بن 
عبد المدانء وموالي ثقيف. وكان الوالي إذا أتاهم صانعوه» 
فأرادوني على نحو ذلك فلم یجدوا ذلك عندي » وتظلَم 
عندي ناس کثیر» a E‏ وقلت : چ لي سبعة 
یکون من عڏلوه عدلا ومن جرحوه مرا ا 
وأمرت بتفديم الخصوم» وأجلست السبعة حولی » فادا شهد 

م 

الشاهد التفت إليهم› فعملت بتعديلهم » > أو تجريحهم › ولم 
أزل حتى أتيت على جميع الظلامات» فلما انتهيت» جعلت 
أحكم وأسجل» فلما ذلك قالوا: هذه الضياع ليست لناء 
وإنما هي لمنصور بن المهدي› فقلت للکاتب : اکتب . وأقر 
المذكورون أن الضيعة التي حكمت عليه فيها ليست له» 
قال ` ا ا ف E a‏ حتی 
جات إلى العراق»(“ إ إلى اخر ما قال . 

فما هذه الولاية ينجران؟ و تکون ولاية عادية لجزء ء من 
اليمن . يقول النووي : «ثم وي باليمن › واشتهر من حسن 
سيره » وحمله الناس على السنة» والطرائق الجميلة أشياء 
كثيرة معروفة ۲١»‏ وقل کون المراد من هذه الولاية القضاء؛ 


.)٦۹٩( توالي التأاسیس‎ )١( 
.)6۷( تهذیب الأسماء واللغات‎ (۲( 


۹۲ 


فإن عمله فيها عمل القاضى» ومهما تكن هذه الولاية فقد 
کان سا لح الشافعي» وهي ضريبة الشرف والدين» 
يؤديها من يؤثر العدل» ويتساوى الناس عنده فيه» ويبتغي 
رضاء الله » ولا يبالي بسخط الناس. 

وقد حاول ذوو النفوذ مصانعة الشافعي کما اعتادوا أن 
يفعلوا مع من يتولى أمورهم ؛ ولكنهم لم يفلحواء ولم يجدوا 
في نفسه استجابة ما لإغرائهم واستهوائهم» واتجه بکل قواه 
إلى إقامة العدل» وإزهاق الباطل؛ لذلك أجمعوا أمرهم 
وسعوا به إلى السلطان سعاية منكرة كادت تودي به لولا حفظ 
الله له. 

وهناك رواية أخرى يقول فيها الشافعي 

«ثم خرجت إلى اليمن فارتفع لي الشأن» وكان بها 
وال ٠"‏ من قبل الرشيد» وكان ظلوما غشوماء وکلت ربما اخحذ 
على يديه وأمنعه من الظلم» فكتب الوالي إلى الخليفة يقول: 
إن أناسا من العلوية - من ذرية علي - قد تحركوا» وإني 
8 أن رخا وان عا عا ا من ولد شافع المطلبي 

أمر لي معه ولا نهي . 

قال: فكتب إليه هارون: أن احمل هؤلاءء واحمل 


(۱) وهو حماد البربري الذي ولاه الرشيد مكة واليمن سنة ۱۸٤‏ وهي 
السبنة التي تولی فیها الشافعي عملا باليمن من سوء طالعه. 


۹۳ 


الشافعي معهم» فقرنت معهم. قال: فلما قدمنا على هارون 
الرشيد» أدحلا عليه » وعنده و الحسن . قال ۰ فدعا 
هارون بالتطع والسيف› NY‏ رقاب الاو تم 
قال محمد بن الحسن : يا أمير المؤمنين» هذا اللي لا 
فاك ضاخ فإنه رجل لَسنْ» فقلت: ھا ا انی 
المؤمنين › فانك الاداعي ونا المدعوء ونت القادر على ما 
درید مني › ولت القادر على ما أريده منك . یا أمير 
المؤمنين › ما تقول وؤ في رجلين : أحدهما يراني ااه والآأخحر 
یرانی رده » أفما ا حب حب إلىٌ؟ قال الذي يراك اة قال ۰ 
قلت: فذاك أنت يا أمير المؤمنين. قال: فقال لى : كيف 
ذاك؟ فقلت : یا أمير المؤمنين › إنكم ولد العباس» وهم ولد 
علي» ونحن بنو المطلب» فاأنتم ولد العباس تروننا إخوتكم› 
وهم يروننا عبيدهم» قال: فسري ما کان به... الخ ما 
قال»(' . 

وهناك بعص احتلاف بین الروايتين» تابح للاختلاف في 
أصل لروايةء ففي الأولى : «فاجتمعوا وخرجوا إلى مكة 
وعملوا ؤ في آمري» وفي الثانية «فكتب الوالي إلى الخليفة 
شرل إن ناتا بت إلى أن قال ن هيا رخا من واد 
شافع المطلبي لا أمر لي معه ولا نهي . . . الخ». 

وقد یمکن اس لوا ن کون الاو کا 
(۱) معجم الأدياء (۱۷: (YAY‏ . 


۹٤ 


من الذين كفهم الشافعي عن التمادي في الظلم» ويكون 
المنفذ لتامرهم الوالي الذي خشي على نفسه وولايته من 
الشافعي » ومهما تختلف الروايات في أسباب المحنة» فكلها 
فق على أن القوم ائتمروا به» i‏ به ا لأنه أقام 
العدل وأحذ الحقوق لأربابهاء وكف أيدي المعتدين» فحمل 
الشافعي إلى بغداد عاصمة الخلافةء بتهمة الخروج على 
الدولة مع بعض العلويين المتهمين دائما بذلك. 
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#حمله إلى العراق وطلبه العلم وهو على باب الخليفة. 

6 مثوله بين يدي الخليفة ونحاته من القتل . 

© رواية مكذوبة في تحريضص محمد بن الحسن الرشيد على 
قتله . 


ذه الل العراق مه 


حمله إلى العراق وطلبه العلم وهو على باب 
الخليفة : 

في سنة ٠۸٤‏ ه حمل الشافعي إلى العراق“ كرهاً لا 
طوغا فقد أوثقه اه البربري وا مكة واليمن - 
قيل له: الزم الباب. يقول الشافعى : «فنظرت فإذا آنا لا بد 
لي من الاختلاف إلى ا e a‏ ۰ 
س 1 فد e, o‏ کتبه» وعرفت 
وكان إذا قام ناظرت أصحابه)(“) . 


لقد اهتبل الشافعى هذه الفرصة› فرصة لزومه باب 
(۱) وقیل : نه حمل إلى الرقة» وکانت مصیف الرشيد وفيها توفي . 
(۲) أي ممن لهم منزلة عند الخليفة . 


(۳) زيادة ضرورية عن «توالي التأسيس». 
)٤(‏ آداب الشافعي ومناقبه (۳۲). 


۹۹ 


الخليفةء أي بقائه ببغداد رهن الطلب» وانصرف يتزود من 
العلم» ويطلع على كل جديد من مذاهب أهل الرأي» وقد 
ل کی 
الحسن رحمه الله . فاي صبر هذا؟ وأي ثقة بالله هذه؟ رجل 
ی ل و ا ف ا ر ی 
الخليفة قضاء الله فیه؛ ومع ذلك فتح نفسه للعلم» وذهب 
يتزود منه» فكتب كتب محمد بن الحسن» وعرف قولهم› 
وناظر أصحابه! تالله ما يكون ذلك إلا لعظماء الرجال. يقول 
الشافعي a‏ بختي( لیس 
عليه إلا سماعي ٠۲‏ ویقول: «أنفقت على کتب محمد بن 

الحسن ستين دينارا» ثم تدبرتهاء فوضعت إلى جنب كل 
مسألة حدیثا») بع ل 
مثوله بین يدي الخليفة ونحاته من القتل : 

وبفضل ت وصبره» وعلمه» وبراءته» وفصاحته» 
ورباطة جأشه؛ فرح الله عنه محنته. وقد تحدث الشافعي 
-رحمه الله - عن هذه الفترة المفزعة فقال: «جئت ا 
فجلست إليه - أي إلى محمد بن الحسن - وأنا من أكثر الناس 
هما وغْمَاً من سخط أمير المؤمنين» وزادي قد نفد فلما أن 
اا مه طف عل ال الد ات إن 
N NO)‏ الواحد بختي . 
(۲) آداب الشافعي ومناقبه (۳۳). 
(۳) ادات الشافعي ومناقبه )۳٤(‏ . 


٠ ۰ 


طعنت على البلد فإنها مهاجر رسول الله بء ومهبط الوحي» 
وإن طعنت على أهلها فهم أبو بكر وعمر» والمهاجرون» 
والأنصارء فقال: معاذ الله أن أطعن عليهمء وإنما أطعن في 
حکم من أحکكامه» فذكر الشاهد واليمين» فذكر بحثه معه في 
ذلك» ومباحث كثيرة ذكرهاء قال: ورجل ورائي يکتب 
ألفاظي » وأنا لا أعلم» فأدخله على هارون. وقراً عليه فقال 
هزمه ن اعین 2 کان الرشد متكا فاستوی الفا فقال : 
فأعاده عليه» فقال: صدق له ورسوله» قال رسول الله 
: زلا من قریش»› ولا ا وقدموا قریشاً ولا 
تؤخروها» ما انكر أن يکكون محمد بن إدريس أعلم من 
محمد بن الحسن» > قال فرضي عني» وأمر لي بخمسمائة 
دينار» فخرج هرثمة فقال لي : قد أمر لك بخمسمائة دينارء 
وقد أضفنا إليه مثلهء فوالله ما ملكت قبلها ألف دينار»") هذه 
رواية أبي نعي 
وروى الساجي““ بسنده إلى الشافعي قال: «كتب البربري 
RAT‏ من القادة الشجعان. له عناية بالعمران» 
ولاه الرشيد مصر» ثم وجهه إلى أفريقية لإخضاع عصاتهاء وانحاز 
إلى المأمون فدس إليه الفضل بن سهل من قتله في الحبس سرأء 
فقتل سنة ۲٠١‏ ه. 
(۲) توالي التأاسيس .)۷٠(‏ 
(۳) أبو نعيم : هو أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني » حافظ مؤرخ 
من الثقات» ولد ومات في أصبهان سنة ٤)١‏ ه. 
)٤(‏ الساجي : هو زكريا بن يحيى الساجي» أبو يحيى البصري الحافظ» 


۱۰۱ 


إلى الرشيدء إن كانت لك حاجة قبلنا- يعني باليمن - فاحذر 

ee‏ بن دريس فإنه قد غلب على ما قبليء ولو أراد 

الخروج لم يبق أحد إلا تبعه» قال: فحملت إلى الباب 

واجتمع علي أصحاب الحديث»' . 
وروی الآبُري٠‏ بسنده إلى الشافعي : «أنه أدخل على 

الرشيد فقال: يا أخا شافع » شققت العصا وخرجت مع العلوية 

علينا؟! فقلت يا أمير المؤمنين» أأدع من يقول: إني ابن 
عمه» وأصير إلى من يقول: إني عبده» قال فأطلق عنه 
ووصله»")» وروی أیضا بسنده إلى الشافعي قال: خرجت 
إلى اليمن فأقمت بها أشهرا» وارتفع لي بها شأن» وکان بها 
وال من قبل الرشيد» وكان ظلوما ا فکنت ربما أخحذت 
على يديه» ومنعته من الظلم» وكان باليمن جماعة من 
العلويين قد تحركوا» فكتب الوالي إلى الرشيد: إن العلوية 
قد تحرکواء وأرادوا أن يخرجوا» وإِن ههنا رجلا من ولد 

شافع بن السائب من بني المطلب لا أمر لي معه ولا نهي . 

فكتب إليه الرشيد أن يقبض عليهم وعليّ» قال: فبلغني عن 

= وثقه قوم وضعفه اون توفي سنة ۳٠۷‏ ه. 

[ ۹(7 توالي التاسيسن‎ )١( 

(۲) الآبري : هو محمد بن الحسين السجستاني -وابر: قرية 
بسجستان _ کان حافظا ثبتاء له كتاب مناقب الشافعى» توفى سنة 
۳ ه. ۰ ۰ 

(۳) توالي التأسيس .)۷١١(‏ 


۰۲ 


محمد بن زياد وکان ندیم هارون - انه کان عند هارون حين 
أدخلوا عليه» فقتل العلويةء والتفت إلى محمد بن الحسنء 
فقال له: يا أمير المؤمنين لا يغلبنك هذا بفصاحته ولسانهء 
فإنه رجل لَسنْء قال الشافعي : فقلت له: مهاد يا أمير 
المؤمنين › فإانك الراعى ونا المرعى › وأنت القادر على ما 
تريد مني » ما تقول في رجلين : أحدهما يراني أخاه» والآخر 
یرانی ىده » أيهما أحب ا قال الذي اك خافن قلت 
فأنت هو يا مير المؤمنين › إنكم ولد العباس» وهو ولد علي » 
ونحن إخوتكم من بني المطلب . فأنتم تروننا إخوةء وهم 
یروننا عبیداء قال: فسري عنه ما کان به» واستوی جالسا 
ألف درهم»' . 

هذه أشهر الروايات فى محنته. يقول ابن حجرء بعد أن 
سردها: «فهذا أقرب ما وقفت عليه من أمر المحنة» وإذا 
اخحتلفت هذه الروايات ؛ فقد أجمعت على أنه اتهم بأامر 
خطیر» کاد یدنیه من الهلكة. ولکن الله نجاأه لأمر يریده له . 
رواية مكذوبة فی تحر يض محمد بن الحسن الرشيد 
على قتله : 

ولا بد هنا أن نشير إلى رواية مكذوبة تقول: إن محمد بن 
الحسن وأبا يوسف قد أغريا الخليفة هارون الرشيد بقتلهء 
(1) توالي التأسيس .)۷٠(‏ 
(۲) أبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» الكوفي _ 


۱۰۳ 


وهذه الرواية مأخحوذة من الرحلة المنسوبة إلى الشافعي 
المروية من طريق عبد الله بن محمد البلوي» وأخرجها 
الآبري والبيهقي في كتابيهما عن الشافعي» وساقها الفخر 
الرازي في مناقب الشافعي بغير إسناد. يقول ابن حجر: 
وهي مكذوبة» وغالب ما فيها موضوع» وبعضها ملفق من 
روايات ملفقة وأوضح ما فيها من الكذب قوله فيها: إن أبا 
يوسف ومحمد بن الحسن حرضا على قتل الشافعي . وهذا 
باطل من وجهين : 

أحدهما: أن أبا يوسف لما دخل الشافعى بغداد كان 
ا جى الان 

والثاني : أنهما كانا أتقى لله من أن يسعيا في قتل رجل 
مسلم؛ لا سيما وقد اشتهر بالعلم» وليس له إليهما ذنب؛ إلا 
الحسد له على ما أتاه الله من العلمء وهذا ما لا يظن بهماء 
وأن منصبهما وجلالتهماء وما اشتهر من دينهما ليصد عن 
ذلك . والذي تحرر لنا بالطرق الصحيحة: أن قدوم الشافعي 
بغداد أول ما قدم كان سنة أربع وثمانين» وكان أبو يوسف قد 
مات قل ذلك شين وآنه لقي محمد بن الحسن في تلك 
القدمة. وكان يعرفه قبل ذلك من الحجاز» وأخذ عنه ولازمه. 
= البغدادي» صاحب الإمام أبي حنيفة» وأول من نشر مذهبه» كان 

فقيها علامة» وولي القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي والرشيدء 

وهو أول من دعي «قاضي الققضاة» توفي سنه ۱۸۲ ه. 


۱۰€ 


وقد روينا ي كتاب الألقاب لأبي بكر الشيرازي بسنده إلى 
محمد بن ا بكر المقدمي قال: قال الشافعي : لم يڙل 
محمد بن الحسن عندي عظيما جليلاء وأنفقت على کتبه 
ستین دینارا حتى جمعني وإیاه مجلس عند هارون أمير 
المؤمنين» فابتدأ محمد بن الحسن فقال: يا آمير 
المؤمنين» إن أهل المدينة خالفوا كتاب الله نصاء ا 
رسول الله ية وأحكام المسلمين» وقضوا بشاهد ويمين!! 
قال الشافعي : فأخذني ما قرب وما بعد» فقت فقلت: .تى 
أراك قد قصدت لبيت النبوةء ومن نزل القران فيهم› وأحكم 
الله أمره بهم وقبر النبي بل بين أظهرهم ؛ عمدت تهجوهم› 
أرأيتك نت ا ای ا فضيت؟ بشهادة القابلة وحدهاء 
فة ماعطا :فال هلي ن ٠‏ 
طالب» قلت: إنما روى هذا عن علي رجل مجهول› قال 
له عبد الله بن نجي ورواه عن نجي جابر الجعفي ٠”‏ 
وكان يؤمن بالرجعة» وذكر القصة. فهذا الذي وقع بينه وبين 
محمد بن الحسنء فكان محمد بن الحسن يبالغ في إكرامه 


)١(‏ في تذهيب الكمال» نجْبّى بضم أوله وإسكان الجيم» وفتح 
الموحدةء اخره تحتانيةء وفي التهذيب والميزان: نجي كما هنا. 
ونقه النسائي» وقال البخاري وابن عدې : فيه نظر. 

(۲) هو جابر بن یزید» آت علماء الشيعةء وثقه شعة وسفیان› 
وقال النسائي وغيره: متروك. وقال أبو حنيفة : ما رأيت أفضل من 
عطاءء ولا أكذب من جابر الجعفي! . 


۰٥ 


والتأدب معه والاغتباط به؛ حتى إن الآبري أخرج بسنده عن 
اق حسان الحسن بن عثمان الزيادي () قال : «کنت في 
دهليز محمد بن الحسن»› فخرج محمد کا فرأی الشافعي 
فد جاء» فثنی رجله ونزل» وقال لغلامه: اذهب فاعتذرء 
فقال الشافعى : لنا وقت غير هذاء قال: لاء وأخحذ بيده 
فدخلا الدار» قال أبو حسان: فاختار مجالسة الشافعى على 
مرتبته في الدار -يعنى دار الخلافة - قال أبو حسان: وما 
رأیت ll‏ يعظم اجا إعظام الشافعي »). 

هذا ما قاله ابن حجر في هذه التهمة عن العالمين 
الجليلين» وكان الشافعي يقول: «ما رأیت رجلا ضهنا أفهم 

منه»("“ ویقول أيضاً : : «وكان إذا إليك أن القران 
آأنزل بلخته»““ أي افصاحتهء وتنقص رجل محمد بن الحسن 
عند الشافعي فقال له: «مهء لقد تلمظت بمضغة طالما لفظها 
الكرام(“. 


)١(‏ كان الحسن بن علمان إماماً ثقة أخبارياًء مصنفاًء كثير الاطلاع» 
سمع حماد بن زيا وطبقته» قیل إن الشافعي نزل عليه بیغداد» 
توفي سنه ۲٤۲‏ ه. 

(۲) توالي التأسيس .)۷١(‏ 

.)٤۳ :۲( الجواهر المضية‎ )٤( )۳( 

(9) صفة الصفوة (۲: .)١٤۳‏ 


۱۰٩ 


مدة إقامته في العراق : 

لم يذكر أحد من الرواة كم لبث الشافعي في بغداد هذه 
المرَةء وهي المَرّة الأولى » والمظنون أن إقامته كانت طويلةء 
ربما جاوزت السنوات› فكتابة كتب محمد بن الحسن» 
وسماعها عليه» واشتغاله بمناظرة العلماء والفقهاء 
والمحدثين» وأخذه العلم عن الشيوخ» كل هذا يحتاج إلى 
زمن طويل» وقد تكون إقامته طالت إلى حين وفاة محمد بن 
الحسن سنة ۱۸١‏ ه أو قبلها بقليلء ثم قفل عائداً إلى مكة. 

لقد غادر الشافعى العراق وترك أثراً لا يمحى في نفوس 
الموافقين ا حتى أجمعوا على الشهادة بعقله 
وفهمه وسرعة بديهته. قال محمد بن إسحاق الصغاني : 
شالت یحیی بن أكثہ() عن الشافعي› فقال: «كنا عند 
e‏ الحسن في المناظرة كثيرأء فكان الشافعي رجلا 

شي شى العقل والفهم صافي العقل والفهم والدماعغ 

سریع الإصابة» ولو كان أمعن في الحديث لاستغنت به أمة 
محمد عن غیره من ٠‏ العلماء» . 


)١(‏ يحيى بن أكثم : قاض رفيع القدر» من نبلاء الفقهاءء اتصل 
بالمأمون» فولاه قضاء البصرة» ثم قضاء القضاة ببغدادء وأضاف 
إليه تدبير مملكته» توفي سنة ۲٤۲‏ ه. 

(۲) توالي التاسيسن (6): 


¥۷ 


عورد ته إل مك 


6 اتجاه الشافعي إلى الاجتهاد المطلق بعد أخذه علم الحجاز 
والعراق. 

حلقته في المسجد الحرامء وارتفاع شأنه لدى العلماء. 

ه تأليفه كتاب الرسالة في هذه الفترة. 


عودته إل کد 


اتجاه الشافعي إلى الاجتهاد المطلق بعد أخذه علم 
الححاز والعراق : 

عاد الشافعى إلى مكة» وقد أنقذه الله من محنة مصيرها 
الموت» عاد ومعه حمل بعير من علم أهل الرأي» وعليه 
سماعه من فقيه العراق محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفةء 
فاجتمع له في ذلك علم الحجاز - وأكثره اثار وسنن - وعلم 
أهل الرأي المَهُرة في الفقه والقياس والاستنباط. ولم يكن 
طوال إقامته في بغداد - هذه المرة - يراوده أن یدع التزامه 
مذهب مالك بل مضى بقوة يدافع عن فقهه : بأصوله 
وفروعه» ویقرع أهل الرأي بالحجة تارا لمذهبه» لکن 
اقتحامه لميدان المناظرات ومقارعة الأدلة بالأدلةء قد أثار فى 
نفسه الرغبة في أن يقارن بين الأدلة» ويميز ضعيفها من 
قويها» وخطأها من صوابها. 

وتجلى له هذا الاتجاه حين رجع إلى مكة» وشرع يعيد 
النظر في أصول المذاهب وفروعهاء ومن هنا نبتت في رأسه 
فكرة الاجتهاد المطلقء لقد حفظ وفهم علم الأولين 


۱۱1 


والأخحرين من الفقهاء والمحدثين؛ وعرف مالها وما عليهاء 
ba i‏ فما عليه إلا أن يأخحذ من كل ما علم 
أقواه حجة» وأوضحه ا وأدناه من كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله بء وما كان يبالي في هذه المرحلة أن يتعصب أو 
بنتصر لمام» إنما كان تعصبه وانتصاره للحق وحده. ولدين 
الله خوفاً عليه من تحريف أو تبديل عما في كتاب الله 
ل 
أبو الوليد بن ابي الجارود قال: «كنا نتحدث نحن 
E E‏ ¿ الشافعي أخذ كتب ابن جريج') عن 
أ اش فن سين الد رسج ن ساك ااا 
فقيهان» وعن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد 
وکان أعلمهم بابن جریج - - وعن عبدالله بن الحارث 
المخزومى”)ء وكان من الأثبات. وانتهت رياسة الفقه 
الد الى مالك ا و را ع 
وانتهت رياسة الفقه بالعراق إلى أبي حنيفة» فأخحذ عن صاحبه 
محمد بن الحسن جملا ليس فيها شيء إلا وقد سمعه عليه 
)١(‏ ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: فقيه الحرم 
المكي» كان إمام أهل الحجاز في عصره» وهو أول من صنف 
التصانيف في العام بمكة» رومي الأصل› من موالي قريش» توفي 
سنة ٠١١‏ ه. 
(۲) هو عبد الله بن الحارث بن عبد الملك المخزومي أبو محمد 
المكي» روی عن ثور بن يزيد وابن جريج»› وثقه يعقوب بن شيبة . 


11۲۳ 


فاجتمع له علم أهل الرأي وعلم أهل الحديث فتصرف في 
ذلك حتى أصل الأصول» وقعد القواعد. وأذعن له الموافق 
والمخالف» واشتهر أمره وعلا ذكره» وارتفع قدره حتی صار 
منه ما صار»(' . 
حلقته في المسجد الحرام وارتفاع انه لدى 
العلماء: ٠‏ 

لقد قبض الشافعي في أهلية وقدرة وعلم على ناصية 
الاجتهاد» فأصل الأصول» ووضع القواعدء واتخذ له حلقة 
في المسجد الحرام» جلبت إليه الكثير من ذوي المكانة في 
العلم» > يستمعون إليه طرائقه الجديدة في الأصول والكليات› 
حتی ملا عقولهم» وشهدوا له بالتفوق والفهم والعقل› > ومن 
كبار هؤلاء الإمام أحمد بن حنبل الذي وفد حاجاً إلى مكة 
ودخل المسجد يلقى من به من كبار العلماء 
والمحدّثين» وكان أشهرهم سفیان بن عبينة» وشغل نظره 
الشافعي في حلقته» وقد عرفه في العراق فرأى فيه جديدا غير 
الروايةء رأى فيه 0 ثاقا لكتاب الله تعالى» وسنة رسول 
الله ياء وسمع منه أصولا وقواعد لم یکن له عهد بسماعها 
من أحد» تدل على عظم عقله» وعميق فهمه» لذا کان يدع 
مجلس الشيوخ - شیوخ الرواية - ویلازم حلقة E‏ 

يقول محمد بن الفضل الفراء: أبي يقول: 
«حججت مع أحمد بن حنبل» فنزلت في 9 واحد معه» 


(۱) توالي التأسیس (۳ه٥).‏ 


فخرج باكرا وخرجت بعده» فدرت المسجد فلم ره في 
مجلس ابن عيينة ولا غيره» حتى وجدته اا مع أعرابي» 
فقلت: يا أبا عبد الله » تركت ابن عيينة وجئت إلى هذا؟! 
فقال لى : اسكت. إنك إن فاتك حديث بعلوء وجدته 
ورل رة فاتك عل هدا أغاف الا جد مارات ادا 
أفقه فى كتاب الله من هذا الفتى. قلت: من هذا؟ قال: 
ا إدريس»' . 
وعن إسحاق بن راهويه““ قال: کنت مع أحمد بمكة 
فقال لي : «تعال حتى أريك رجلا لم تر عيناك مثله» فأراني 
الشافعي. 
وعن الحميدي قال : «کان أحمد بن حنبل قد أقام علدنا 
بمكة على سفيان بن عيينة › فقال لي - ذات يوم -: ههنا رجل 
من قریش» له بیان ومعرفةء فقلت له: فمن هو؟ قال: 
محمد بن إدريس الشافعي . وکان أحمد بن حنبل قد جالسه 
بالعراق» فلم يزل بي حتى اجترني إليه». . . «وكان الشافعي 
قبالة الميزاب). فجلسنا إليه» ودارت مسائل» فلما قمناء 
)١(‏ توالي التأسيس .)٥١(‏ 
(۲) هو إسحاق بن إبراهيم بن سخلد التميمي المروزي» عالم خراسان 
في عصره» وهو أحد كبار الحفاظ» وكان ثقة. قال الدارمي : ساد 
إسحاق أهل المشرق والمغرب بصدقه» توفي سنة ۲۳۸ ه. 
(۳) صفة الصفوة (۲: .)١٤١‏ 
)٤(‏ أي ميزاب الكعبة (مزرابها). 
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قال أحمد بن حنبل: کیف رأیت؟ فجعلت أتتبع ما كان أخطاً 
فيه - وكان ذلك مني بالقرشية(› (يعني من الحسد) ‏ فقال لي 
أحمد بن حنبل: فانت لا ترضی آن کون رجل من قریش 
يكون له هذه المعرفة وهذا البيان - أو نحو هذا القول - 
ما ال خط 2 ما أو غا انرك ما ظا وذ م 
أصاب»). 


ومثل ا E‏ راهويه الذي ناظر الشافعي بعناد 
وقوة في مجلسه هذا ف في الحرم المکي» فقال في نتيجة 
إحدى هذه المناظرات“: «فذاکر ته وذاکرنی » فانفجر لی منه 
علم» أعجبني حفظه» وقال مرة : «الشافعي إمام»“. a‏ 
بشر المريسي القدري المناظر البارع» راف الشافعي في هذه 
الفترة بمكةء فقال عنه: معه نصف عقل أهل الدنيا. فقد 
حذّث الحسن بن محمد الزعفراني قال: 

«كنا نحضر مجلس بشر المريسي» فكنا لا نقدر على 
مناظرته» فمشينا إلى أحمد بن حنبل» فقلنا له: ائذن لنا في 
أن نحفظ الجامع الصغير الذي لأبي حنيفة؛ لنخوض معهم 
إذا خاضوا. فقال: اصبرواء فالآن يقدم عليكم المطلبي 


(۱) أي بسبب أنه قرشي مثله. 

(۲) أداب الشافعى ومناقبه .)٤٤(‏ 

(۴) ستأتي في باب مناظرات الشافعي بعض هذه المناظرات. 
)٤(‏ توالي التأسيس .)٥۷(‏ 
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الذي رأيته بمكة. قال: فقدم علينا الشافعي» فمشوا إليهء 
وسألناه شيا من كتبهء فأعطانا كتاب اليمين مع الشاهد» 
فدرسته في ليلتين» ثم غدوت على بشر المريسي» وتخطيت 
إليه» فلما رآنى قال: ما جاء بك يا صاحب حديث؟ قال: 
ذرني من هذاء إيش الدليل على إبطال اليمين مع الشاهد؟ 
فناظرته فقطعته» نقال: لیس هذا من کیسکم)» هذا من 
کلام رجل رأيته بمكة» معه نصف عقل أهل الدنيا»"). 
ولعل حلقة الشافعي في المسجد الحرام طغت على كل 
حلقة بعظمها وحيويتهاء وما يعقد فيها من مناظرات. وما يثار 
فيها من مباحث. بل کان ااا يندب الناس ليسألوه عن فقه 
اية أو تبيان سنة» فيجيب أحسن جواب وأقطعه. قال 
عبد الله بن محمد بن هارون الفريابى : «وقفت بمكة على 
als E r la‏ 
إدريس الشافعي » فسمعته يقول: سلوني عما شئتم أخبركم» 
باية من كتاب الله »> وسنة رسول الله ياء وقول صحابي . 
فقلت في نفسي : إن هذا الرجل جريء» ثم قلت له: ما 
تقول في المحرم يقتل الزنبور؟ فقال: قال الله تعالى : # وما 
اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ») وحدّثنا 


(۲) معجم الأدباء (۱۷: .)١٠٤‏ 
)۳( الأية ۷ من سورة الحشر. 


سفيان بن عيينة» عن عبد الملك بن عمير» عن ربعي» عن 
حذيفةء قال: قال رسول الله ية : «اقتدوا باللذين من بعدي 
أبي بكر وعمر». وحدثنا سفيان بن عيينة» عن مسعر» عن 
قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» ان عمر رضي الله عنه 
أمر المحرم بقتل الزنبور»“ . 

وما كان ينقطع هذه الفترة عن مجالس ابن عيينة شيخه 
القديم ومحدث الحرم» وكان ابن عيينة يثق بعلم الشافعي 
وفقهه. وربما سأله على ملأ من الناس عن معنى أيةء أو فقه 
حدیث» فیجیب بما یثلج صدر شیخه» ویهتز له طرباً. 
وروي عن إبراهيم بن محمد بن العباس"» قال: «كنت في 
مجلس ابن عيينة والشافعي حاضر» فحدّث ابن عيينة عن 
الزهري بحديث صفية والرجلين . . الحديث. وفيه: «إن 
الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم» فقال ابن عيينة 
للشافعي : ما فقه هذا الحديث يا أبا عبد الله؟ قال: لو كان 
القوم اتهموا رسول الله بل لكانوا بتهمتهم إياه كفارأء ولكن 
رسول الله أدب من بعده قال: إذا كنتم هكذا؛ فافعلوا 
هكذا حتى لا يظن بكم. لا أن النبي َة - وهو أمين الله في 
وحيه - يتهم» فقال ابن عيينة : جزاك الله خيرا يا أبا عبداللهء 
(۱) معجم الأدباء (۱۷: .)۳١١‏ 
(( إبراهيم بن محمد بن العباس ابن عم الشافعي » روی عن 


الشافعى » والفضيل بن عياض › روی عله ابن ماحه فی سننه» قال 
أبو حاتم : صدوق. مات سنة ۲۳۸ ه. 


11۷ 


ما يجيئنا منك إلا ما نحبه»('. 
تألیفه كتاب الرسالة ی تلك الفترة: 

يظهر أن شهرة الشافعي في حلقته في المسجد الحرام» 
وما كان يثار فيها من مباحث جديدة كل الجدة في الأصول 
ارت جدود د وت الان :وغ ف 
علماؤه قيمة ما ينثره بين الناس من علمء وهذا ما دعا حافظ 
العراق الإمام العلم عبد الرحمن بن مهدي أن يكتب إلى 
الشانعي وهو بمكةء يطلب منه فيه - وهو شاب - «أن يضع له 
کتابا فيه معاني القران» ويجمع مقبول الأخبار فيه» وحجة 
الإجماع» وبيان الناسخ والمنسوخ من القران والسنة. فوضع 
له كتاب الرسالة» . 


ويقول علي بن | لمديني( : قلت لمحمد بن دريس 
الشافعي : : أجب عل الرحمن بن مهدي عن کتابه» فقد کتب 
إليك يسالك وهو متشوق إلى جوابك. قال فأجابه الشافعي . 
وهو كتاب الرسالة التي کتبت عنه بالعراق» وإنما هي رسالته 
إلى عبد الرحمن بن مهدي (). 


.)٥١4( توالي التأسيس‎ )١( 

(۲) معجم الأدباء (۱۷: .)۳١۳‏ 

(۳) هو علي بن عبد الله المديني » كان حافظ عصره» توفى بسامراء سنة 
٠ TE‏ 

() الانتقاء (۷۳-۷۲). وعبد الرحمن بن مهدي : هو الإمام الحافظ 
المتقن الورع» سمع شعبة والثوري ومالكاء يقول الشافعي عنه: لا 


1۸ 


هذه هي «الرسالة». كتبها الشافعي في هذه الفترة بمكة» 
ونقلها إلى ابن مهدي الحارث بن سريج النقال الخوارزمى<› 
ثم البغدادي» وبسبب ذلك سمي «النقال» ويرى الفخر 
الرازي أن الشافعي كتب الرسالة ببغداد إذ يقول: «اعلم أن 
الشافعى رضى الله عنه صنف كتاب الرسالة ببغداد.ء ولما 
رجع إلى ا أعاد تصنيف كتاب الرسالة» وفي كل واحد 
منهما علم کثیر». 


ولا معی لأن یکتب ا الشافعى› ویجیه الشافعى› 
ويحمل الرسالة ابن سريج النقالء إذا كان كلاهما في 
بغدادي إلا إذا قدرنا أن ابن مهدي كان بالبصرة والشافعي 
مغد اد» وهو بعيد . 

هذه خلاصة عن بعض نشاطات الشافعى فى نشر ارائه 
واجتهاداته في الأصول والفقه› هذه الفترة في مكة» وکنا نود 
لو تکون هذه الفترة موضصحة میحلدة في تت المؤرخحين 
والمترجمين؛ ولکن مالا يدرك کله لا يترك جله. 


= أعرف له نظيرأً في الدنيا. توفي سنة ۱۹۸ ه. 

(۱) روی عن الشافعي › وحماد بن سلمة» وسفيان بن عيينة وغيرهم› 
توفی سنه ۲۳۹ ه. 

() مناقب الشافعي للفخر .)٨۷(‏ 


۱۱4 


رلته إلقانة إلى العراق 


ص هذه الرحلة أجدى رحلة له إلى العراق. 

ص حلقته في الجامع الغربي في بغداد. 

ه أثره العظيم في أهل الحديث. 

6 شهادات المحدثين بفضل الشافعي عليهم . 
6 حصيلة جهده العلمي في هذه الرحلة. 

ص تلاميذه في العراق . 


رادا اة اناف 


هذه الرحلة أجدى رحلة له إلى العراق: 

رحل الشافعى مختارا إلى بغداد الرحلة الثانية سنة ٠۹١‏ 
حمس وتسغين ومائة» وكانت أنفع رحلة وأخحصبهاء وأجداها 
على نفسه وعلى الناس» مع آنها كانت قصيرة لم تجاوز 
ال ا ااب المباشر الذي دعاه إلى هذه 
الرحلةء والغالب أنه كان RF ll‏ فقد عرف الشافعي 
بغداد قبل › وعرف علماءهاء وأخحذ عن أهل الرأي منهم › 
وخبر الصراع العنيف بين علماء الحديث الذين يتشبثون 
بظاهر النص› لا E‏ يخرجون عنه» ومن ورائهم 
الناس؛ وبين فقهاء الرأي الذين هم في الاتجاه المقابلء لا 
يأخذون بالنص حتى يقتلوه تمحيصاً وتفريعاًء» ويولون القياس 
والاستحسان والعرف وما إلى ذلك الإشراف على كثير من 
اجتهادهم › وقد أوتوا القدرة على المجادلة والبحث» > ومع 
هؤلاء نفوذ السلطان وقوته. وما انفك الشافعي عن بغداد في 
المرة الأولى إ لا وقد کول في نفسه ریا اجتهادیاء دا عن 
سطحية أولئك› اا عن تحکم الرأي عند هؤلاء. 


۱۲۳ 


وقد سبقه إلى بغداد هذه المرة شهرة وذكر» بثهما كبار 
المحدثين والفقهاء : كأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» 
وبشر المريسي» وعبد الرحمن بن مهدي الذي ألف له 
الشافعي الرسالة مستجيبا لطلبه. ومع ذلك فإن دخول 
الشافعي العراق يعلن فيه اجتهاده مغامرة مرّة» إن لم 
يصطحب من سلاح العلم والحجة والبيان ما يوازي 
الفريقين» إن لم يرب عليهما. على أن الطريق قد تكون 
ا له بعضص الشيء ء من جهة المحدثين وفقهائهم › فقد اتی 
بنصر السنة» ويدعم أهلهاء ویفتح فتحاً مبينا في 
a‏ والاستنباط منهاء وإحكام أحكامها. يقول النووي : 
«ونشر أي في العراق علم الحديث» ومذهب أهله» ونصر 
السنة» وشاع ذكره وفضله»(. 


ولقد نزل حین اتی بغداد على آبي حسال الزيادي(ء 
ويقال: نزل على الزعفراني کان دا فوسا مضا 
بالسىلطان . وقیل : نزل على RS‏ فأنزله في العلو» 
وهو فى السفل إعظاما لهء إلى أن قالت له أمه: يا أبا 
عبد الله » یش تصنع عند هلا الزنديق؟ قال ۰ فتحول لە( ) , 


(۱( المجموع (۱: 07 


(۲) توالي التأسيس .)۷١(‏ 

(۳) توالي التأسيس (۷۲). 

)٤(‏ توالي التأسيس (۷۲) وهذا الاختلاف إنما حدث بسبب تخليط كثير 
من المؤرخين والمترجمين بين رحلاته الثلاثء لا بهذا الخبر ‏ 


۲4 


حلقته في الجامع الغربي في بغداد: 
ثم قصد الشافعي إلى الجامع الغربي» وفيه تعقد حلقات 
العلم» وانتحی مله ناحية » وبداً يعرص أصوله وقواعده وموارد 
فقهه › فأمه المتعلمون والعلماءء وأكثرهم إنما E‏ 
اول ا a‏ 2 عاومهء اتی فعا 
على زعمه» فلما اا منه سحره فا وأسرته -ححته » 
فانقلب ا رأیه» وتمذهب بمذهبه. ومن هؤلاء أبو ثور 
وحسین بن علي اکر اسي . قال ا بو ثور: EE‏ ورد الشافعي 
العراق» وجاءني حسین بن ن علي الكرابيسي » وکانٰ بختلف 
معي إلى أهل الرأي» فقال لی ورد رجل من أصحاب 
الحديث يتفقه» قم بنا نسخر منهء فذهبنا إليه» فسأله الحسين 
عن فان فلم زل قول : قال الله » قال رسول الله » حتی 
أظلم علينا البيت. فتركنا ما كنا فيه واتبعناه»(“. 
وفي رواية أخرى عنه قال: 
= وحده» بل بأخبار عدَةَ» بل یری بعضهم أنه لم يرحل إلى.العراق إلا 
رحلتین › والذي 5 ریب فيه أن رحلاته لات الأولى سنه ۱۸4 
حین محنته) وفيها حمل عن محمد بن الحسن وقر بختىّ من 
العلم» وقد تحدننا عنها. والثانية سنة ۱۹٥‏ وهي هذه الت نتحدثٹ 
عنهاء ولم يكن فيها محمد بن الحسن على قيد الحياة إذ توفي سنة 
۹. والثالثة سنة ۱۹۸ وستاتي إن شاء الله تعالى . 


.)٥۸( توالي التأسيس‎ )١( 


«کنت من أصحاب محمد بن الحسن»› فلما قدم الشافعي 
علينا جثت إلى مجلسه شبه المستهزىء» فسألته عن مسألة 
من الدور فلم يجبني» وقال لي : كيف ترفع يديك في 
الصلاة؟ قلت: هكذا. قال لي : أخطأت! فقلت: كيف 
أصنع؟ فقال : حدثني ابن عيينة عن الزهري› عن سالم عن 
أبيه» أن النبي با «كان يرفع يديه حذو منكبيه» وإذا ركع › 
وإذا رفع» قال أبو ثور: فوقع في قلبي من ذاك» فجعلت أزيد 
في المجيء إلى الشافعي» وأقصر في الاختلاف إلى 
تخد و الخ قان ل او اخ جرا ا ر 
أحسب أن هذا الحجازي قد غلب عليك. قال: قلت: 
أجلء الحق معه. قال: وكيف ذاك؟ قال: فقلت: كيف ترفع 
يديك فى الصلاة؟ فأجابنى على نحو ما أجبت الشافعى» 
فقلت: أنحطات! قال كيف أصنع؟ قلت حدثني الشافعى: 
عن ابن عيينة» عن الزهري» عن سالم» عن آبيه» أن النبي 
«کان يرفع يديه حذو منكبيه» وإذا ركع وإذا رفع» قال آبو 
ثور: فلما كان بعد شهر قال: يا أبا ثور» خذ مسألتك فی 
الدور» فإنما منعني أن أجيبك يومثلٍ أنك كنت متعتتاً»). ٠‏ 


وقال أبو ثور گنت آنا وإسحافق بن راهویه وحسین 
الكرابيسي » وجماعة من العراقيين › ما ترکنا بدعتنا حتی رآينا 
الشافعى » . 
(۱) معجم الأدباء (۱۷: ۲ (. 
(۲) تهذيب الأسماء واللغات .)١١ :١(‏ 


۲١ 


وما زال الشافعي - رحمه الله - يصول ويجول» ويأتي کل 
يوم بجدید من فهم کلام الله وفقه حدیث رسول الله » حتی 
أخضع الأعناق لفضله وحمل العلماء على الإقرار 
بعلمه» وظهر أمره بين الناس» وانفكت أكثر حلقات 
sS‏ يثبت منها إلا القليل . قال 
ا ٤‏ «قدم الشافعي بغداد» وفي الجامع 
لري عشرون حلقة لأصحاب الرأي» فلما كان يوم الجمعة 
لم یثبت يشت منها إلا وات لآ و أربع»7). 
وكانت الأقضية كلها بيد أصحاب الرأي» وما كان الناس 
- حتى أصحاب الحديث - يجدون مندوحة عن إقرارها 
والعمل بمقتضاهاء ذلك لأن آهل الرأي توسعوا في الفروع 
فشملت کشیرا من القضايا المرفوعة إلى القضاءء الجن 
کتفوا أنفسهم في أفهام سطحية للسنة» حتى حضر الشافعي 
بخداد» وأتاهم بفقه مؤید بالکتاب مدعوم بالسنة» فاستغنوا به 
عن غيره. قال أحمد بن حنبل : «كانت أقضيتنا فی يدي 
أصحاب أبي حنيفة ما تنزع» حتى رأينا الشافعي» فکان أفقه 
الناس في كتاب الله وفي سنة رسول الله» . 


)١(‏ إبراهيم الحربي: هو إبراهيم بن إبراهيم بن إسحاق البغدادي 
الحربي من أعلام المحدثين» تفقه على الامام أحمد» وتوفي سنة 
YA‏ . 

0 تمذت لأسا ولات 5 ى 

(۳) توالي التأاسيس .)١١(‏ 


۲۷ 


وكان أصحاب الحديث يتعلمون كلام أهل الرأي ويكتبون 
كتبهم اكتسابا لملكة الفقهء واستعانة بها على القضاءء قال 
أحمد بن حنبل أيضاً - وقد سثل عن الشافعي - : «لقد من 
اله به علیناء لقد کنا تعلمنا كلام القوم» وکتبنا کتبهم» حتی 
قدم علينا الشافعي» فلما سمعنا كلامه علمنا أنه أعلم من 
غيره» وقد جالسناه الأيام والليالي فما رأينا منه إلا كل خير 
رحمه الله » .٩(‏ 
أثره العظيم في أهل الحديث: 

ما هو هذا الذي أفاده المحدثون من الشافعى فى قدومه 
إلى بغخداد في هذه المرة؟ ا 

كان هم أصحاب الحديث منصرفا إلى سماع الحديثء 
والرحلة فيه وجمع طرقه. وطلب الأسانيد العالية» والمتون 
الغريبة» واستغرقوا في سبيل ذلك أعمارهم» ولو سألتهم عن 
معنى حديث أو عن فقهه» لأعبى بعضهم الجواب؟ روى ابن 
الجوزي عن الخطابي قال: «کان بعض مشایخنا يروي 
الحديث: أن النبي بي نهى عن الحلق قبل الصلاة يوم 
الجمعة» بإسكان اللام». قال : وأخبرني : «أنه بي أربعين 
سنة لا يحلق رأسه قبل الصلاةء قال: فقلت له: إنما الحلق 
جمع حلقة وإنما كره الاجتماع قبل الصلاة للعلم 
والمذاكرة. وأمر أن يشتغل بالصلاة وينصت للخطبة. قال: 
)١(‏ تهذيب الأسماء واللغات .)٠١ :١(‏ 


۸ 


قد فرجحت على » وکان من الصالحين»"'“ وروى ابن الجوزي 
أيضاً بسند إلى البرقاني قال: قال أبو بكر الأبهري الفقيه): 
«کنت عند ی صاعد"). فجاءته امرأة» 
فقالت: أيها الشيخ» ما تقول في بئر سقطت فيها دجاجة» 
فماتت.» فهل الماء طاهر أو نجس؟ فقال يح : كيف 
سقطت الدجاجة في البئر؟! قالت: لم تكن البئر مغطاةء 
فقال يحيى : ألا غطيتها حتى لا يقع فيها شيء. قال 
الأبهري : فقلت: يا هذه إن كان الماء تغير فهو نجس» وإلا 
فهو طاهر» “. فاا کات ال کت ج الد 
انصراف كامل إلى صناعتهم» وإهمال لما سواهاء وبهذا نال 
الطاعنون منهم فقالوا عنهم: زوامل أسفار لا يدرون ما 
معهم»(“. 


)١(‏ تلبيس إبليس .)١٠١(‏ وابن الجوزي هو: عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي القرشي البغدادي» علامة عصره في التاريخ 
والحديث. كثير التصانيف» مات في بغداد سنة ۹۷ ه. 

(۲) هو أبو بكر محمد بن عبد الله التميمي الأبهري» شيخ المالكية في 
العراق» سكن بغدادء وتوفي سنة ۳۷١‏ ه. 

(۳) يحيى بن صاعد: من أعيان حفاظ الحديث من أهل بغداد» توفي 
سنه ۳۱۸ ه. 

.)١٠١( تلبیس إبلیس‎ )٤( 

)٥(‏ تلبيس إبليس )١٠١(‏ والزوامل جمع زاملة هو: البعير يحمل الرجل 
متاعه عليه . 


۱۲۹ 


وهناك فئة متقدمة منهم » بلغت الذروة في فن الحديث»› 
ولم تهمل الفقه في الدين» والمشاركة في استخراج أحكامه» 
کیحیی بن معین› والبخاري» ومسلم› 
وأمثالهم . وعلی رأس هؤلاء أحمد بن حنبل» وفي عصره 
كثيرون تفقهوا في السنةء ولكن لم يبلغوا فيها مبلغ مهرة 
الفقهاء» فلما وافاهم الشافعي ببغخداد» رأوا عنده غاية 
غاياتهم : رجل قرشي العقل والفهم» معه نصف عقل أهل 
الدنياء يحفظ القران» وهو لجل من فهمه» ويحفظ السنة» 
وقد أحذها عن أكابر المحدثين كسفيان بن عيينة ومالك بن 
أنس» وله في فهمها وفقهها مدى عجز القادرون عن الوصول 
اون عر اك الف فج عا و ي ابل 
العربية » ومهما يۇؤصل أو يفرع یطرخه كله عندما تثيت السنة 
بخلافه('› فإنه لا حى لأحد بعد الله ورسوله آن یشرع ما لم 
يأذن به الله . كما رأوا فيه شرفا ونبلاء وتقوی وۋوغ 
واعتدالا وحكمة» وخا e‏ وإنصافا للخصم وإصاخحة 
لحجته» وإقرارا بالحق وشجاعة في قبوله» فأقبلوا عليه إقبال 
الفراش على النور» اخذین منه بنهم ما خفي عليهم من 
عموم القران واحصوصه»ء ومجمله ومفصله» وناسخه 
ومنسوخه» وما غاب عنهم من السنة التي حفظوها واختصوا 
بها. 


)١(‏ سيأتي فصل بعنوان: اتباع الشافعي للسنة. 


۰ 


وبالجملة: فقد رأى المحدثون فى الشافعى خير قائد 
ناصر للحديث» متمسك بمتواتره E‏ 0 على 
المحجة البيضاء» كما رأى فيه المتفقهون المنصفون من 
يدلهم على الحجة الدامغة» والحق الناصع. 
شهادات المحدثين بفضل الشافعي عليهم : 

وإليك شهادة بعض من تأثر بالشافعي في بغداد هذه 
الفترة . قال الحسن بن محمد الزعفرانى : «كان أصحاب الحديث 
رقودا» فأيقظهم الشافعي » فقظ 5 وقال دود ين علي 
الظاهري: «کان الشافعي رضي الله عنه باجا لحملة 
الآثار» ونقلة الأخبار» ومن تعلق بشيء من بیانه صار 
ا 

وقال الامام أحمد: «ما زلنا نلعن أصحاب الرى 
ویلعنونناء حتى جاء الشافعي فمزج بيننا» (. 

وقال دبیس :٤"‏ «کنت مع أحمد بن حنبل في المخد 
(۱) قال الشافعي : سميت ببغداد: ناصر الحديث» كما في الشذرات. 
(۳) تهذيب الأسماء واللغات .)٠١ :١(‏ 
(۳) هو داود بن علي بن خلف الملقب بالظاهري. أحد الأئمة 

المجتهدين في الإسلام» وهو إمام أهل الظاهر» توفي سنة 

۹ هھ. 
(4) تهذيب الأسماء واللغات .)٦۳ :١(‏ 
(ه) ترتيب المدارك .)٠١ :١(‏ 
)٨(‏ لعله أبو علي دبيس بن سلام القصباني المتوفي سنة ۲٠١١‏ ه. 


۴1 


تر ج د اا فال عا 


الشافعى - رحمة من الله لأمة محمد»() وقال أيضاً: «ما 
فهمنا استنباط أكثر السنن إلا بتعليم الشافعي إيانا». 


وقال هلال بن العلاء: «أصحاب الحديث عيال على 
الشافعى› فتح لهم الأقفال»(). 


أما الإمام أحمد بن حنبل» فله أقوال كثيرة ذ في أثر الشافعي 
على المحدثين»› رما فتحه لهم من مغلق الفقه. ومن معاني 
أحاديث الرسول ية . من ذلك قوله: «لولا الشافعي ما عرفنا 
فقه الحدیث»“ ومنه قوله: «ما کان أصحاب الخديث 
يعرفون معاني أحاديث رسول الله ب فبينها لهم». ومنه 
قوله: ركان الفقه قفلا على أهلهء» حتی فتحه الله 
بالشافعي»). ومنه قوله: «لا يستغني - أو لا يشبع - صاحب 
الحديث من كتب الشافعي » ) ومنه قوله: «الشافعي حسن 
الشرح للحديث» ركان له اختراع حسن» واحتج لخبر الواحد 
(۱) ستاتي ترجمته في صلب الکتاب. 
(۲) اداب الشافعی .)٥۷(‏ 
(۳) تھذیب الأسماء راللغات .)١١ :١(‏ 
)٤(‏ تهذيب الأسماء .)٦٤ :١(‏ 
)٥(‏ توالي التأسيس .)٥۷(‏ 
)۷()١(‏ (۸) تهذيب الأسماء .)١١ :١(‏ 


۱۳۲ 


بکلام حسن وحجة بينة» (» ومما قال في ذلك : «الشافعي 
فيلسوف فى أربعة أشياء: فى اللغة» واخحتلاف الناس» 
والمعاني » a.‏ ومن لك قوله: «قدم علينا نعيم بن 
حماد(. فحضنا على طلب المسنده فلما قدم الشافعي 
وضعنا على المحجة البيضاء» 


و صالح بن أحمد بن حتبل*)ء قال: «جاء الشافعي 
2 إل اف یعوده وکان عليلا _ فوب ا إليهء فقبل ما 
بین عينيه» ثم اجلسه في مکانه» وجلس بین يدیه. قال 
فجعل يسائله ساعة» فلما وثب الشافعى ليركب» قام ا 
أبى : يا أبا عبد الله » يا سبحان الله! اضطرك الأمر إلى أن 
تمشي إلى جانب بغلة الشافعي؟ فقال له أبي: وأنت يا أبا 
زكريا لو مشيت من الجانب الآخر لانتفعت به. قال: ثم قال 
ا من أراد الفقه فليشم ذنب هذه البغلة»(°. 
المحدثين» فقال ٠‏ 

(۱) (۲) توالي التأسيس .)٥۷(‏ 
(۳) نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي المروزي» أول من 

جمع المسند في الحديث» توفي في العراق سنة ۲۲۸ ه. 

أحذ عن أيه » تم ولي قضاء إصبهان»› وتوفي فيها سنة ۲٠۵‏ ه. 
)٩(‏ معجم الأدباء (۱۷: .)١١‏ 


۱۳۳ 


«وهو الذي قلد المنن الجسيمة أهل الآثار» وحملة 
الحديث› ونقلة الأخبارء بتوفيفه إياهم على معاني السنن› 
وتبیينه» وقذفه بالحقی على باطل مخالفي السنن ونمويههم › 
لها خاضعين»'. 


ولقد بلغ من تقدير أحمد بن حنبل للشافعي» وثقته مته بعلمه 
واجتهاده وفقهه. أنه إذا ا في مسألة لم يجد فيها ضا 
أفتی فيها بقول الشافعي . يقول رحمه الله في ذلك ۰ «إدا 
سئلت في مسألة لا أعلم فيها خبراً قلت فيها: بقول 
الشافعي ؛ لأنه عالم قريش»”“ وذكر الحديث). وتأوله 
عليه . 


وبالجملة: فقد أقبل المحدثون والمتفقهون من أهل 
العراق على الشافعي إقبالا منقطع النظير وأحبوه حبأً لم ينل 


.)٠١ :١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

.)٠٠١ :١( طبقات الشافعية‎ )۲( 

(۳) الحديث: قوله ب: «لا تؤموا قريشأء وائتموا بهاء ولا تقدّموا 
غل ركن اوقا و تلا تا ولي ا ان إا 
الأمين من قريش تعدل إمامة الأمين من غيرهم» وإن علم عالم 
قریش ليسع طباق الأرض» انظر طبقات الشافعية (۱: ۱۹۸ 
وبعدها) طبعة البابي . 


۳٤ 


yT e 
ا‎ e وأجمع . دلك منهم حذافق الفقه وأهل‎ 
:- البويطي : - وهو من تلاميذه المصريين‎ 

«ما عرفنا قدر الشافعي حتی راتت أهل العراق يذكرونه» 
ويصفونه بوصف ما نحسن نصفه. فقد کان حذاق العراق 
بالفقه والنظر» وكل صنف من أهل الحديث وأهل العربية 
والنظار يقولون: إنهم لم يروا مثل الشافعي»'. 

وقال النووي رحمه الله في جملة حال الشافعي في 
العراق : 

«فلما اشتهر جلالة الشافعي - رحمه الله - في العراق» 
وسار ذكره في الآفاق» وأذعن بفضله الموافقون والمخالفونء 
واعترف ره العلماء أجمعون» وعظمت لل الخلائق وولاة 
الأمور مرتبته» واستقرت عندهم جلالته وإمامته» وظهر من 
فضله في مناظراته أهل العراق وغيرهم ما لم يظهر لسواه» 
عداه» وامتحن في مواطن كثيرة مما لا يحصى من المسائل» 
الأسنى - عكف عليه للاستفادة منه الصغار والكبار» والأئمة 


o 


الأحيارء من أهل اللحديث والققه وعيرهم › ورجح کثیر منهم 
من مذاهب کانوا عليها إلى مذهبه وتمسكوا بطريقته» كأبي 
ور» وخلائق من الأئمة» وترك کثير منهم الأخحذ عن شيوخحهم 
وکبار الأئمة ؛ لانقطاعهم اف الشافعى» حين رأوا عنده ما لا 
دنو د او ا ت ا 
الباهرة» والمحاسن المتظاهرةء والحيرات المتكائرة. ولله 
الحمد على ذلك» وعلى سائر نعمه التى لا تحصى»)'. 
حصيلة جهده العلمى فى هذه الرحلة: 

وبعد: فما هي حصيلة الجهد العلمي الضخم الذي بذله 
الان قى بخذاد في هاه الخ 


من عرف بغداد فى أواخر المائة الثانيةء وما فيها من 
ان ال دالوالل وال اخ وا 
يضطرب فيها من أفكار واراء في الفلسفة والعلوم والديانات» 
وما یزخر فیها من مال وترف وسلطان» وما تعج به مساجدها 
م متکلم بالدين طاعة و وتقوی› أو متكلم به محداا 
يعتني بالرواية» أو مجتهدا يستنبط الأحكام» ومن متكلم به 
من أهل الأهواءء ومن عرف أن آلافا من العلماء والمفكرين 
والأدباء والشعراء» يفدون إليها من كل صوب» ويغيض 
أكثرهم في عظمتها وحضارتها» وعرف أن أمضى كل 


.)٤۸ :١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


۱۳۹ 


هؤلاء نفوذاً و فى العراق كله بين عامة الناس هم المحدئون» 
وأن ل السلطان فقهاء الرأي ؛ من عرف ذلك 
استطاع أن يتخيل قدرة الشافعي وأثره في العراق» وهو خال 
من كل سلاح وقوة تفرضانه عليهم 3 قوة العقل والفهم 
والعلم والدليل» فقد نظم المحدّثين» وعرفهم طريقة فهم 
السنة» واستنباط الأحكام منهاء وكف مغالاة أهل الرأي 
بمناظرته لهم على ملا ونشر مذهبه الذي جمع خير ما في 
الطريقتين› فقد اعتمد النص أولاء وضبط القياس وأحكمهء 
وإذا ثبت النص وأحکم معناه خفض جناحه له وطرح کل ما 
عداه؛ فليس لأحد دون رسول الله ييو حجة. وقد اهتم 
بأصول اجتهاده» فوضع لذلك كتابه المسمى «الرسالة» التي 
كتبها لعبد الرحمن بن مهدي وبث منها على الناس أصولهء 
فعني فيها العلماء وتدارسوهاء وقرأها ها بعضهم على الشافعي 
نفسه» وطلب من بعضهم آن يلتمس من يقرؤها بحضرته. 

وأما البحث في الفروع وأدلتهاء والرد على المخالفين أو 
مناظرتهم ؛ فهذه المباحث كلها جمعها كتاب «الحجة» أو كما 
سماه ابن النديم «المبسوط» وتسميته «بالحجة» أعرف 
وأشهر» وهذا الكتاب كما جاء فى كشف الظنون: «مجلد 
ضخم»› ألفه بالعراقء وإذا أطلق القديم في مذهبه يراد به 
هذا التصنيف) . 

ويقول النووي : «صنف في العراق كتابه القديم المسمى 
«ركتاب الحجة» ويرويه عنه أربعة من كبار أصحابه العراقيين› 


۳۷ 


: أحمد بن حنبل» وأبو ثور» والزعفراني» والكرابيسي » 

وأتقنهم له رواية الزعفراني». وكتاب الحجة ليس كتابا 
واحدأً فيما يظهر؛ وإنما هو عبارة عن مجموعة كتب» مثل 
کتاب الأم الذي ألفه بمصر - وسياتي الحديث عنه ‏ ولقد 
روی عنه تلاميذه من العراقيين هذين الكتابين -الرسالة 
والحجة - كما رورا عنه الكثير غير هذاء تقرؤها منتثرة في 
كتب كثيرة. وقد انفرد الإمام أحمد برواية أشياء كثيرة عنه» 
منها أنه سمع منه موطأاً مالك يروي ذلك صالح بن أحمد 
ابن حنبل» فيقول: سمعت ا يقول: «سمعت الموطأاً من 
الشافعي» لأنني رأيته فيه ثبتأً»”). ويقول عبد الله بن 
أحمد بن حنبل ٩‏ : « کان ا يصف الشافعي فیطنب في 
وصفه» وقد کتب عنه حدیثاً کثیراً» وکتبت أنا من کتبه بخطه 
بعد موته عدة أحادیث مما سمعه منه»). 


وكان أحمد بن حنبل يقول: «ما أحد مس محبرة وقلمأ إلا 

وللشافعي في عنقه منة» . 

.)6۸ :١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(۲) توالي التأاسيس .)٥۷(‏ 

(۳) الشيباني أبو عبد الرحمن» حافظ» من أهل بغداد. له «الزوائد» 
على كتاب الزهد وزوائد المسندى توفي سنة ۲۹۰ ه. 

.)٥١۷( توالي التأسيس‎ )٤( 

() توالي التأسيس .)٥۷(‏ 


۴۸ 


وما نقل عن الإمام أحمد) آنه استعاذ بالله أن يكون كتب 
الرسالة» ونفيه كتابة غيرهاء وتهوينه من أمرهاء ونهيه عن 
کتابتهاء فهو نقل كاذب تافهء اختلقه بعض المتعصبين من 
الحشوية» ليصرفوا وجوه الناس عن فضل الشافعي الذي 
كن لخد ملعي ,الم ع اح ر 
حنبل غير ذلك وأنه لم يفد أحد من الشافعي ما أفاد أحمدء 
ولم يرو عنه أحدٌ ما روی عنه» ولكم نصح لغیرہ آن یکتب 
كتب الشافعي» وكان يقول: «ما أعلم أحدا أعظم منة على 
الإسلام في زمن الشافعي من الشافعي». 

وقال الفضيل بن زیاد: قال أحمد بن حنبل: «هذا الذي 
ترون كله أو عامته من الشافعي» ما بت مدّة أربعين سنة إلا 
وأدعو الله للشافعي» واسمع هذه الكلمة الرائعة البليغة 
التى قالها أحمد بن حنبل فى قدر شيخه وإمامه الشافعى› 
أي رجل كان الشافعى؟! سمعتك تكثر الدعاء له فقال: «يا 
كان الا كا لاء اة ن 
i‏ هل oT‏ خلف أو عوض»O؟‏ . 

وقد مر قبل قليل بعض من كلام أحمد في فضل 


(1) كما في طبقات الحنابلة» ومناقب ابن الجوزي . 
(4) صفة الصفوة (۲: .)١٤١‏ 


۳۹4 


الشافعى» وخاصة فضله على أرباب الحديث الذين كانوا 
رقدواء فأيقظهم» كما قال الزعفراني» وكانت أقضيتهم بيد 
أصحاب الرأي حتى جاء الشافعي كما قال أحمدء ورحم الله 
محمد بن الحسن» كان يقول: «إن تكلم أصحاب الحديث 
وا فبلسان الشافعي» يعني لما وضعه من کتبه. 


بل كان بعض كبار العلماء لا يرى لأحمد بن حنبل مذهبا 
مستقلا إنما هو المذهب الشافعي » مع بعض اجتهاد فيه › 
ففي كتاب الحاكم: سمعت آبا بكر محمد بن علي 
ابن إسماعيل الفقيه الأديب الشاشي القفالء إمام عصره 
بما وراء النهر للشافعيين» يقول: دخحلت على أبي بكر 
محمد بن إسحاق بن خزيمة أول ما قدمت نيسابور» وتكلمت 
a‏ السن» فقال لى : إلى من اختلفت؟ 
: إلى أبي الليث»ء قال: وأبو الليث هذا أي مذهب 
يعتقد؟ قلت : حنبلي » فقال: يا بني» قل شافعي» وهل کان 
أحمد بن حنبل إلا غلاماً من غلمان الشافعي”“؟!. 


وقال الزعفراني زاوي کتب الشافعي القديمة- : «ما 
ذهبت إلى الشافعي قط مجلسا » إلارجدت أحمد بن حنبل فيه»" . 


بل کان شعار المحدثين وأشياعهم وفقهائهم » وذوي 


(۱) توالي التأسيس )٠٥١(‏ وتهذيب الأسماء .)٠١ :١(‏ 
)1( معجم الأدیاء (۱۷: ۳۹۸). 
(۳) تھذیب الأسماء واللغات .)٠١ :١(‏ 


£۰ 


الملكة والمكانة فيهم: أن الشافعي أفقه من النخعي شيخ 
شیوخ أصحاب الرأي وذویه» قال داود: «کنت عند ابي نور» 
فدخحل رجل فقال: يا أبا ثور» ما ترى هذه المصيبة النازلة 
بالناس؟! قال : ما هي؟ قال : الثوري أفقه من 
الشافعي »› فقال: سبحان الله العظيم ! أو قالوها؟! قال : نعم » 
قال: نحن نقول: الشافعي أفقه من ! إبراهيم يم النخعي وذویه» 
وجاءنا هذا بالثوري» 1 


ا 2۰ ۰ م 
تلامىدەۋ العراف 

لقد خلف الشافعي ذ فی العراق تلاميذ کثیرین ٠‏ أشهرهم : 
أحمد بن خالد الل أحمد بن سنان hre‏ 
أحمد بن سریج ال لنهشلي“)» أحمد بن حنبل ( 2 


.)١۳ :١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(۲) قال الحاكم عن الخلال: كان من جلة الفقهاء والمحدثين» روى 
عن الشافعي وسفيان بن عيينة» وروى عنه الترمذي والنسائي › توفي 
سنه ۲)۷ ه. 

(۳) القطان: هو أبو جعفر الواسطي» روى عن الشافعي ووكيع وعبد 
الرحمن بن مهدي» روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي 
وکٹیر غیرهم» کان إمام آهل زمانه» توفي سنة ٠٠۹‏ . 

)٤(‏ النهشلي : هو أبو جعفر الرازي البغدادي» سمع شعيب بن حرب 
والشافعي وکا وجماعة» روی عنه البخاري والنسائي وأبو داود 
وغيرهم › قال النسائي : نمه . 

. ستأتي ترجمته في أصل الكتاب‎ )٥( 


۱٤١ 


یحی بن عبد العزيز البغدادي(٠‏ إسحاق بن راهويه”)» 
الحارث بن سریج النقال ("» اللحسن بن محمد بن الصباح 
الزعفراني»› الحسين بن علي الكرابيسى (٤(‏ الحسي“ 
القلاس» سلیمان بن داود)» > القاسم بن سلا آنه 

عبید()» وغير هؤلاء کثیرون. وکبار أصحابه الذين مر ذکرهم 
في رواية کتبه القديمة في العراق أربعة» ونتحدث عنهم هنا 


أولهم : أحمد بن حنبلء أحد الأئمة الأربعةء قال فيه 

الشافعي : «خحرجت من بغداد. وما خت فيها أفقة ولا أورع 

ولا أزهد ولا أعلہ من أحمد» وکان یحفظ ۔ کما يقول أبو 

(1) هو أبو عبد الرحمن الشافعي المتكلمء قال الدار قطنى : كان من 
کبار أُصحاب الشافعي الملازمين له في بغداد» ٿم صار من 
أصحاب ابن ا دؤاد. 

(۲) تقدمت ترجمته في الصحيفة ٠١١‏ . 

۳) تقدمت ترجمته فى الصحيفة .٠١۹‏ 

() انظر ترجمته في صلب الكتاب في الصحيفة .٠٤١‏ 

)٥(‏ قال الشيخ أبو إسحاق: كان من علية أصحاب الحديث وحفاظ 
المذهب الشافعي . 

() روى عن الشافعي وغيره» وعن الشافعي : ما رأيت أعقل من هذين 
الرجلين : سلیمان بن داود» وأحمد بن توفي سنة ۹ھ. 

(۷) الأديب الفقيه المحدث› سمع الحديث من كثير» وتفقه على 
الشافعي وتناظر معه في القرء» توفي سنة ۲۲۲١‏ ه. 


۱۲ 


زرعة - لف ألف حديث, وقال إبراهيم الحربي : رأيت 
کأن الله جمع له علم الأولين والآأخرين» وقال قتيبة: 
رأيت الرجل يحب أحمد فاعلم أنه صاحب سنة. تفقه على 
الشافعي» وهو الحاكي عنه أنه جوز بيع الباقلاء في قشرته. 
وسجنه المعتصم في محنة خلق القران ثمانية وعشرين 
شهرأًء ثم لما ولي المتوكل أكرم الإمام أحمدء وتوفي سنة 
۲٤١‏ ه. 
وثانيهم : الإمام الجليلء إبراهيم بن خالد بن أبي اليمانء 
أبو ثور» روى عن سفيان بن عيينة وابن علية والشافعي وعبد 
الرحمن بن مهدي 0 هارون وجماعة» وروی عنه 
مسلم خارج الصحيح و أبو داود وابن ماجه وأبو القاسم 
البغوي . سثل عنه أحمد بن حنبل: ما تقول في آي ثور؟ 
قال: أعرفه بالسنة منذ خحمسين سنة» ازاق في مسلاح 
سفيان الثوري (والمسلاخ : الجلد. يريد: أنه في مستوی 
علمه وطریقته). 
وقال ابن حبان(): کا فا وا 
رقا وفضلا ا توفي سنة ۲۳۷ هه . 
(۱) هو الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان البستي» كان من فقهاء الدين» 
وحفاظ الأثار عالما بالطب والنجوم» صنف المسند الصحيح» توفي 


سلة هھ„ 


(۲ )هذه الترجمة ملخصة من كتاب طبقات الشافعية (۲: ۷4). 


€۳ 


ا علي الزعفراني کان ا e‏ فقیهاً سلا 
فضخل ا فة ثبتاً. 


قال الماوردي('“ : هو أثبت رواة القديم . 


وقد سمع بقراءته الكت على الشافعي : اح وأبو نور 
والكرابيسي 

› الزعفراني من سھیان بن عيينة › والشافعی‎ E 
وعبيدة بن حميد)» وعبد الوهاب الثقفى ). ويزيد بن‎ 
. هارون(“)» وخلق‎ 


)١(‏ الماوردي : هو عاى بن محمد بن حبيب» أقضى عصرهء كان يميل 
اله اغ قاض اله وه اا ااه 
الخلفاء» وله كتب كثيرة؛ منها الأحكام السلطانية» توفي سنة 
f١‏ ه. 

(۲) عبيدة بن حميد بن صهيب الكوفي ؛ مؤدب الأمين العباسي» ومن 
حفاظ الحديث» نوفي سنة ۱۹١۰‏ ه. 

(۳) هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي » محدث البصرة» روى عن 
أيوب السختياني ومالك بن دينار. قال ابن ناصر الدين: هو ثبت 
متقن» توفی سنة ۱۹٤‏ ه. 

(6) هو يزيد بن هاروت بن زاذان الواسطي» كان من الحفاظ الثقات» 
واسع العلم بالدين» ذكياً كبير الشأن» توفي سنة ۲٠١‏ ه. 


E3: 


روی نه الببخاري »› وأبو داود(')» والترفندى › 


توفي er‏ رمضان . 
ورابعهم : الحسين بن علي بن يزيد أبو علي الكرابيسي 
کان إماما e CR‏ بین الفقه والحديث› تمقه أ ا 


فقه أهل الرأي› ثم تفقه للشافعي وسمع منه الحديث» ومن 
يزيد بن هارون وإسحاق الأزرق“ وغيرهم . 


وكان أبو علي هذا من متكلمي أهل السنةء أستاذا في 


)١(‏ أبو داود: هو سليمان بن الأشعث السجستاني » إمام الحديث في 
زمانه» له «السنن» وهو أحد الكتب الستة» توفي سنة ۲۷١‏ ه. 
(۲) الترمذي : هو محمد بن عيسى السلمي› أبو عيسى» من أثمة 
علماء الحديث» من أهل ترمذ» تتلمذ للبخاري» عمي في اخر 
عمره» له الجامع الكبير» توفي سنة ۲۷۹ ه. 

(۴) النسائي : هو أحمد بن علي بن شعيب. أبو عبد الرحمن» صاحب 
السننء القاضي الحافظ» استوطن مصرء ومات ببيت المقدس سنة 
۴۳ هھه. 

(4) ابن ماجه: هو محمد بن يزيد الربعي القزويني» أحد الأئمة في 
علم الحديث» من أهل قزوين» له السنن» توفي سنة ۲۷۳ ه. 
(ه) إسحاق الأزرق: هو إسحاق بن يوسف بن يعقوب المخزومي » آبو 
محمد الأزرق.ء أحد الأعلام» عن شريك والثوري وخلق» وعنه 
أحمد وابن معين» قيل لأحمد: أثقة هو؟ قال: إي والله» مات سنة 


۵٥‏ ھہ. 


\ 


علم الكلام» كما هو أستاذ في الحديث والفقهء وإنما سمى 
هذه خحلاصة لفترة إقامته یغد اد المرة الثانية » وما کان له 
فيها من اثار» وما نشر من علم» وما أنجب من مجتهدين 


مطلقين: أحمد بن حنبل وأبي ثور» وغيرهما من فحول 
العلماء. 


# % 


۱٤ 


رلته إلقالتة إل العراق 


عرفنا من قبل أن الشافعي لبث في رحلته الثانية ببغداد 
نحو سنتين» أقام فيها مذهبه» وثبت فيها قواعده» وأسس من 
تلامیذه أرکاناً» ینشرون علمه» ویناضلون عنه. 

ثم قفل عائدا إلى مكة. فلزم حلقته» وبشر بمذهبه» وبث 
علمه» ونادی بأصوله وقواعده» ولم تطل إقامته في مكة حتى 
نزع به الحنين إلى بغداد. 


فعاد إليها سنة ۹۸ ه وقيل سنة ۱۹۹4ء وأقام نحواً من 
تمانية أشهر» وقیل : شهراً واحدا» قال الحسن بن محملہ 
الزعفراني : «(قدم علينا الشافعي سنه حمس وتسعين ومائة› 
إلى مصر»“. فلم تطل إذن إقامته في بغداد هذه المرة» وما 
کان درا ا ود ا اغد ر ا الى م 


.)۷۲( توالي التأسيس‎ )١( 


¥۷ 


في بغداد» وتفيأها العلماء ادتول وکانت لهم أمنا من 
غلبة الرأي والهوى . 

ولم يؤثر عن الشافعي في هذه الرحلة الثالثة شيء جديد 
غير ما أسسه وأحكم أمره في رحلته الثانية. 

وفی فدومه هله المرة أراد تلمیذه الحسين بن على 
الكرابيسي أن يقرأ عليه كتبه» فقال له: أتاذن لي أن أقرأً 
عليك الكتب؟ فأبى» وقال : خذ كتب الزعفراني فقد أجزتها 
لك قال: فأخحذتها إجازة. 


رلته | ال صر 


© سبب هذه الرحلة. 
© هذه الرحلة لا تقل قيمة عن رحلته الثانية إلى العراق . 
ص ما أدخلته هذه الرحلة على مذهبه. 

© إقبال الناس عليه وشهادات العلماء به. 
© موقفه من مذهب مالك . 

۵ حلقته في مصر وتنوعها في العلوم. 

© تلامیذە في مصر . 

6 راوية کتبه. 

6 رباطه في ثغر الإسكندرية. 


رلته | أل مصر 


رجم الشافعي إلى مكة بعد رحلته الثالثة إلى بخداد سنة 
ثمان وتسعين › وأقام فيها فترة قصير ه« إلى أن هيأ الله له 
الخروج إلى مصر. 


والسبب في قدومه إلى مصر: أن العباس بن عبد الله بن 
العباس بن موسی بن عبد الله بن عباس استصحبه» 
فصحبه"'“ - وكان العباس هذا خليفة لأبيه عبدالله على 
مصر - واختلفوا في السنة التي قدم بها إلى مصرء والأكثر أنها 
سله دسح ونسعین ومائة")» گھا قال حرملة بن یحیی › 
۰ فت مائتين : قال اربع بن سلیمان . 
(۱) معجم الأدباء (۱۷: .)۳۲١‏ 
(۲) كما في تهذيب الأسماء واللغات )٤۸ :١(‏ والمجموع )١١ :١(‏ 
ووفیات الأعيان (1: .)٦‏ 
(۳) الانتقاء هامش .)٦۷(‏ 


الروايتين(»» وقيل : إحدى ومائتين ". 


ونزل على أخواله من الأزد؛ روي عن ياسين بن عبد 
الأحد قال: لما قدم الشافعي مصر اتاه جدي» وأنا معه» 
فسأله أن ينزل عايه فأبىء وقال: إنى أريد أن آنزل على 
أخوالي الأزد". ۰ 


وقيل نزل على عبد الله بن عبد الحكم» ولعله نزل أولا 
على الأزد ثم دعاه إلى النزول عنده عبدالله بن عبدالحكم 
فاستجاب له» ففي سيرة عمر بن عبدالعزيز» في ترجمة 
عبدالله بن عبدالحکم راوي الکتاب: کان ع بن عبد 
الحكم صديقا للإمام الشافعي» وعليه نزل حين قدومه إلى 
مصر» فأحسن إليه» وأكرم مثواه» وبلغ الغاية في بره» وأعطاه 
من ماله ألف دينارء وأخذ له من ابن عمه التاجر ألف دينارء 
ومن رجلین آخرین من أصحابه ألف دينار» وكتب كتبه لنفسه 
وابنه» وضم ابنه محمدا إليه» ولم يزل على إلطافه وإكرامه 
إلى أن توفي الإمام الشافعي رضي الله عنه عنده» فدفنه في 
تربتهم المعروفة حينئلٍ بتربة بني عبد الحكم . 
)١(‏ تهذيب الأسماء راللغات .)٥٦١ :١(‏ 
(۲) وفيات الأعيان .)٥٦١ :١(‏ 
(۳) توالي التأسيس (۷۷). 
)٤(‏ سيرة عمر بن عبد العزيز» تحقيق أحمد عبید ( ص ۱۹). 


1o۲ 


هذه الرحلة لا تقل قيمة عن رحلته الثانية إلى 
العراف : 

و كانت رحلة الشافعى الثانية إلى العراق أخصب 
رحلاته وأنفعهاء إن رحلته إلى مصر لا تقل عنهاء إن لم تكن 
أجدى وأغزر وأبقى» ولكن الفضل للمتقدم. ففي العراق 
ظهر له في أصوله كتاب «الرسالة» وفي الفروع وأدلتهاء 
والمناظرات حولهاء ألف كتاب «الحجة» . فلما جاء مصر أعاد 
النظر في الرسالة فجدَّد تأليفهاء والرسالة التي بأيدي الناس 
هى الرسالة المؤلفة في مصر» وسيأتي بحثهاء كما أعاد النظر 
في کتاب ا بدله کتاب «الأم» وهو مجموع لکتب 
كثيرة جديدة ألفها الشافعي في مصر» وهو المعروف 
والمشهور في أيامنا. وإذا قيل في المذهب الشافعي : 
(القديم) فإنما يراد به أقواله في العراق المجموعة في كتابه 
(الحجة) وإذا قيل (الجديد) فيراد به أقواله في مصر 
المجموعة في كتاب (الأم) وابتکر کتبا ۔ کما یقول النووي : 
لم يسبق إليهاء منها: أصول الفقه» كتاب القسامة» كتاب 
الجزية» كتاب قتال آهل البغي وغيرها. 
ما أدخلته هذه الرحلة على مذهبه: 


ولیس صحيحاً أنه بل جميع أقواله أو أكثرهاء وإنما بدل 
بعضها» ولیس عليه في ذلك جناح » فالعالم المجتهد 
المتجرد لطلب الحق يدور مح الحق حيث دار» ومن الطبيعي 


lor 


لإمام مثل الشافعي » له ذكاؤه وعقله وفهمهء وله الثروة الضخمة 
من الأدلة وأقوال الصحابة ومن بعدهم وفتاوى العلماء وأدلة 
أولئك وهؤلاء - أن يقارن ویوازن» ويهمل رأیاً کان يراه 
ويعود إلى ما لم يکن يراه» او يأتي برأي جديد. وليس 
الشافعي في هذا بدعا من المجتهدين»ء فالأئمة الثلاثة : أبو 
حنيفة ومالك وأحمد» وغيرهم کثیرا ما روا رأیاًء بت 
لديهم غيره بالأثر أو النظرء فرجعوا عن الأولء وكثيراً ما ينقل 
رواة المذهب روايتين أو أكثر في مسألة واحدة عن إمامهم . 
إقبال الناس عليه وشهادات العلماء به . 


وحين قدم الشافعي مصرء كان السائد فيها مذهب مالك 
والقليل من العلماء على مذهب أبي حنيفة» فما لبث أن أقبل 
عليه الناس» فاستمعوا إليه» وأحبوه» وافتتنوا به. يقول 
هارون بن سعيد الأبلي(“: 


«ما ریت مثل الشافعي » قدم علينا مصر» فقيل: قدم 
رجل من قریش › فیحئناه وهو يصلي › فما رأينا أحسن صلاة 
مه » ولا أحسن وحهاء فلما تكلم ما رأیناه أحسن کلاما منه» 
فافتتنا به» 0 . 


)١(‏ هارون بن سعيد بن الهيثم التميمي السعدي مولاهم» روى عن ابن 
وهب وأنس بن عياض وطائفة» وعنه مسلم وأبو داود والنسائي 
وونقه› توفي سنة ۲۵۲ ه. 

(۲) توالي التأسیس (۵۹). 


1o٤ 


ثم ما زال فيهم ينشر أصوله واراءه وفقهه» ویستنبط 
الأحكام ويؤيدها بالأدلة ؛ حتی اجتمع الناس عليه وأخذوا 
بقوله» وتمذهبوا بمذهبه» وأمه العلماء فكتبوا عنه» وتحولوا 
ا اا وال فی ا اح 
بالعلم وبراعة الاستنباطء فهذا عبد اله بن عبد الحكه © 
شيخ المالكية في مصر يقول: «ما رأيت مثل الشافعي» وما 
وات ت رجلا أحسن استنباطا منه) ٩٩‏ . 


وقال aS cE ak‏ الال ای 
«يا بني » الزم هذا الرجل» فما رأيت أبصر منه بأصول الفقه» 
أو قال: بأصول العلم»(. ولقد لزمه بالفعل» وسابق العلماء 
إلیه» وتربی على یدیه» فنما به عوده» وقویت حجته۵)» 
وقال في ذلك : «لولا الشافعى ما عرفت كيف ارد على أحدى 
وبه عرفت ما عرفت» وهو الذي علمني القياس رحمه الله » 
فقد كان صاحب سنة وأثر وفضل وخير؛ مع لسان فصيح 
طویل» وعقل صحیح رصین». 

وقال فيه اا «ليس فلان عندنا بفقيه لأنه يجمع أقوال 
() عبد الله بن عبد الحكم بن أعين» من جلّة أصحاب مالك انتهت 

إليه الرياسة بمصر بعد أشهب» توفي في القاهرة سنة ۲٠٤‏ ه. 
(۲) تهذيب الأسماء واللغات .)١١ :١(‏ 


(۳) توالي ان60 : 
)٤(‏ وبعد وفاة الشافعي ترك مذهبه ورجع إلى مذهب مالك كما سيأتي . 
() الانتقاء (۷۳) . 


o0 


أصلا من كتاب أو سنة لم يسبق إليه» ثم يشعّب في ذلك 
الأصل مائة شعب. قيل: فمن يقوى على هذا؟ قال 
محمد بن ادرنس غ 

وقال علي بن معد المصري : «ما عر فنا الحديث حتی 
جاءنا الشافعى» "). 

ولقد شاع دکره وملا البقاع» وقصد من کل قطر للتفقيه 
عليه» والرواية عنه» وسماع كتبه منه» يقول النووي : «وسار 
دکره في البلدان» وقصده الناس من الشام واليمن والعراق 
وسائر النواحي والأقطار؛ للتفقه عليه » والرواية عله » وسماع 
کتبه منه» وأخذها عنه» وساد اهل مصر وغیرهم». 

وقال الحميدي : «لما خرج الشافعي من مکة اف مصر› 
وفاتنا بنفسه ؛ خرجنا خلفه إلى مصر»(. 


وقال أحمد بن حنبل لمحمد بن مسلم بن وارة"' حین قدم 


.)١۲ :١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(۲) هو: علي بن معبد بن نوح البغدادي» نزیل مصر» روی عنه 
النسائي» وقال العجلي : ته . مات سنة ۲١۹‏ ه. 

(۳) تهذيب الأسماء واللغات .)٦۲ :١(‏ 

.)٤۸ :١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )٤( 

(ه) الانتقاء .)۸٩۹(‏ 

)٩(‏ هو محمد بن مسلام بن عثمان الرازي الحافظ» روى عنه النسائي ۾ 


۱٥٦ 


فرطت»('). 
وعن محمد بن مسلم بن وارة الرازي قال : 
«رسالت أحمد بن حنبل» قلت : ای و 
اط وه لع ل ا رى اواو ا 
الأوزاعي“؟ فقال لي قول ل ن أذکره لك 
عليك بالشافعي فإنه أكثرهم صواباء أوأتبعهم للآثار«الشك مني» . 
وقلت لأحمد: فما ترى في كتب الشافعي» التي عند 
العراقيين أحب إليك؟ أو التي بمصر؟ قال: عليك بالكتب 
التي وضعها بمصر؛ فإنه وضع هذه الكتب بالعراق» ولم 
فلا سمغت ذلك من أحمد بن حنبل - وكنت قبل ذلك - 
قل عرمت على الخروج الف البلدي وتحدثٹ الناس بلك 


= وونقه» توفي سنه ۲۷۰ ه. 

.)١١ :١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(۲) هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله» أمير 
المؤمنين في الحديث. كان سيد أهل زمانه » ولد ونشأ في الكوفةء 
راوده المنصور على أن يلي الحكم» فأبى وسكن مكة والمدينة ثم 
طلبه المهدي فتوارى» وانتقل إلى البصرة» فمات فيها مستخفياً سنة 
۱٩۱‏ ه. 

(۴) هو: عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي» من قبيلة الأوزاع» 


\oV¥ 


رکٹ ذلك وعزمت على الرجوع الف مصر»(' . 
ص 0 وو ر کے ا 
مومه هر .مذهب مالك 


لقد بلغ الإقبال على الشافعي ذروته» من البلاد عامة ومن 
مصر خاصة» فماذا كان موقف المالكيين من الشافعي؟ وهم 
الكثرة من فقهاء مصرء أو نقول: ما هو موقف الشافعي من 
مذهب مالك السائد في مصر؟ 

نحن نعلم أن الشافعي ما عَظم في نفسه أحد من شيوخه 
كما عظم الامام مالك» وبعده سفيان بن عيينة» ولا يرى 
لأحد عليه منة مثل ما لمالك. وكان يقول معترفا بفضله: 
«مالك بن أنس معامي» منه تعلمنا العلمء وإذا ذكر العلماء 
فمالك النجمء وما أحد أمن علي من مالك وعنه أخحذت 
العلم» © وقال : «إنما أنا غلام من غلمان مالك» “ وقال : 
«جعلت مالکا حجة فيما بيني وبين الله». وقد تقدم بعض 
ذلك . والشافعي في بغخداد خالف أصحاب الرأي وناظر 
أئمتهم» وألف في نقض كتبهم» ولكن موقفه من مالك كان 
موقف التلميذ المجل» ويقال: إن أقوال الشافعي القديمة 
= إمام الديار الشامية في الفقه والزهدء ولد في بعلبك» وسكن 

بيروت» وتوفي بها سنة ٠١۷‏ ه. 
)١(‏ اداب الشافعى ومناقبه .)٦١(‏ 
)٤( (۳( (۲(‏ ترتیب المدارك .)۳۸١(‏ 


10۸ 


كلها مذهب مالك. وفى هذا مبالغة لا شك فيهاء 
فالشافعی فی بغداد کان مجتهدا مطلقاء لا يتقيد بقول أحده 


فلما قدم مصرء ورأى من أتباع مالك أنه لا يقنعهم إلا 
قوله ؛ وإن وهنت في بعض قوله الحجة؛ صرح بمخالفته» ورد 
على المالكية» وكان يقول: «قدمت مصر» ولا أعرف أن 
مالكا يخالف من أحاديثه إلا ستة عشر حديثاء فنظرت» فإذا 
هو يقول بالأصل ويدع الفرع» ويقول بالفرع ويدع 
الأصل». 
وقال محمد بن عبد الحكم : «لم يزل الشافعي يقول بقول 
مالك ولا يخالفه إلا كما يخالف بعض أصحابه» حتى أكثر 
فتيان" عليه فحمله ذلك على ما وضعه على مالك وإِلا 
فإنه كان الدهر كله - إذا سئل عن الشىء قال: هذا قول 
الأستاذ» “. ۰ 
)١(‏ الوافي بالوفيات . 
(۲) توالي التاسيس .)۷١(‏ 
(۳) هو: فتيان بن أبي السمح -واسمه عبد الله بن أبي السمح - أبو 
الخيار» كان من كبراء أصحاب مالك المتعصبين لمذهبه» وكان 
بينه وبين الشافعي مناظرة» وكانت فيه عجلة» وإغلاظ بالقول» 
ولعصبيته لمالك وإفراطه فيهاء نشأت العداوة بين المالكيين 
والشافعيين بمصر» توفى سنة ٠٠٠١‏ ه. 
)٤(‏ ترتيب المدارك (۳۸). 


10۹ 


وقيل: إنه قال : «إنما رجعت إلى أقوالي الجديدةء 
لأني لما دخلت مصر» بلغني أن بالمغرب قلنسوة من قلانس 
مالك قى ها الفيت: وکت أن يتمادى الزمانء ويعتقد 
فيه ما اعتقد في المسيح» فأظهرت خلافه؛ ليعلم الناس أنه 
إمام مجتهد» يخطیء ویصیب»). وکان یقول: «استخرت 
الله تعالی في ذلك سنة». والحى أن الشافعي لم يخالف 
شيخه مالكا لهذا السبب أو لذاك. وإنما خالفه وألف فى 
نقض بعض أقواله كتاباء ضعياً وراء الحق» وانباعاً اللحجة 
الأقوى والدليل الأوضح› ولكن أخحشى ما كان يخشاه المالكية 
أن يسيطر الشافعي ببیانه وحجته وفقهه على مصر» وینشر فيها 
مذهبه» وبذلك يقضى فيها على مذهب مالك. وهذا الذي 
أغاظ تصوره أشهب“ وهو من كبار شيوخ المالكية في 
مصر- فجعل يدعو على الشافعي في سجوده» ويقول: 


(۱)( الوافي بالوفیات (۱: ۱۷۷). 

(۲) فانظر ‏ رحمك الله - إلى هذا المقصد العظيمء الذي خشي فيه 
الشافعي من أن تمس فيه جوهرة التوحيد» وأن تتحول من الإيمان 
بالله وحده وأنه بيده الأمر كلهء إلى الإيمان بالأشخاص. ولو كان 
أئمة يقتدي الناس بهم . 

(۳) هو: أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامريء فقيه الديار 
المصرية في عصره. وكان صاحب الإمام مالك قال الشافعي : ما 
أخرجت مصر أفقه من أشهب. لورلا طيش فيه» مات بمصر سنة 
4 ه. 


۱۰ 


«اللهم امت الشافعي وإلا ذهب علم مالك( فبلغ ذلك 
الشافعي فأنشاً يقول: 
E E E E EE‏ 
نفلك سيل لست قا بارخ 
فقل للذي يبغي حلاف الذي مضى : 
ها ى سا فان ف 


فمات الشافعي » واشتری شهب من تر کته غلاما اشا 
فمات بعذه ا غر 


وغيظ أشهب ب الذي جعله يدعو في سجوده على الشافعي » 
كاف في الدلالة على بالغ تأثير الشافعي حتى على المالكيين 
بما أوتي من علم وبرهان وبيان» ملك بها على الناس 
عقولهم » وشغلهم بفقهه عن فقه غیره. 


قال الربيع : وسأالني -أي الشافعي - عن أهل مصر - أي 
قبل أن يدخحل مصر - فقلت: هم فرقتان: فرقة مالت إلى قول 
مالك وناضلت عليه» وفرقة مالت إلى قول أبي حنيفة 
وناضلت عليه .» فقال: أرجو أن أقدم مصر إن شاء الله » 
فاتيهم بشيء أشغلهم به عن القولين جميعاً. قال الربيع : 
ففعل ذلك - والله - حين دحل مصر. 


.)٤٥۴۳( ترتيب المدارك‎ )١( 


۱٦۱ 


وما يدري إلا الله ماذا يكون لو أن الله أطال في عمر 
الشافعي أكثر من أربع سنوات في مصر؟ 


ويجب أن نوقن أن ليست غاية الشافعي إشغال الناس عن 
و ا ا چ اا ی د 
واضحة المعالم» قوية الدلائل؛ ولهذا كله سكت المالكيون 
عنه ما دام لم يصرح بمخالفة مالك فلما ألف بمخالفته 
ونقض أقواله» سعوا به عند السلطان. وقالوا له: أخرجه عناء 
وإلا افتتن البلدء فهم بذلك. فتاه الشافعي والهاشميون» 
فکلموه فامتنع(')» وقال: إن هؤلاء كرهوه» وأخشى الفتنة» 
فقال له الشافعي : أجلني ثلاثة أيام» فأجله ثلاثة آيام» فمات 
الوالي فجأة في الليلة الثالثةء وكفي الشافعي أمره» فأقام 
الشافعي إلى أن مات . 


ولم يكف المالكيون عن السعي بأصحاب الشافعي عند 
السلطان حتى بعد موته. يقول البويطي : 
«لما مات الشافعي احتمیا() في موضعه جماعة من 
أصحابه» فجعل أصحاب مالك يسعون بنا عند السلطانء› 
)١(‏ أي أصر على إخراجه. 
(۲) توالي التأسيس )۸٤(‏ هذا هو الصواب: الوالي هو الذي توفي 
في عضول الأجل لا الشافعي » كما ذكر ذلك کتاب ترتیب المدارك 
في ترجمة فتيان . 
(۳) هكذا في الأصل» ولعلها: اجتمع في موضعه جماعة من أصحابه. 


1۲ 


حتی بقیت أنا ومولی للشافعي» ثم صرنا بعد نجتمع ونتألف» 
دینار» حتی تراجع أصحاينا وتألفنا»('. 


ے ۴ صر ص 
حلقنه ق م صروتنوعهاق العلوم 

كان الشافعي يصلي الفجر في المسجد» ثم ينصرف إلى 
مجلسه فيه» ويختلف إليه التلاميذ من كل صنف! وتعقد بهم 
الحلقة من حوله» يبدؤه أهل القران» فإذا طلعت الشمس 
جاء آهل الحديث» وهكذا لا يزالون هم وأهل النظر والعربية 
إلى قرب انتصاف النهار» ثم ينصرف» كما حذث بذلك 
الربيع بن سليمان قال : 


«کان ۰ - رحمه الله - یجلس في حلقته إذا صلى 
الصبح» فيجيئه أهل القرانء فإذا طلعت الشمس قاموا وجاء 
أهل الحديث» تفسيره ومعانيه » فإذا ارتفعت الشمس 
قاموا» فاستوت الحلقة للمذاكرة والنظرء فإذا ارتفع الضحى 
تفرقوا» وجاء أهل العربية والعروض والنحو والشعر» فلا 
يزالون إلى قرب النتصاف النهار» ثم ينصرف رضي الله 


عنه) (۳). 


وقال ابن عبد الحكم: «ما رأینا مثل الشافعي »› فإن 


.)۸٤( توالي التأسيس‎ )١( 
.(* € :۷( معجم الأدياء‎ )۲( 


۹۳ 


أصحاب الحديث ونقاده يجيئون إليه فيعرضون عليه» فربما 
أعل نقد النقاد منهم ووقفهم على غوامض من نقل الحديث 
لم يقفوا عليهاء فيقومول وهم يتعجبول »› ويأتیه أصحاب الفقه 
المخالفون والموافقون» فلا يقومون إلا وهم مڏعنون له 
بالحذق والدراية» ويجيئه أصحاب الأدب فيقرؤون عليه 
الشعر فيفسره› ولقد كان يحفظ عشرة الاف بيت من شعر 
فل اا ا ا ا ا 
للتاريخ› وکان يعینه شثاں : وفور عقل › وصحة ڏذهن› وملاك 
أمره : إخحلاص العمل لله » .٠(‏ 

الشافعى » کان یحصره هل الحديث وأهل المقه وأهل الشعرء 
وكان يأتيه كبار أهل اللغة والشعر» فكل يتكلم منه» ”". 


E 
الامی دہف صر‎ 
المنتفعون بعلم الشافعي لا یحصی عددهم» فإنه لا یکاد‎ 
يوجد في مصر مكان لم يدخله علم الشافعي» ولكن الذين‎ 


لازموه فأخحذوا فقهه ودهبوا مذهبه» وارتضوا طريقته 
مشهورول› دکرهم علماء الرجال والمؤرخحون والمترجمون» 


(۱) توالي التاسیس .)٥۹(‏ 
(۲) تهاريب الأسماء واللغات .)١٦١ :١(‏ 


۱4 


والمشتغلون بالطبقات» وأتى على ذكرهم كثير من كتب الفقه 
في معرض الخلاف والرواية . 

ونذکر منهم هنا أربعة : البويطي› والمزني › والربيع 
المرادي » ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم» > فلكل منهم 
شأن ينبغی أن يذكر به فى حياة الشافعى . 

قال الربيع بن نهان ردخلا على الشافعي رصي الل 
عنه عند وفاته» آنا والمزني ومحمد بن عبد الله بن 
عبد کک قال : إلينا e‏ ساعة» e‏ ثم 
لك وأما ات یا ا r‏ لك بمصر هنات وهنات› 
ودرك نانا تكرت فسن أعل .ذلك الزمانء واا آنے:٠ا‏ 
أنفعهم لي في نشر الكتب»› قم يا أبا يعقوب فتسلم الحلقة» 
قال الربيع : فكان كما قال(٠.‏ 


فأما البويطي : فهو" أبو يعقوب يوسف بن يحيى» من 
بويط من صعيد مصر» وهو أكبر أصحاب الشافحي 
المصريين› کان إا جلیلا غاا ا ا و 
مناظرأً» جليلا من جبال العلم والدين» تفقه على الشافعي» 


.)٠٤ :۲( طبقات الشافعية لابن السبكي‎ )١( 
. لخصنا هذه التراجم للأربعة من طبقات الشافعية لابن السبكي‎ )۲( 


٥ 


واختص بصحبته» قال ا بو عاصم : کان الشافعي رضي الله 
عنه يعتمد البويطي في الفتياء قال: واستخلفه على أصحابه 
بعد موته(')» فتخرج على يديه أئمة تفرقوا فى البلادء 
ونشروا علم الشافعي في الآفاق . 


وقال الربيع : كان أبو يعقوب من الشافعي بمكان مكين»› 
وكان الرجل ربما يسأله عن المسألة» فيقول: «سل أبا 
يعقوب» فإذا أجاب أخبره» فيقول: هو كما قال» وله من 
الكتب «المختصر» اختصره من کلام الشافعي رضي الله عنه» 
قال ا بو عاصم : هو في غاية الحسن»› وأصيب بمحنة هلك 

بها وهو في السجن» إذ سعى به من يحسده» وكتب فيه إلى 
ابن أبي دؤاد بالعراق» فكتب إلى والي مصر أن يمتحنه» 
أي بالقول بخلق القران - فامتحنه فلم يجب» وكان الوالي 
حسن الرأي فيه» فقال له: فيما بيني وبينك» قال: إنه يقتدي 
س مائة ألف» ولا يدرون المعنى » وأمر أن يحمل إلى بغداد 
في أربعين رطل حديد» ومات في سجن بغداد في القيد 
والغل سنة إحدى وثلاثين ومائتين 

وأما المزني : فهو أبو إبراهيم إسماعيل بن یحی » ناصر 
المذهب» وبدر سمائه» وکان جبل علم» مناظرا» محجاجاء 
قال الشافعي رضي الله عنه في وصفه: «لو ناظره الشيطان 
لغلبه» وکان زاهدا فرق مقلا من الدنياء وقال الشافعي : 


(۱) ستأتي فصة استخلافهء وما آصابه بسبہها بعنوان مستقل . 


۱۹٦ 


«المزني ناصر مذهبي» . 

صنف کتبا كثيرة منها «الجامع الكبير» «الجامع الصغير» 
«المختصر» «المنثور» «المسائل المعتبرة» وغيرها. 

أخحذ عن المزني خلائق من علماء خراسان والعراق 
والشام» وتوفي EN‏ بقين من رمضان سنة أربع وستین 
ومائتین 
مولاهم» المؤذن» ولد سلة أربع وسبعین ومائة 5 
ببخدمة الشافعي » وحمل عله الكر وحدث عله به» وكان ثقة 
تا فيما برویه › وکان مۇذنا بالمسجد الجامع رفس طاط مصر› 
المعروف بجامع عمرو بن العاص»› وکان الشافعي يحه» وهر 
راوية كتبهء» توفي لعشرين ليلة خلت من شوال سنة سبعين 


وأما ابن عبد الحكم: فهو أبو عبدالله محمد بن 
عبد الله بن عبد الحكم» ولد سنة اثنتين وثمانين ومائة. على 
بيه نزل الشافعي حين أتى مصرء وکان عالماً جليلا وجيهاء 
من شيوخ المالكية في مصر»ء وألحق ابنه تدا بالشافعي 
ليتفقه به» ولكنه ترك المذهب» وعاد إلى مالكيته بسبب 
خلاف مع البويطي فيمن يخلف الشافعي»› وسياتي بحٹث 
ذلك فيمن يخلفه» وتوفي في النصف من ذي القعدة سنة 
مان وستين ومائتین . 


1۷ 


ليمت فحَلقَتِ دي وص 

خلّف الشافعي في مصر تلاميذ بلغ بعضهم من العلم مبلغ 
الإمامة» وخحصوصا الأربعة الذين سبق ذكرهم» وكل واحد 
من أولئك يستحق أن يكون خليفته» ولكن الشافعي كان 
بخص أبا يعقوب البويطي بمزيد من العناية والثقة» ويعتمده 
في الفتياء ويحيل عليه إذا جاءته مسألة» وكان منه بمكان 
مكين» قال الربيع : وربما جاء إلى الشافعي رسول صاحب 
الشرطة يستفتيه» فيوجه الشافعي أبا يعقوب البويطي› 
ویقول : هذا لساني » فلما مرضص الشافعي مرض موته› أراد 
أن يكون له وللمذهب خليفة» يعلم الناس» وينشر المذهب» 
ویدافع عنه» فوجه إلى الحلقة زميله وتلميذه المكي أبا بكر 
الحميدي › ليعلن أن: «الحلقة لاني یعقوب البويطي › فمن 
شاء فليجلس» ومن شاء فليذهب» ٠‏ وعن الربيع : أن 
البويطي وابن عبد الحكم تنازعا الحلقة في مرض الشافعي» 
فأخبر بذلك. فقال: «الحلقة للبويطي »". 

ولم تمرخلافة البويطي حلقة الشافعي بسلام » فقد أعقبت تنازعا 
ووحشة بينه وبين ابن عبدالحكم بعد موت الشافعي» فابن 
عبدالحكم الذي فاق أقرانه ذكاءٌ وعلماً ووجاهة وغنى » والذي 
کان أبوه آنزل الشافعي عنده وأکرمه ومنحه حبه واحترامه - 


.)۸٤( توالي التأسيس‎ )١( 
.)١١4 :۲( طقات الشافعية‎ )۲( 


۱۸ 


يرى أنه أحق بخلافة الشافعي من كل من سواه. حذث أبو 
جعفر السكري قال: تنازع ابن عبد الحكم والبويطي مجلس 
الشافعى» فقال البويطى : أنا أحق به منك وقال الأخر: 
كذلكء فجاء الحميدي - وكان تلك الأيام بمصر- فقال: قال 
الشافعي : «ليس أحد أحق بمجلسي من يوسف - يعني 
البويطي - وليس أحد من أصحابي أعلم منه) . 

فقال له ابن عبد الحكم: کلت 

قال له: كذبت أنت وأبوك وأمك. 


وغضب ابن عبد الحكم» وجلس البويطي في مجلس 
الشافعي» وجلس ابن عبد الحكم في الطاق الثالث(. 
ولم يلىث أن ترك المذهب الشافعي » وعاد إلى مذهب 
مالك مذهب أبيه» ثم انتهت به الحال إلى أن صنف كتابا 
سماه «الرد على الشافعى فيما خالف فيه الكتاب والسنة» ولئن 
کا ل ان د غل ین غاد رای ا اطا ما کان 0 ان 
يسمى كتابه هذه التسمية القبيحة» والشافعى أستاذه» ومنه 
تعلم القياس والحجة والدليل ومجادلة المخالفين. 
أعلمه الرماية كل يوم 
فلا اشد ساعده رماني 
وكم علمته نظم القوافي 
فلما قال قافية هجاني 
)١(‏ طبقات الشافعية (۲: )١٦۳‏ والطاق: ما عطف من الأبنية. 


۱۹ 


ولقد نالته بعد هذا التصنيف محنة صعبة فى دعوته إلى 
القول بخلق القرآن» ولم تدعه إلا بشر عظي. 

ولكم كان الشافعي حكيما باستخلافه البويطي» فقد 
تخرجت على يديه أئمة تفرقوا في البلادء ونشروا علم 
الشافعى فى الآفاق . 


سے مه 4 2 
راو ية ڪڪ تد 


أجمع أصحاب الشافعي - رحمه الله - على أن أوثق من 
روی کتب الشافعي صاحه e‏ بن سليمان المرادي 
E‏ حتى لقد تعارض هو وأبو إبراهيم المزني في 
رواية فقدم الأصحاب روایته» مع علو قدر أبي ! إبراهيم علماً 
ووا وموافقة ما رواه للقواعد“ . 


قال یحی بن معین *)- وقد سئل عمن يکتب كتب 
الشافعي فقال: الربيع . 
(۱) اقرا إن شئت - هذه المحنة في كتاب ترتيب المدارك للقاضي 
عياض . 
(۲) سلف الحديث عنه في تلاميذ الشافعي في الصحيفة ٠١١‏ . 
(۳) طبقات الشافعية (۲: )١۳٣١‏ . 


(٤)هو:‏ یحیی ین معین بن عولں: من أ الحديث.» نعته الذهبى 
بسید الحفاظ› وقال العسقلاني : إمام الجرح والتعديل› توفی لةه 
۲۳ ھهھه. 


1۷۰ 


الثقة التي نالها کانت في کب إليه 
ااا حصرت ا بن a‏ و وقد حط غل 
باب داره تسعمائه راحلة في سماع کتب الشافعي › رحمه الله 
ورصي عه ) 

وقد صدقت فيه نبوءة الشافعى» حيث قال له فيما روي 
عنه: «أنت راوية کتبي» . 

ما فيه من سلامة فإنه a‏ ثقة 
ابن حبان» e‏ 

قال ابن أبی ا سمعنا منه» وهر صدوف› وسل أبي 
عنه» فقال : د 

وقال الخليل في «الإرشاد» : ثقة متفق عليه (". 


ا کد 
سن العلماء العاملينء والأئمة المقتدى بهم أن يبادروا 


)١(‏ هو: محمد بن أحمد الطرائفيء» روى عن الحسن بن عرفه ومحمد 
ابن عبد الملك زنجویه» وروی جمیع كتب الشافعي عن الربيع بن 
سليمان› الام وغیره» وکان فاضلا ا 

(۲) تهذيب الأسماء واللغات .)٤۸ :١(‏ 

(۳) طبقات الشافعية (۲: .)٠١١‏ 


۱۷1 


قبل غيرهم إلى القيام بفروض الكفاية» ومن هذه: المرابطة 
في الثغور - وهي المواضع التي يخاف هجوم العدو منها على 
بلد مسلم - والمرابطة : جهاد في سبيل الله إن لم يكن جهادء 
ويشعر المؤمن أن الجهاد فريضة لا يجوز أن يتوانى عنهاء 
لذلك كانت المرابطة فى سبيل الله شعار العلماء والأتقياء 
6 ف و ی قا ا 
كثير من أحبار الأمة - الإمام الشافعي» فقد خرج إلى 
الإسكندرية مرابطاً مع ما فيه من سقم وضعف. . يقول الربيع : 
«حرجت مع الشافعي من الفسطاط إلى الإسكندرية مرابطاء 
فكان يصلي الصلوات الخمس في المسجد الجامع» ٤‏ 
يصير إلى فيستقبل البحر بوجهه» وهو جالس يقر 
القرآن EET RA PE‏ 
رمضان»( ۲ . 


.)٥۹( توالي التأسیس‎ )١( 


1۷۲ 


9 لغ 2 چ 0 
س د وو 
مضا کے 


ا 
مات د 
| ا ا 
ا 
ا 
ر : فاته . 
قصة طر د 
I ۰‏ 
ا 
© ر 


إا )۹ پک هه )هه 
ضالشافي ووفانه 


علته التي مات بها 

ظهرت علة البواسير في الشافعي - رحمه الله - وهو بمصر» 
وكان يظن أن هذه العلة إنما نشأت بسبب استعماله الّبان<٠‏ 
وكان يستعمله للحفظ - يقول الشافعى : «استعملت اللبان 
للحفظ فأعقبني صب الدم سنة )(")» e‏ و ال ا 
انقطع عنه النزيف» وربما ركب فسال الدم من عقبيه. وكان 
لا يبرح الطست تحته وفيه لبدة محشوة» وما لقي أحد من 
O a‏ فالنزیيف آنهکه وأعنته» قال يونس بن عبد 
الأعلى : «ما رأیت اجا لقي من السقَم ما لقي الشافعي »(*“ 
والعجيب في الأمر› بل یکاد یکون معجزاً أن تکون هذه حال 


١(‏ اللبان: ضرب من الصمغ يقال له: الكندر. وقال أبو حنيفة 
الدينوري : اللبان شجيرة شوكه لا تسمو أكثر من ذراعين. ولها ورقة 
مثل ورقة الآاس» ولثمرة مثل ثمرتهء وله حرارة في الفم. 

(۲) شذرات الذهب (۲: 4). 

(۳) الوافي بالوفیات (۲: .)۲۷١‏ 

.)٠١ :١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )٤( 


Vo 


الشافعي» ويترك في مدة أربع سنوات كلها سقم - من 
اجتهاده الجديد ما يملأ الاف الورقء مع مواصلة الدروس 
والأبحاث والمناظرات والمطالعات فى الليل والنهار» وكأن 
هذا الدأب والنشاط في العلم والبحث هو دواؤه الوحيد الشافي !!. 


وقیل فی سبب وفاته : إنه"“ کان بمصر رجل من أصحاب 
ال ا ال ا و خا وک کان 
يناظر الشافعي كثيرأًء ويجتمع الناس عليهماء فتناظرا يوماً في 
مسألة بيع الحر - وهو العبد المرهون إذا أعتقه الراهن ولا 
مال له غيره - فأجاب الشافعي بجواز بيعه على أحد أقواله» 
ومنع فتیان منهء لأنه يمضي عتقه بل وجه وهو أحد أقوال 
الشافعي » فظهر عليه الشافعي في الحجاج»› فضاف فتیان 
بذلك ا e‏ الشافعي شتما فا فلم یرد عليه 
الشافعي ا ومضی في کلامه في المسألةء فرفع ذلك 
رافع إلى السري“. فدعا الشافعي وسأله عن ذلك وعزم 
عليه» فأخبره بما جرى» وشهد الشهود على فتيان بذلك» 


(۱) معجم الأدباء (۱۷: ۳۲۲). 

(۲) هو: فتيان بن أبي السمح وقد تقدمت ترجمته في الصحيفة ٠١١۹‏ . 

(۳) هو: السري بن الحكم بن يوسف. أمير من الولاةء کان فقداما 
فاتکا» فيه دهاء» صله من خراسان» ولي مصر سنة ۲٠١‏ وخلعه 
بعض قواد الجند سنة ۲٠٠‏ فأعاده المأمون وأقام في ولايته إلى أن 
توفي سنة ۲٠٠‏ ه. وكان يكرم الشافعي ويقدمه» ولا يؤثر عليه 
آ 


۱۷٦ 


فقال السري : لو شهد أخر مثل الشافعي على فتيان لضربت 
عنقه» وأمر فتيان فضرب بالسياط» وطيف به على جمل› 
وبين يديه مناد ينادي : هذا جزاء من ست ال رسول الله ما 
ثم إن قوماً تعصبوا لفتيان من سفهاء الناس» وقصدوا حلقة 
الشافعي حتی خلت من اأصحابه وبقي وحده» فهجموا عليه 
وضربوه» فحمل إلى منزله» فلم یزل فيه علیلا حتی مات . 

ويقول ابن حجر: 

وقد اشتهر آل شا مرت الشافعي أن فتيان بن اأ بي السمح 
المصري » وقعت بينه وبين الشافعي مناظرة» فبدرت من فتيان 
بادرة» فرفعت إلى أمير مصر» فطلبه وعزره فحقد لذلك» 
فلقي الشافعي ليلا فضربه بمفتاح حديد فشجه» فتمرض 
الشافعي منها إلى أن مات» يقول ابن حجر: ولم أر ذلك من 
وجه يعتمد') . 

وفي هذه الحادثة إن صحت - يظهرِ سوء التعصب 
المذهبي ٠‏ الذي لا يبالي صاحبه ا ل ا 
الأرض من النفوس الكريمة . أما النفوس اللئيمة فهى ونفايات 
رض رات وو ل و و ا 
فهي عار التعصب الأعمى» ويؤنسنا أن ابن حجر- رحمه 
الله - لم يثق بهذه الرواية» ولم يرها واردة من وجه يعتمد كما 
تقدم . 


.)۸١( توالي التأسيس‎ )١( 


۱¥ 


في حال احتضاره : 
ومهما يكن السبب» فإن الشافعي ألح عليه المرض»› 
وتخوفه النزيف» وأذابه السقم ووقف الموت ببابه ينتظر انتهاء 
الأجل. وفي هذه الحال عند اخر عهده بالدنياء وأول عهده 
بالآخحرة» دخحل عليه تلميذه المزني فقال: كيف أصبحت؟ 
قال: «أصبحت من الذنا راعا وللاخوان ا ولکأس 
اله E‏ وعلى الله جل ذکره E‏ ولا والله ما أدري 
روحي تصير إلى الجنة فأهنئهاء أو إلى النار فأعزيها» ثم بكى 
وأنشاً يقول : 
ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي 
فلت a‏ مني . 
بعفوك ربي كان عفوك أعظما 
وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل 
تجود وتعمهو منة وتكرما() 
وفي هذه الحال أيضاً دخل عليه يونس بن عبد الأعلى» 
فقال الشافعي له: «يا أبا موسی » اقراً على ما بعد 2 
والمائة من ال عمران» وأخحف القراءة» ولا تثقل . فقرأت 
عليه؛ فلما أردت القيام» قال: لا تغفل عني»ء فإني 
مکروب) ٩‏ . 
(۲) اداب الشافعي ومناقبه .)۷١(‏ 


۱۷۸ 


قال يونس : عنى الشافعي في قراءتي ما بعد العشرين 
والمائةء ما لقي النبي ية وأصحابه» أو نحوه. 

وقال حرملة: قال لي الشافعي : «اذهب إلى إدريس 
العابدي فقل له: يدعو الله عز وجل لي » ١‏ 

وقال الربيع : لما كان مع المغرب» قال له ابن عمه: ننزل 
حتی نصلي» قال: «تجلسون تنظرون خروج نفسي» فنزلناء 
ثم صعدناء فقلنا: أصليت؟ قال: نعم» واستسقی - وکان 
الوقت شقاء . فقال أبن عمة؛ امزجوه بماء خن فقال 
الشافعي : «لاء بل برب السفرجل» وتوفي بعد عشاء 
الآخرة“. 
تاریخ وفاته : 

قال الربيع بن سليمان: توفي الشافعي ليلة الجمعة بعد 
العشاء الآخرة» اخر يوم من رجب ودفناه يوم الجمعة» 
فانصرفنا فرأينا هلال شعبان سنة أربع ومائتين » عن أربع 
وخمسين سنة» وهذا هو المشهور عند أكثر الرواة في عمره» 


.)۷٦( اداب الشافعي ومناقبه‎ )١( 

(۲) توالي التأسيس (۸۳). 

(۳) توالي التأسيس .)۸٤(‏ 

)٤(‏ وقال ابن حبان: اخر ربيع الأول وما ذكرناه أصح» كما في آداب 
الشافعي . 

(9) صفة الصفوة (۲: )۱٤۷‏ واداب الشافعي .)۲١(‏ 


1⁄٩ 


وقال أبو عثمان ابن الشافعي: مات أبي وهو ابن ثمان 


و حمسي" 0 
شيعه ودفنه : 


ر 


ولما أخحذ _رحمه الله - إلى مثواه الأخير» حمل على 
الأعناق من فسطاط مصر حتى مقبرة بني زهرة» وتعرف 
أيضا بتربة ابن عبد الحكم "). 

وفي معجم الأدباء: دفن غربي الخندق في مقابر قريش› 
وحوله جماعة من بني زهرة» من ولد عبد الرحمن بن عوف 
الزهري وغيرهم . 

وقبره مشهور هناك» مجمع على صحته» ينقل الخلف عن 
السلف. في كل عصر إلى وقتنا هذاء وهو البحري من القبور 
الثلائة التى تجمعها مصطبة واحدة» غربى الخندقء بينه 
اليك و لاخر الان ال حن قر 
الشافعي : قبر عبد الله بن عبد الحكم المتوفى سنة ۲٠٤١‏ 
وقبر ولده عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم المتوفى 


Ty سنه‎ 


ويقول النووي عن قبره : «(وقبره - رحمه الله - دمصر عليه 


() الانتقاء لابن عبد البر .)٠١۲(‏ 
(۲) تاج العروس» مادة «شفع». 
)۳( معجم الأدیاء (۱۷: .)۳۲١١‏ 


۸۰ 


الإمام»(. 
قصة طريفة فی محاولة نقل حثمانه : 

وإليك أطرف قصة عن محاولة نقل جثمان الإمام الشافعي 
رضي الله عنه إلى بخداد» ساقها المقريزي خحططه» فقال 
ما نصه) : 


ومن أبدع ما حكي في مناقبه : أن الوزير نظام الملك أبا 

علي الحسن بن على بن إسحاق”) لما بنى المدرسة 

النظامية ببغداد في ا أربع وسبعين وأربعمائة» أحب أن 
ينقل جثمان الإمام الشافعي من مقبرته بمصر إلى مدرسته» 
وكتب إلى أمير الجيوش بدر الجمالي)ء وزير الإمام المستنصر 


.) :١( تهذيب الأشهاء واللغات‎ (١( 

(۲) خطط المقريزي (۲: )٤٤۲‏ والمقريزي : هو: أحمد بن علي ی 
عبد القادر أبو العباس الحسيني العبيدي» مؤرخ الديار المصرية. 
أصله من بعلبك. ونسبته إلى حارة المقارزة في بعلبك» ولد ونشأ 
ومات فى القاهرة سنة ۸٤١‏ ه. 

(۳) كان نظام الملك وزير للسلطان ألب أرسلان؛ وبقي في خدمته 
عشر سنين.» وصار الأمر كله له أيام ولده السلطان ملك شاه وأقام 
أهل العلم . اغتاله ديلمي على مقربة من نهاوند» ودفن في إصبهان 
سنه ٤)۸٥‏ ه. 


)٤(‏ هو: بدر بن عبد الله الجمالي : أمير الجيوش المصرية ووالد الملك 


۱۸1 


بالله معد“ يسأله في ذلك وجهز له هدية جليلة» فركب 
أمير الجيوش في موكبه» ومعه أعيان الدولة» ووجوه 
المصريين من العلماء وغيرهم» وقد اجتمع الناس لرؤيته» 
فلما لشن الق شى ذلك غل وماجوا وكثر اللغط» 
وارتفعت الأصوات» وهموا 0 مير الجيوش. والثورة به« 
فسکتهم » وبعث يعلم الخليفة أ مير المؤمنين المستنصر 
بصورة الحال» فأعاد جوابه: e‏ ما أراد نظام الملك» 
فقرىء كتابه بذلك على الناس عند القبر» وطردت العامة 
والغوغاء من حوله» ووقع الحفر» حتى انتهوا إلى اللحده 
فعندما أرادوا قلع ما عليه من اللبن» خرج من اللحد رائحة 
عطرة أسكرت من حضر فوق القبر» حتى وقعوا صرعى » فما 
أفاقوا إل بعد ساعة» فاستغفروا مما كان منهم › وأعادوا رد 
ا کا اد ا و ا 0 المذكورة» 
وتزاحم الناس على قبر الشافعي يزورونه مدة أربعين ا 
بلیالیها» حتی کان من شدة الازدحام لا يتوصل إليه إلا بعناء 
ومشقة زائدة» وكتب أمير الجيوش محضرا بما وقع » وبعث به 


= الأفضل شاهنشاه. أصله من أرمينية» اشتراه جمال الدولة بن عمار 
غلاما ؛ فتربى عنده ونسب إليه» تقلد وزارة السيف والقلم وأصبح 
الحاكم في دولة المستنصر» توفي سنة ٤۸۷‏ ه. 

() هو: معد بن علي بن الحاكم بأمر الله » من خلفاء الدولة الفاطمية› 
بويع وهو طفل وتغلبت أمه على الدولة» وجرى في أيامه غلاء 
وشدَة ودام سبع سنين» توفي سنة ٤٩۸۷‏ ه. 


۱A۲ 


وبهدية عظيمة مح کتابه ا نظام الملك. فقرىء لا 
المحضر والكتاب بالنظامية ببغدادء وقد ج العالم على 
اخحتلاف طبقاتهم لسماع ذلك فکان ا ودا ببغداد . 


وكتب نظام الملك إلى عامة بلدان المشرق من حدود 
الفرات إلى ما وراء النهر بذلك. وبعث مع كتبه بالمحضرء 
وكتاب أمير الجيوش» فقرئت فى تلك الممالك بأسرها. فزاد 
قدر الإمام الشافعي عند كافة أهل الأقطار» وعامة جميع أهل 
الأمصار بذلك. 

ئم قال المقريزي : ولم يزل قبر الشافعي يزار ويتبرك به 
إلى أن كان يوم الأحد لسبع خلت من جمادى الأول سنة 
۸ه فانتهى بناء هذه القبة التى على ضريحه» وقد 
أنشأها الملك الكامل المظفر اضر > أبو المعالى ناصر 
اا جا ن ا ا وا ا ا فال 
سيف الدين أبى بكر بن أيوب» وبلخت النفقة عليها خمسين 
ألف دينار ا 


قال: وقيل فيها: (أي ي القبة) عدة أشعار» منها قول 
الأديب الكاتب ضياء الدين أبي الفتح موسى بن ملهم: 
مررت على قبة اا نے 
فعاين طرفي عليها العشاري 
فقلت لصحبي : لا تعجبوا 
ی اا 


۱A 


ا وعلى رة کت 
وإشارة اف فېره »› قال الشاعر: 
ا اسي الشافعي ازوره 

تعرضلا فلك وما عللده بحر 
قات تال اة اك ها 

تي ان ال د المي 
انتھی ما أورده المقريزي . 
وفي التاح“: قال الشاعر مشير إلى قبر الشافعي : 
أكرم e‏ ا واه رجل 
أضحى بمصر دفينا ي مقطمها 

هي الط والمدفون في نرسه 

وقال ابوصیري ٩‏ 


. مادة: شفع‎ )١( 
 ›»يرصملا البوصيري : هو محمد بن سعید بن حماد الصنهاجي‎ )۲( 


۱A4 


وإد غاضص طوفان العلوم بقبره 
استوی الملك من ذاك الضريح على الجودي 

حزل الناس على وفاته : 

ذهل الناس بوفاة الشافعى» وخيمت الكابة على وجوه 
العلماءء وهیصت أجنحة تلامیذه» وأقفر مجلسه من العم 
الشامخ الذي يصول ويجول ویحٹث ويناظر» وأبلغ من عبر 
عن لوعة الناس بفقده: أعرابى وقف على حلقة الشافعى بعد 
موته بیسیر» فقال: 

«أين قمر هذه الحلقة وشمسها؟ قلنا : توفي . فبکی بکاءٌ 
شدیداً وقال: رحمه الله وغفر له؛ فقد کان یفتح سات مغ 
الححة» ویسد على حصمه واصح المححة ویغسل من 
العار و مسودة » ويوسع بالرأي أبوابا دة ثم 
انصرف' . 

ولقد كانت الرؤى الصادقة التي راها كثير من العباد 


= شاعر مجيد» حسن الديباجة؛ نسبته إلى بوصير -من أعمال بنى 
سويف بمصر ‏ وهو صاحب البردة» توفي سنة ٦۹٦٩‏ ه. 
)١(‏ الوافي بالوفيات :١(‏ ۱۷۷). 


\۸0 


والصالحين والعلماءء تدل على جلیل اللخطب» وفدأاحة 
المصاب» بفقد من كان يمثل شريعة المصطفى ييا ويدني 
الناس من مفاهيمهاء ویدافع عن السنة» ويسلك مسالکهاء 
وقد روي کثير من الرؤی نجتزیء ببعضها» ومنها ما هو كملق 
الصبح. 

قال العزيزي - وکان متعبدا -: «رأيت ليلة مات الشافعي 
- في المنام - كانه يقال: مات النبي بي في هذه الليلة 
وكأني رأيته يغسل في مجلس عبد الرحمن الزهري في 
المسحد» ا ت 
الذي E‏ المنام» فيل لي : ا وکأني 
أت في النوم - حین أخرج به کان معه سریر امرأة رة 
صرت ا الواسم ؛ رأيت مثل سرير تلك 
E eS‏ 

وقال سفیان بن وکیع: «رأیت فیما یری النائم : کأن 


.)۷۳( اداب الشافعي ومناقبه‎ )١( 
عن‎ 2 a هو: 2 و ا‎ )۲( 


فيه ؛ سنة ۲٤۷‏ ه. 


۱۸٦ 


القيامة قد قامت» والناس في أمر عظيمء إذا بدر لي أخي› 
فقلت: ما حالکم؟ قال: و قلت: فما حال 
1 بی؟ قال : غفر له» وأمر به إلى الحنةء قلت: فمحمد بن 
ادریس؟ قال : حشر إلى الرحمن وفداء وألبس حلل الكرامة» 
وتوج بتاج البهاء» (. 

وقال الربيع : «رأيت في المنام أن ادم َة مات» فسألت عن 
ذلك فقيل : هذا موت أعلم آهل الأرزض؛ لأن الله تعالى علم 
ادم الأسماء كلهاء فما كان إلا يسير» فمات الشافعي»“. 


وقال أيضا زرآیت الشافعي بعد وفاته بالمنام» فة فقلت : یا 


أبا عبد الله » ما صنع الله بك؟ قال: أجلسني على كرسي من 
ذهب» ونثر علي اللؤلؤ الرطب»”. 


.)١۷١ :۲( الوافي بالوفيات‎ )١( 
.)٠١ :١( المجموع‎ )۲( 
.)١٤١ :۲( صفة الصفوة‎ )۳( 


AV 


علمالشاقي 


6 حبه البالغ للعلم . 
و علومه . 

ص القران وعلومه. 

ه علم الحديث. 

© فقه الشافعي . 

© رفضه التقليد . 

۵ مناظرات الشافعي . 


® الشافعي وعلم الكلام. 


لغته وأدیه وشعره . 
علمه بأيام الئاس . 


6 فراسته ونظره في النجوم. 
الشافعي يتطير . 


ص الشافعى والطب . 

6 مۇلفات الشافعى . 

۵ شیوخ الشافعي . 

ص تلاميذ الشافعى . 

e‏ ناء اللا غل 

ص ثناؤه على بعض العلماء. 
۵ من کان يدعو له . 


حه البالغ للعلم وحرصه عليه : 


E E E OT E 
في فهمه وعقله واطلاعه» وهیهات أن يتاح ذلك أو بعضه إلا‎ 
للنادرين من عظماء الرجال وعلمائهم» ومن أمثال هؤلاء‎ 
نغترف› وبهم نستعين على التحدث عن بعض فضله‎ 
ا‎ 


n SI‏ ا 

عمره حين حفظ القران الف أن وافته منیته کف کان زاهدا 
في کل شيء من متاع الدنیاء ومقبلا بوجوده کله - جسمه 
وروحه وعقله وذكائه - على العلم والعمل به. وما يستطيع 
أحد أن يصف شغف الشافعي بالعلم وشهوته له كما وصفه 
ae‏ كيف شهوتك للعلم؟ قال: «اسمع 
بالحرف مما لم أسمعه» فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم 
به» مثل ما تنعمت به الأذنان. فقيل له: فكيف حرصك 
عليه؟ قال: حرص الجموع المنوع في بلوغ لذته للمالء 


۱۹۱ 


فقيل له: فكيف طابك له؟ قال: طلب المرأة المضلة ولدها 
لیس لها غیره»'“. 

فکیف لا ينال من العلم - وهذه شهوته له ۔ ما لم ینله إلا 
القلةء وما به أضحى أحد بضعة رجال هم أشهر من في 
العالم» يتردد ذكره على لسان الألوف المؤلفة في كل عصر 
ومصر . 

يقول الشافعي -فيما يجب على طلبة العلم من بذل 
لأقصى الجهد» ومن تمسك بالصبر» ومن إخحلاص لله - : 

«فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في اللاستكثار 
من علمه» والصبر على كل عارض دون طلبه» وإخلاص 
النية لله فى استدراك علمه: نصا واستنباطاء والرغبة إلى الله 


we 


فی العون عليه » فإنه ل ا حير إلا بعونه)") . 

ويقول - رحمه الله - في ثمرة إدراك العلم بأحكام الله 
والعمل بما علم : 

«فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه : نصا واستدلالاء 
ووفقه الله للقول والعمل یما علم منه» فاز بالفضيلة في دينه 
ودنیأه» وانتفمت عله الوتته ونورات فی قله اللحكمة» 
واستوجب في الدين موصع الإمامة» . 


(۱) توالي التأسيس .)٦۲(‏ 
(۲) (۳) الرسالة .)١۱١۹(‏ 


هذه رسالة السلف: علم يبلغ الغاية الممكنةء وعمل لا 
ينفك عن العلم» > فالعالم كما ي 0 فح اناس به ينفعهم 
بسمته وسلوکه بل هو أسوة أنفع منه عالماء وما کانوا 
بتصورون علما بلا عمل ؛ إلا عند المنحرفين الذين يقولون ما 
لا يفعلون» والذين لا يعبا الله بعلمهم. 
المراد بعلمه : معارفه كلها 

وإذا قلنا: علم الشافعی» فما نرید له: «فقهه واجتهاده» 
وحدهما؛ وإن کان بهما شهرته وإمامتهء ودان اتباعه له بهماء 
نرید : معارفه كلها». وسنتحدث عنها كلها بإیجازء قدر ما 
يتسع له هذا التصنيف الصغير. 

وتتناول علوم الشافعي : علوم الدين القران: 
تفسیره وقراءته . الحديث وأصوله. الفقه و . اجتهاده 


واتىاعه اة علوم العربية من . شعر ور ودحو وما 


Sl 
ا على دقائقه . ومن‎ E الله وفهمه › نم س‎ 


المستحيل أن يفهم أحد القرآن فهماً صحيحا إلا بإتقان لغة 
توو ر اا اا ات ا 


4۳ 


وفذوق بلأغتها فزن جار المتعلم في هده الطريق لفك وصل 
إلى مقصده» وإلا تفرقت به السبل» وضل عن الصراط 
السوي . والشافعي - رحمه الله - من ذلك في درجة لم يسم 
إليها أحد من أولى هذا الشأنء فقد مر فى البحث عن 
نشأته - أنه رحل إلى البادية» فعاش في قبيلة مذ وکانت 
أفصح العرب - نحوأً من سبع عشر سنة يرحل برحيلهاء ويقيم 
بإقامتها» ويسمع کلامها ویحفظ شعرها» حتی صار کأنه أحد 
أفرادها؛ مما سهل عليه كثيرا آن يستوعب معاني القرآنء 
ويفهم مقاصده» وصار في ذلك مرجعا وحجة. 

واقراً هذا النص من كتاب الرسالة - ومثله كثير - تدرك شيا 
من دقته في فهم ألفاظ القران» والاستشهاد على ذلك من 
شعر العرب . يقول _ رحمه الله _"“: «قال الله تبارك وتعالى : 
ل ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام» 
وحیٹ ما کنتم فولوا وجوهکم شطره 74 . 

ففرض عليهم حیثما کانوا أن يولوا وجوههم شطره» 
«وشطره» جهته في کلام العرب . إذا قلت : «أقصد شطر كذا» 
معروف أنك تقول: أقصد قصد عين كذا» يعنى قصد نفس 
كذا. وكذلك تلقاءه: جهتهء أي أستقبل و وإن 


.)۳٤( الرسالة‎ )١( 
من سورة البقرة.‎ ٠٠١ الأية‎ )۲( 


۱۹٤ 


و 


كلها معنى واحد وإن كانت بألفاظ مختلفة. وقال خفاف بن 
ندبة(): 
الا ا ي س 
وما تغني الرسالة شطر عمرو 
وقال ساعدة بن جۇية”): 


صدور العيس شطر بسي تمیه“ 
وقال لقيط الايادي(“): 


)١(‏ هو: خفاف بن عمير بن الحارث السلمى»ء وأمه ندبةء وكانت 
سوداء حبشية » وإليها يسب» وهو اس عم اللخنساء الشاعرة 
المشهورة» وهو من فرسان العرب المعدودين» أدرك الإسلام» 
وحسن إسلامه» وشهد غزوة الفتح» وكان أحد أغربة العرب 
الثلالةء والآأخران: عنترة » والسليك› توفي سنه ۲١‏ ه. 

(۲) هو: ساعدة بن جۇيە الهذلي» من سعد هذيل» شاعر من 
مخضرمى الجاهلية والإإسلام» أسلم وليست له صحبة. 

(۳) نسب صاحب اللسان هذا البيثت لبي زنباع الجذامي» والشافعي 

(٤)هو:‏ لقيط بن يعمر بن خارجة الإيادي: شاعر جاهلي فحل» من 
أهل الحيرة» اتصل بكسرى سابور ذي الأكتاف. والبيت من قصيدة 
شهيرة بعث بها إلى قومهء ينذرهم بأن كسرى وجه جيشا لغزوهم وأولها : 

هاحت لي الهم والأحزان والوجعا 


14٥ 


SEI eS 


وقال الشاع 7 


إن العسير بها داء مخامرها 
فشطرها بصر العينين محسور°“ 

قال الشافعي : يريد: تلقاءها بصر العينين» ونحوها: تلقاء 

وهذا کله - مع غیره من أشعارهم - يبين أن شطر الشيء 
قصد عين الشىء: TT‏ ا 
Sol ES E oL‏ 

هذه الملكة في العربية جعلت فهمه لكتاب الله کأنه شهد 
التنزيل › يقول يونس بن عبد الأعلى : «كنت أو أجالس 
أصحاب التفسير وأناظر عليه وكان الشافعى إذا ذكر التفسير 
كأنه شهد التنزريل»““. ولهذا کان ا في الحديث 


)١(‏ ذكر هذا البيت صاحب اللسان في مادة «حسر» ونسبه إلى قيس بن 
3 الهذلي يصف ناقة» ونسبه ۰ ای قيس بن ٠‏ 
e E ey‏ 
وما أشبه ذلك كما في اللسان. 

.)٣١( الرسالة‎ )۳( 

.)٥۸( توالي التأسيس‎ )٤( 


سيان ہن عبينه إدا حأءه شىء من التفسي والفتياء التفت اف 
الشافعى وقال : سلوا هلا( ) . 


وقال أبو حسان الزيادي : ارات اخ أقدر على انتزاع 
المعانى ص القران» والاستشهاد على ذلك من اللغة من 
الشافعى . 


وقال داود بن علي إمام أهل الظاهر في مناقب الشافعي 
له: قال لى إسحاق بن راهويه: ذهبت أنا وأحمد بن حنبل 
e CL‏ 
الألت ا فارقناه أعلمني جماعة من أهل الفهم بالقرآن. 
أنه كان أعلم الناس في زمانه بمعاني القران. 


ومن يرجع إلى كتاب «الرسالة» للشافعي ؛ ير من الأصول 
التي استخرجها من كتاب الله ما يذهل وما كان الشافعي 
- يرحمه الله -يعتمد في التفسير على الرواية إلا ما كان ثابتاًء ذلك 
لأن روايات كثير من المفسرين ينقصها التوثيق» وإنما كان 
يعتمد كما اعتمد البخاري من بعده على مجاهد لأنه من 
أوثقهم » ومن أقلهم روايه عن ابن عباس» فمعظم الرواية عن 
ابن عباس ليست بثابتة» قال ابن عبد الحكم: سمعت 


(۲) توالي التأسیس .)٥۸(‏ 
(۴) توالي التأسيس .)٠٥۸(‏ 


14۹۷ 


بمائة حدیث)() . 


قراءة الشافعى : 


أما قراءة الشافعي فقد كانت على قراءة ابن كثير» قرأها 
على شيخه المكي إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين. قال 
ن د اه بن عك الب أخبرنا الشافعي» حدثنا 
إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين - يعنى قارىء مكة - قال : 
قرأت علی شبل' ۔ یعنی ابن عباد۔ ا شبل: أنه قرا 
على عبد الله بن كثير١)‏ وأخبر عبد الله بن كثير: أنه قرأ على 
مجاهد“ أنه قرا على ابن عباس» وأخبر ابن عباس أنه قرأ 


.)٠٤٠١( فجر الإسلام عن الإتقان‎ )١( 

(۲) هو: إسماعيل بن عبد الله المخزومي مولاهم» المعروف بالقسط» 
قارىء مكة في زمنه وهو اخر أصحاب ابن كثير وفاة» قرأ عليه 
الشافعي وغيره» توفي سنة ۱۹١‏ ه وله من العمر تسعون سنة. 

(۳) هو: شبل بن عبادء قارىء أهل مكة.» وحدث عن اف الطفيل 
وطائفة» قرأ على ابن كثير» توفي سنة ٠٤۸‏ ه. 

)٤(‏ هو: أبو معبد عبد الله بن كثير الكناني مولاهم الفارسي الأصل› 
الداري العطار» قرأ على عبد الله بن السائب المخزومي» وعلى 
محاهد» توفي سنة ۱۲١‏ ه. 


(ه) هو: الإمام أبو الحجاج مجاهد بن جبرء الإمام الحبر المكي» قال = 


۱۹۸ 


على أبي بن كعب'). وقرا أبي بن كعب على رسول الله ا . 

قال الشافعي : وقرأت على إسماعيل بن عبد الله بن 
قسطنطين» وكان يقول: (القران) اسم » ولیس بمهموز» ولم 
يؤخذ من قرأت» ولو أخذ من قرأت کان کل ما قریء قراناء 
ولكنه اسم القران» مثل التوراة والإنجيل» وكان همز (قرأت) 
ولا يهمز (القران) ؛ كان يقول: (وإذا قرأت القران”) . 

لم يبلغ الشافعي العاشرة من عمرة حين أمّ الحرم المكي» 
يحضر مجلس شيخ الحرم: محدث مكة الأكبر» سفيان 
ابن عيينة» وكان حينذاك يكتب ما يسمعه على العظام» وكرب 
النخل» وظهور أوراق الدواوين» لشدة فاقته» كما قرأتَ ذلك 
في صدر حياته» ثم حفظ الموطأء ورحل إلى مالك في سن 
مبكرة لم تتجاوز الثالثة عشرة على قول كثير من الرواةء ولبث 


= خصيف: كان أعلمهم بالتفسير. وقال مجاهد: عرضت القرآن على 
ابن عباس ثلاثين مرة» توفي مجاهد بمكة وهو ساجد سنة 
۳ هھهھ. 

(۱) هو: ابي بن كعب بن قيس. من بني النجار» من الخزرج» أبو 
المنذر: صحابي أنصاري› کان من کتاب الوحي. ق 
وأحدا والمشاهد کلهاء آمره عثمان بجمع القران فاشترك في 
جمعه. وفى الحديث: «أقرأً أمتى ات کعب» مات بالمديلة 
سنة ۲۱ ه. ا 


(۲) اداب الشافعى ومناقبه .)۱٤۲(‏ 


۱۹۹ 


في المدينة حتى وفاة مالك -رحمه الله - فكتب حديثه 
وحدیث من الشيوخ» وحفظ كثيراً من أقوال الصحابة 
وفتاواهم» كما أتقن فقه أهل المدينة. 

لقد كان حظ الشافعى من الحديث كبيرأًء وحفظه له لا 
يباريه فيه إل أهل الصناعة فية؛ ولكن لم يكن استيعابه 
وحفظه للحديث على طريقة المحدثين» يستكثرون من 
الرواية كما يستكثرون من الشيوخ» ويبحثون عن السند 
العالي ما أمكنهم ذلك. 

يقول ابن حجر: كان - أي الشافعي اش الخدت 
ولم یکثر من الشيوخ كعادة أهل الحديث› لإقباله على 
الاشتغال بالفقه حتى حصل منه ما حصْل. ویقول ابن 
حجر: وکان معظم أحادیث الأحکام حاصلةٌ عنده» لا يشذٌ 
منها إلا النادر» ويكفي في الدلالة على ذلك قول الإمام 
أبي بكر بن خزيمة» وسئل هل يعرف للنبي ب سنة صحيحة 
لم يودعها الشافعي کتبهء قال: ل٥).‏ 

وقال أحمد بن حنبل : وکان دای الشافعى - أفقه الناس 
في کتاب الله ع وجل» وفي سنة رسول الله وء ما كان 
يكفيه قليل الطلب في الخاىت 2 وعن المزني : سمعت 


. )5٩( ادات الشافعي ومناقبه‎ (T) 


Y۰ 


الواحد»(. 


ولم یکن - رحمه الله - في طلبه للحديث حاطب ليل؛ 
ن ا ا دد ن اا کما یحرص علی 
ول کر ف أهل صناعة الحديث» إنما كان دأبه أن يظفر 
بالأحاديث الصحيحة. يقول E‏ حنبل: قال لي 
الشافعي : « ادا چ ج الحديث فقل لي : أذهب إليهء ا 
کان أو عراقیاء اسا کان أو طا 


ويقول النووي: ومن ذلك -أي من فضائله - تمسكه 
بالأحاديث الصحيحة.ء وإعراضه عن الأخبار الواهية 
والضعيفة» ولا أعلم أحدا من الفقهاء اعتنى في الاحتجاج 
بالتمييز بين الصحيح والضعيف كاعتنائه» ولا قريباً منهء 
فرضي الله عنه» وهذا واضصح جلي في کتبه» وإن کان أکثر 
أصحابنا لم يسلکوا طريقته في هلا . 


ومع حرصه على الصحيح من السنة» لم يكن يطمئن حتى 
لما يسمی بالصحیح ؛ لكثرة الضعيف والواهي › وغلبته على 
لسن المحدثين . وحسىكڭ أن ن تعلم : أن البخاري ي استخرج 
صحيحه الذي يجار الان .هن ر اکرو 
)١(‏ توالي التأسيس .)٥١(‏ 
(۲) توالي لاسن 


(۳( تھذیب الأسماء واللغات (۱ ;: .(O\‏ 


۲١۱ 


ثلائمائة آلف حديث› وقريب من ذلك صحيح مسلم› ومسند 
أحمد مع أن فيه ضعيفاً - جمعه من أكثر من سبعمائة 
وخ الا مو اا ادي 
لذلك کان الشافعي - أحيانا - يتشكك في بعض ما یرویه» 
ویخشی الا كن مف ا بف > قال الربيع : کان ابن هرم 
يلزم الشافعي» فقال له: يا أبا عبد الله تملي علينا السنن 
التى صحت عن رسول الله َو فقال الشافعى : السنن التى 
تصح قليلةء هذا أبو بكر لا يصح له تسعة أحاديث» وعمر لا 
يصح له خمسون حديثاء وعثمان فأقل» وعلیٰ مع ما کان 
E EN‏ ق 
والصحيح عند أهل المعرفة قليل (. 
وما كان يرى أن من الممكن أن تجمع السنة النبوية لأحد 
من العلماء أو المحدثين» مهما يحرص أحدهم على 
تحصيلها أو يرحل لجمعهاء وإنما يتفاوت أهل العلم بها: 
فمنهم الجامع لأكثرهاء a‏ يقول 
- رحمه الله _ - في كتاب الرسالة: «والعلم به بای لستال 
العرب - عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه: لا نعلم 
SS LN E‏ فإذا جمع علم 
هل العلم بها أتى على على السننء وإذا فرق علم کل 


۱ :۲( الطبقات الكبرى لابن السبكي‎ )١( 


۲ 


وجو اعد غر 
وهم ى العلم طبقات : منهم الجامع لأكثره وان دھب 
عليه بعضه» ومنهم الجامع لأقل مما جمع غیره)(' . 


)١(‏ الرسالة )٤١(‏ ويقول أحمد شاكر محقق الرسالة - تعليقاً على قول 
الشافعي هذا : هذا الذي قاله الشافعى فى شأن السنن»ء نظر 
نعيد» ونحفیی دفیی واطلاع واسح على ما ا الشيوخ والعلماء 
من السنن فی عصره » ولم تکن دواوین السنة حمعتث د داك إلا 
قليلا مما جمع الشيوخ مما رووا. ٹم اشتغل العلماء الحفاظ بجمع 
السنن في کتب کبار وصغار» فصنف أحمد بن حنبل - تلميذ 
الشافعي - مسنده الكبير المعروف› وقال يصقه : « إن ذا الكتاب 
قد جمعته وأتقنقه من أكثر من سبعمائة وخمسين ألفاء فما اختلف 
وإلا فليس بحجة» ومع ذلك فقد فاته شيء كثير من صحيح 
الحديث» وفي الصحيحين أحاديث ليست في المستل: وجمع 
اا کے ا ی کے اک 
ومجموعها مع المسند يحيط بأكثر السنة ولا يستوعبها كلهاء ولكنا 
إدا جمعنا ما فيها من الأحاديث التي في الكتب الأخحرى المشهورةء 
كدر الحاكم» والسنن الكبرى للبيهقي › والمنتقى لابن 
الجارودء وسنن الدارمي » ومعاجم الطبراني الثلائة» ومسندي ف 
يعلى والبرار =" إدا حمعا الأحاديث الت فن هذه الكتب» 
ا ل ا ل ا 
علينا شيء منهاء بل نکاد نقطع به وهذا معنى قول الشافعي : = 


۳ 


ولهذه الفكرة كان الشافعي أشدّ الأئمة احتياطا لأحكامهء 
فهو الذي يقول لتلاميذه؛ بل لكل ساع للحق من أهل 
العلم : «إذا صح الحديث فهو مذهبي» وقد روي عنه من هذا 
القبيل ما لم يرو عن أحد من العلماء كثرةء كأنه يقول لهم : 
هذا اجتهادي فيما اطلعت عليه من السنة» ومن وجد من 
السنة ما يخالف ما قلته فرأيي ثم . وستجد ذلك مستوفى في 
بحث «اتباعه للسنة» . 
عدالة الشافعي وأمانته : 

الجرح والتعديل في رواة السنة ركن من أركانهاء فبه 
وبالاتصال والانقطاع؛ عرف المحدثون صحیح الحديث 
وحسنه وضعیفه وموضوعه» ولم یدع علماء هذا الشأن أحدا 
لم يضعوه في ميزان الجرح والتعديل. وقد نقبوا ودققوا حتى 
ليعجب المرء من إيغالهم في ذلك» كل هذا للا يدخحل على 
سنة رسول الله ما ليس منهاء ولتطمئن القلوب بما تدين به. 
ااا ف ل ا م ا ورد ادو :ا 
فل وا 

ومن فضول القول أن يتحدث متحدث عن دين الشافعي 
وصدقه وطريقته» وقد أجمع العلماء على ذلك» بل أجمعوا 
على - أنه في ذلك - من القلة النادرين. يقول ابن خلكان: 
«فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها أتى على السنن» وكان الشافعي 
قد قاله نظراء قبل أن تحقق عملا لله دره! ! 


a: 


اى الك قاطه فى اهل الخدت فة والاضرل وال 
والنحو وعير ذلك : على مته » وأمانته » وعدالته» وزرهده» 
وورعه» ونزاهة عرصه» وعمة نفسه » وحسن سيره » وعلو 
قدره» وسخائه»(' ‏ . 

وروی حرملة ى عن الشافعي قال: «ما كذبت قط 
وما حلفت قط بالل ادا ولا کاذیاً»). 

ويروي عبد الرحمن بن أبى ي حاتم بسنده عن أبي محمد 
عن أبيه قوله: محمد بن إدريس: فقيه البدن» صدوق 
اللسان" . 

ويقول أبو زرعة0 : رما تلل الشافعي حدیث فيه غاط» 2( 

ويقول أبو داود: «ماأ أعلم للشافعي حدیٹا خحطا ٩»‏ . 

ويقول أبو حاتم الرازي @ صدول . 


.)٠٥٦٦ :١( وفيات الأعيان‎ )١( 


(۲) توالي التأسيس .)٦۷(‏ 

(۳) آداب الشافعی ومناقبه )۸٩4(‏ والمعنی : أنه يراقب الله سبحانه 
ويراعي اداه واا في سائر أفعاله وأقواله. 

)٤(‏ هو: عبيد الله بن يزيد المخزومي بالولاءء أبو زرعا الرازي» من 
كبار الحفاظ كان يحفظ مائة ألف حديث. توفي بالري سنة ۲٦٤‏ 
هھ . 

(ه) الوافي للصفدي (۲: ۱۷۳). 

.)4 :۲( شذرات الذهب‎ )٩( 

(۷) هو: محمد بن إدريس بن المنذر» أحد الأعلام» الإمام الحافظ 
الكبير» توفي سنة ۲۷۷ ه. 


۰٥ 


أما الإمام أحمد بن حنبل فهو فى ثقته بالشافعى حدّث عنه 
ولا ل کیف لا وقد روی عه موطاً مالك و منه 
الحديث الكثير كما حدث بذلك ابنه عبد الله وقد سلف 
الكلام فى ذلك . 

وأما یحی بن معین › فقد رويت عنه في حق الشافعي 
كلمات مختلفة . ساله الزعفراني مرة - وكان في جنازة - يا أبا 
زکریاء ما تقول فى الشافعى؟ فقال: دعنا. لو كان الكذب له 
مطلقاء» لکانت مروءنه نملعه أن یکذب() . وقال مرة: لیس 
ده باسر ۳ء ولينه مره أخرى» ولقد انبری فی الرد عليه الامام 
أحمد بن حنبل » وکان مما قاله: «ومن ات یعرف یحیی بن 
معين الشافعي؟! هو لا يعرف الشافعي» ومن جهل شيئ 
عاداه»( . 

وقال الشيخ شمس الدين في كتاب «من تكلم فيه وهو 
و «الامام الشافعى ثقة» لا عبرة بقول من لينهء فإنه 
تکلم فيه بهوی»“. 
السلسلة الذهبية : 

اختلفت أئمة الحديث في أصح الأسانيد» واشتهر عن 


.)١۳ :۱۷( معجم الأدباء‎ )١( 
.)۱۷۳ :۲( الوافي بالوفیات‎ )۲( 
.)٠١ :١( طبقات الشافعية‎ )۳( 
.)۱۷۷ :١( الوافي بالوفيات‎ )٤( 


۲۰٢ 


البخاري أنه قال: أصح الأسانيد كلها: مالك عن نافع" عن 
ابن عمر» وجاء من بعده فقال: ينبغي أن يضم إلى هذه 
الترجمة الشافعي ؛ لإطباقهم على أنه أجل من أخذ عن 
مالك فيقال : الشافعي عن مالك عن نافع عن أبن عمر. م 
جاء بعض المتأخرينء فقالوا: أخحص من هذا أن يكون من 
رواية أحمد بن حنبل» عن الشافعي › عن مالك عن نافع 
عن ابن عمر اه . 


أصول الحديث : 


المعروف الذي أطبق عليه علماء الإسلام أن الشافعي 
رحمه الله - أول من وضع علم أصول الفقه. ولكن القليل من 
يعلم أنه أول من وضع ما يسمى بأصول الحديث. أو ما 
تة الما رون: «مصطلح الحديث» . 


فقد وضع في هذا الفن مصطلحات كثيرة لم يسبق إليهاء 
كقوله : «إذا اتصل الحديث عن رسول الله َا وصح الإسناد 
به؛ فهو سنة»“ وكقوله: «لیس الشاذ -من الحديث _ أن 
يروي الثقة حديثاً لم يروه غيره» إنما الشاذ من الحديث: أن 
)١(‏ هو: نافع المدني» من أئمة التابعين بالمدينةء ثقة» وهو ديلمي 
الأصل أصابه ابن عمر صغيراء توفي سنه ۱۱۷ ه. 


(۲) ملخص من توالي التأسیس .)۲١(‏ 
(۳) آداب الشافعي ومناقبه (۲۳۲). 


¥۷ 


يروي الثقات ن فيشذ عنهم واحد فیخالفهم»'. 
وكقوله : «إذا قرأ عليك المحدث» فقل: حدّثناء وإذا قرأت 
على المحدث» فقل : أخبرنا». وكقوله: «ولیس المنقطع 
بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب»”. 

وله في التعديل والجرح صراحة نادرة وقوة دين» لا يبالي 
بمن رضي أو بمن غضب. عن أحمد بن سريج قال: سمعت 
الشافعي يقول: «يقولون: يحابي فلو حابينا لحابينا 
الزهري“. وإرسال الزهري ليس بشىء؛ وذلك: أنا نجده 
روی عن سلیمان بن أرقم»“. 

وحدّث ابن عبد الحكم: سمعت الشافعي» وذكر له 
حرام بن عثمان» فقال : «الحديث عن حرام بن عثمان حرام». 


(۱) آداب الشافعي ومناقبه (۳۲۳). 

(۲) اداب الشافعي ومناقبه (۹۹). 

(۴) داب الشافعي ومناقبه (۲۳۲). والمراد من المنقطع هنا: المرسل› 
وهو أن يقول غير الصحابي : قال النبي ييا . . . كذا وإنما استشنى 
ابن المسيب لأنه عدل ولا يروي إلا عن عدل. 

)٤(‏ هو: محمد بن مسلم بن شهاب» من بني زهرة» اول من دون 
الحديث وأحد أكابر الحفاظ. تابعي» مات سنة ٠۲۲١‏ ه. 

(ه) اداب الشافعي (۸۲) وسليمان بن أرقم هو: أبو معاذ البصري› 
المجمع على ضعفه. 

)١(‏ آداب الشافعي (۲۱۸) وحرام هذا: هو حرام بن عثمان الأنصاري 
المدني» قال مالك ويحيى : ليس بثقة وقال ابن حبان: كان غاليا 
في التشيع» يقلب الأسانيد. 


۰۸ 


وحدث ابن عبد الحكم قال: قال الشافعي : «کتب 
الواقدي كذب»“ وعنه أيضا قال : قال الشافعى : «لا تثبت 
الرواية عن بشير بن نهيك». ۰ 

وخا حرملة: سمعت الشافعي يقول: «حديث ات 
العالية الرياحي رياح ٩»‏ . 

وبك اشا قال: سمعت الشافعى يقول: «أبو عبد الله 
الجدلي 7 جيد الضرب اا داود بن شابور““ من 
الثقات» وكان الربيعم”“ بن صبيح غزاءًء وإذا مدح الرجل 


)١(‏ اداب الشافعي )۲۲٠(‏ وقال الذهبي : وقد استقر الإجماع على 
وهنه . 

(۲) اداب الشافعي )۲٠١(‏ وبشير بن نهيك هو: أبو الشعثاء السلولي 
البصري. التابعي» أحد الرواة عن أبي هريرة» لم يحتج أبو حاتم 
بحديثه» ووثقه أحمد والنسائي والعجلي . 

(۳) اداب الشافعي (۲۲۲) وأبو العالية هو: رفيع بن مهران المخضرم 
التابعي» وهو ثقة» وأما قول الشافعي : «حديث أبي العالية رياح» 
فإنما أراد حديثه المرسل في القهقهة فقط» ومذهب الشافعي أن 
المراسيل ليست بحجة. 

)٤(‏ كان صاحب راية المختار» شيعي بغيض» وقد وثقه أحمد. 

() هو داود بن شابوربن سليمان المکي» عن سويد بن حجير 
وطاووس» وعنه: شعبة وابن عيينةء وثقه أبو زرعة الرازي وابن 

() هو: الربيع بن صبيح السعدي» أبو بكر البصري» عن الحسن وابن - 


۰۹ 


بغير صناعته فقد وهص»'. 

وبالجملة: «فقد كان أكابر المحدثين يأتونه» فيذاكرون 
بأحاديث أشكلت عليهم» فيبين لهم ما أشكل» ويوقفهم على 
علل غامضه» فيقومون وهم يتعجبون. وهذا لا نازع فيه إلا 
جاهل أو متغافل». 
براعته في فهم السنة: 

السنة النبوية: رواية ودراية . فالرواية علم يشتمل على 
أقوال النبي يي وأفعالهء وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها. 
والدارية: علم يعرف منه حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها 
وأحكامهاء وحال الرواة وشروطهم» وأصناف المرويات وما 
يتعلق بها. 

وقد أتقن الشافعى -رحمه الله - فن الرواية وتقدمت 
الإشارة إلى ذلك. وأما فن الدراية فلا يوازيه فيها أحد ممن 
عاصره» وما فقهه واجتهاده وعلمه إلا فرع عن درایته» 
ونريد هنا من درايته : براعته في فهم نصوص السنة وما ترمي 
إليه» ومعرفته غريب الحديث وغريب الكلام» وغوصه على 


= سيرين» وعنه: الثوري ووكيع» قال أحمد: لا بأس به» توفي سنة 
٠‏ ه. ومعنى غزاء: كثير الغزو. 

(۱) اداب الشافعي (۲۲۳) ومعنى وهص: دق عنقه. 

(۲) هذا نص كلام السيوطي في كتابه «تدريب الراوي» في حق 
الشافعي . 


1۰ 


ما خفي من المعاني » واستنباطه الحكم مما دق من دلالة 
ا ونبشه الحجة من سياقها في اللفظ والأسلوب» ولربما 
اهتدى إلى ما لم يفطن إليه كبار العلماء والحفاظ. ففي 
مناظرة للاسحاق بن راهویيه الشافعي يقول إسحاف : 
eb‏ َة : «هل ترك لنا عقيل من 
رباع أو دار؟» علمت أنه قد فهم ما دهت عنا. قال إسحاف : 
ولو كنت قد أدركني هذا الفهم وأنا بحضرته لعرفته ذاك› ثم 
نظرنا في كتبه» فوجدنا الرجل من علماء الأمة('. 

ولتمكن الشافعي من العربية وحذقه بها» وعيشه بين 
أهلهاء ومعرفته عاداتهم وأحوالهم ؛ كان أبصر الناس في 
إدراك دلالات النصروص» وكان يقول -رحمه الله : 
«أصحاب العربية جن الإنس» يبصرون ما لم يبصر 
غیرهم ٩)‏ ومن هذا القبيل شرحه لقول النبي ية : «أقروا 
الطيور على مكناتها» . 

قال“ : «إن علم العرب كان في : زجر الطير والبوارح» 
والخطء والاعتیاف/؛ فکان أحدهم إذا غدا من منزله یرید 
أمرا» نظر اول طائر يراه» فإن سنح عن یساره» فاجتاز عن 


(۱) معجم الأدباء (۱۷: ۲۹۷). 

(۲) (۳) اداب الشافعي ومناقبه .)٠٠١(‏ 

)٤(‏ الخط: ضرب من الكهانة. والاعتياف: زجر الطيرء والتفاؤل 
بأسمائها وأصواتها وممرها. 


يمينه» قال: هذا طير الأيامن» فمضى في حاجته» ورأی أنه 
مستنجحها. وإن سنح عن يمینه فمر عن يساره قال: هدا 
طير الأشائم» فرجع وقال: هذه حاجة مشؤومة» قال 
الحطيئة"٠‏ يمدح أبا موسى الأشعري : 


ETE NEE EE 
ولا يفيض على قسم و‎ 
قال الشافعي : «وکانت العرب في الجاهلية إذا لم ۳ طائرا‎ 
سانحاً")» فرأی طیرا  في وکره» حرکه من وکره لیطیر› ی‎ 
أيسلك طريق الأشائم أو طريق الأيامن».‎ 


فيشبه قول النبي ية : «أقروا الطير على مكناتها» أي لا 
تحر کوها؛ فإن تحریکهاء وما تعملونه n‏ لا يضح 
شيعا إنما يصنع فيما توجُهون به قضاءٌ الله تعالى . 


() شاعر مخضرم اسمه جرول بن أوس العبسي» توفي سنة ٤٥‏ ه 
(۲) قال عبد الرحمن الرازي مؤلف كتاب «اداب الشافعي»: قلت أنا: 
يعني : أنه سلك طريق الإسلام في التوكل على الله عز وجل» وترك 
زجر الطير. وقال بعض شعراء العرب (هو الكميت بن زيد): 
ولا آنا ممن يزجر الطير همه 
أصاح غراب» أم تعرض علب 
(۳) السانح: ما ولى ميامنة» بأن يمر عن يسارك إلى يمينك» 
والبارح بالعكس. 


وسئل النبي إا عن الطيرَةء فقال: «إنما ذلك شيء يجده 
أحدكم في نفسه؛ فلا یصدنکم»('. 

ومثل ذلك چ قول النبي مي : «نهي أن تصبّر البهائم» 
فقال: «هي أن ترمی بعدما تؤخحذ») وفي کتاب الأم: ((وقد 

وسرل اه عن الاه المصررة الاه ترط ثم رفن 
بالنبل . 

وعن إبراهيم بن محمد بن العباس قال: كنت في مجلس 
ابن عيينة والشافعي حاضر» فحدث ابن عيينة عن الزهري 
بحديث صفية» وهو «أن رسول الله كَل کان معتکفا فأتته 
صفية» فلما ذهبت ترجع» مشى مشى النبي ية معهاء فأبصره 
رجل من الأنصار» فقال له رسول الله َة : «إنها صفية» وإن 
الشيطان يجري من ابن ادم مجری لد 

فقال ابن عيينة - وهو من كبار شيوخه في مكة - للشافعي : 
ما فقه هذا الحديث يا أبا عبد الله؟ قال: «لو کان القوم 
اتهموا رسول الله يَة؛ لكانوا بتهمتهم إياه كفارا» ولكن 
رسول الله ية أدب من بعده قال: إذا كنتم هكذا فافعلوا 
هکذا» حتى لا يظن بكم لا أن النبي 4ة - وهو أمين الله 
فی وا 


(۱) ادات الشافعي ومناقبه )٠١١(‏ والصد: الصرف والمنع. 
(5) اداب الشافعي ومناقبه (۱۳۸). 


1۳ 


فقال ابن عيينة : جزاك الله حيرأ يا أبا عبد اللهء ما يجيشا 
ا 

وما سقنا إلا نموذجات قليلة تدل على براعة الشافعى فى 
فهم السنة بمعانيها ومفرداتها ومقاصدهاء ومن أراد الاسترادة 
فليرجع إلى الأم والرسالة وغيرهما من كتب الشافعي » ففيها 
لك الب ال دشن 

ورحم الله محمد بن الحسن يقول: «إن تكلم أصحاب 
الحديث يوماً فبلسان الشافعى»› وقال هلال بن العلاء: 
«رحم الله الشافعي؛ هو الذي فتح لأصحاب الحديث 
الأقفال»" . 
اتباعه للسنة: 

4 

لقد اثر عن الشافعي أقوال كثيرة تبين تمسکه بالآثار» 
وتعلقه بها واعتماده عليهاء وجعلها اشنا اجتهاده . بل ل 
یری الحجة في غيرها إن ثبتت› فما لأحد من دون رسول الله 
ري أو اجتهاد أو حجة» فإذا جاء الأثر وصح ووضحت دلالته 
ولیس له ناسخ أو مخالف» فهو الشرع 5 شرع سواه» قال 
الربيع : 
)١(‏ توالي التأسيس )٥٤(‏ واداب الشافعي ومناقبه .)۱٤١(‏ 
(۲) توالي التأسيس .)٠١(‏ 


(۳) تهذيب الأسماء واللغات .)١٤ :١(‏ 


۲1٤ 


قال لى الشافعى : «وأعطيتك جملة تغنيك إن شاء الله 
تعالى : لا تدع لرسول الله ي حديثاء إلا أن يأتي عنه 
خلافه» فتعمل بما قدرت لك من الأحاديث إذا اختلفت»'. 


فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد». 


«الامام الشافخن ٠‏ زین الفقهاءء وتاج العلماء») نم قال فدم 
بغداد مر وحدث بها » وسموه ناصر السلة»(“) . 


وقد شهد له بنصرة الحديث واتباع السنة إمام المحدثين 
أخهك بن حنبل» قال عبدالملك بن عبدالحمید بن مهران“ : 
قال لي أحمد بن حنبل : «ما لك لا تنظر في كتب الشافعي ؟ ! 
الشافعي »٠ء‏ وقال الامام أحمد: ركان الشافعي إا نت 


(۱) (۲) توالي التأاسيس .)٦۳(‏ 

(۳)تاریخ بغداد ٥٦/۲‏ وتقدم : أن التحقيق أنه قدم بغداد ثلاث مرات . 

.)۱۷۸ :١( الوافي بالوفیات‎ )٤( 

(١)هو:‏ عبد الملك بن عبد الحميد. أبو الحسن الرقيء الحافظ 
الفقيه» صاحب أحمد» عن إسحاق الأزرق وروح بن عبادة وخلق› 
وعنه النسائي» ووثقه. مات سنة ۲۷٤‏ ه. 

.)٥۷( وتوالي التأسيس‎ )٦١( اداب الشافعي ومناقبه‎ )١( 
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عنده الحديث قال به»(). وقال: «كان أحسن أمر الشافعي 
أنه كان إذا سمع الخبر لم يكن عنده» قال به» وترك 
قوله»". ویقول ا «سمعت أحمد بن حنبل يقول: 
رحم الله الشافعي ؛ لقد كان يذب عن الآثار»“ . 

وقال عبد الرحمن بن مهدي - وهو الذي كتب له الشافعي 
الرسالة - : «مات الثوري ومات الورع» ومات الشافعي 
وماتت السنن› ویموت أخید وتظهر البدع»). 

وقال حوثرة بن محمد المنقري ”“: تتبين السنة في الرجل 
في اثنين : في حبه أحمد بن حنبلء وكتابة كتب الشافعي . 

وأما أقوال الشافعي في إيثار السنة» والاعتداد بحجيتها 
وطرح كل أصل إن جانبه الدليل من الكتاب والسنة» فهي 
أقوال كثيرة مشهورة معروفة» ذلك آنه - رضى الله عنه - يعتقد 
أنه ليس بقدرة أحد أن يجمع السنة كلهاء کال ی اد 
أن يبرا من الخطأً في فهمها أو تصحيحهاء لذلك كان يقول - 


(۱) (۲) توالي التأسيس .)٠۳(‏ 

(۳) توالي التأسيس .)٥۷(‏ 

.)۹ :۲( طبقات الشافعية‎ )٤( 

)٩(‏ هو: حوثرة بن محمد المنقري ؛ أبو الأزهر البصري الوراق؛ عن 
القطان وابن مهدي ؛ وعنه ابن ماجه؛ وثقه ابن حبان؛ توفي سنة 
۲۵٩‏ هھه. 


. (۸A4) الانتقاء‎ (™ 


۲۱٦ 


على ما رواه الربيع - : 

«ما من أحد إلا وتذهب عنه سنة لرسول الله بء وتعزب 
رسول الله خلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله اء 
وهو قولي » وجعل یردد هذا الكلام'. 

ويقول : أيضاً - على ما رواه أاتوور د" «کل حدیث عن 
النبي ية فهو قولي» وٳن لم تسمعوه مني»“ ويقول - على 
ما وراه الحسين الكرابيسي - : «إن أصبتم الحجة في الطريق 
مطروحة ؛ فاحكوها عنى» فإني قائل O‏ 

وقال أحمد بن حنبل: قال لنا الشافعي : «أنتم أعلم 
بالحدیثٹ والرجال منی › فادا كان الحديث صحيحاء 
فأاعلمونی - کوفیا کان» او بصریا» أو شامیا - حتى أذهب إليه 
إذا کا ا 

وظاهر أنه لم يقل: مكياً أو مدنياأًء يقول البيهقي : إنما 
أراد: أحاديث العراق» أما أحاديث الحجاز» فالشافعي أعلم 
بها من عیره» والمراد: آنه Ck‏ بکل ما و لديه . 

ويقول على ما رواه الربيع - : «إدا وجدتم في کتابي 


(۱) معجم الأدباء (۱۷: .)١١١‏ 
)٤( )۳( )۲(‏ اداب الشافعي .)٠٤(‏ 


1۷ 


حلاف سنة رسول الله ياء فقولوا بهاء ودعوا ما قلته»“. 


وقال الربيع : وسمعته يقول: «متى رويت عن رسول الله 
دا : شخ ولم اخذ به؛ فأشهدكم أن عقلي 
ذهب») . 

ويقول على ما رواه الربيع اشا «كل مسألة تكلمت 
فيهاء وصح الخبر فيها عن رسول الله ب عند أهل الفقه 
بخلاف ما قلت؛ فنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي». 

واشتهر عنه قوله: «إذا صح الحديث فهو مذهبي»“ وقوله 
- على ما رواه المزني - : «إذا وجدتم سنة صحيحة فاتبعوهاء 
ولا تلتفتوا إلى قول أحد»(“ وقوله: «إذا صح الحديث» 
فاضربوا بقولي عرض الحائط» . 

وهذا منه - رحمه الله - احتياط لدين الله خشية أن يدخل 
فيه ما لیس منه» وللناس ثقة فی دینه وورعه واجتهاده» فبریء 
إلى العلماء أمام الله أن يعترف على قول قاله؛ إن لم تدعمه 
الحجة من كتاب أو سنة صحيحةء ویعلن آنه رجع عنه» فقد 
روى البويطي عن الشافعي قوله: «ألفت هذه الكتب» ولم 
ال فيهاء ولا بد أن يوجد فيها الخطا؛ لأن الله تعالى 


.)٠۳( توالي التأسيس‎ )٥( )٤( )۳( )۲( )۱( 
.)۱۷۳ :۲( الوافي بالوفیات‎ )٩( 


(۷) لم ا لم أقصر 


۲1۸ 


يقول: #ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً کثیراه) 
فما وجدتم في كتبى هذه مما يخالف الكتاب والسنة فقد 


رحعت عنه) ٩‏ . 


وقد كان يشتد غضبه إن عرض حجته من السنة على أحد 
العلماء» فطرحهاء والتمس لتأييد قوله رأي غير المعصوم› 
ولو كان من كبار الأئمة المجتهدين . ففي مناظرة لإسحاق بن 
راهویه مع الشافعي » سال الشافعي بعض من عرفه: من 
هذا؟ فقال: هذا إسحاق بن إبراهيم بن الحنظلي بن راهویه 
الخراساني . فقال له الشافعي : «آنت الذي يزعم أهل 
خراسان أنك فقيههم»؟ قال إسحاق: هكذا يزعمون» قال 
الشافعى : «ما أحوجنى أن يكون غيرك فى موضعك. فكنت 
ام سرك ااي اا اقل لك وال رل اه اف 
تقول: عطاء» وطاووس» ومنصور» وإبراهيم» والحسن› 
وهؤلاء لا يرون ذلك؟! هل لأحد مع رسول الله بل 


حجة )7 ؟ ! . 


ويغضب في سخرية حين يدلي بحجة من السنة» فيقول 
له القائل : أتأخذ بها؟ . يقول الزعفرانى : 


() الأية AY‏ مں سورة الا 


(5) توالي التأسيس .)٦۲(‏ 
(۴) معجم الأدباء (۱۷: ۲۹۰). 


11۹4 


سمعت الشافعى يقول -لمن قال له: أتأخذ بهذا 
الحديث - «تراني في بيعة؟ ! تراني في گنْسه؟ !| رک على 
زي الکفار؟؟ هو ذا تراني في مسجد المسلمين: علي 
المسلمين > مستقبل قبلتهم› أروي حدیٹا عن النبي يا ثم 
لا قول به)(٩؟!‏ 

ولشدة تعلقه بالسنة وإخلاصه في ذلك كان يرتعد ويصفر 
لونه ویتغير؛ ذا قيل له وهو يحتج بالسنة - أتقول به؟ فعن 
الربيع بن سليمان قال: 

سمعت الشافعى» وسأله رجل عن مسألة» فقال: 

عن النبي إا أنه قال كذا وكذا. . فقال له السائل: يا أ 
2 أتقول بهذا؟ فارتعد الشافعي› واصفر لونهء 
وتغير وقال: «ويحك أي أرض تقلُني ۽ وأي سماء تظلني» إذا 
رويت عن رسول الله ية ولم أقبل به! نعم» على الرس 
والعينين» . 

وكثيراً ما أعلن أنه ما يخالف إلا من خالف سنة رسول الله 
ية ولصراحته في ذلك اتهمه بعضهم أنه إنما يخالف بعض 
الأئمة للدنياء فقال: «يقولون: إني أخالفهم للدنياء وكيف 
يكون ذلك والدنيا معهم؟! وإنما يريد الإنسان الدنيا لبطنه 
وفرجه» وقد منعت ما لذ من المطاعم» ولا سبيل إلى النكاح 
- يعني لما کان به من البواسير - ولكن لست أخالف إلا من 
)١(‏ طبقات الشافعية (۲: ۱۳۸). 
(۲) معجم الأدباء )۳١١ :١۹۷(‏ وصفة الصفوة (۲: .)٠٤١‏ 


۰ 


خالف سله رسول الله ا ( ۹ . 


رسول الله ب صريحاء لا لبس فيه ويصدون عن العمل 
بمقتضاه"). قال فى ذلك مرة: «لا يحل لأحد سمع حدیث 


.)۷١( توالي التأسيس‎ )١( 

(۲) رأيت فيما سلف من أقوال الشافعي - وهي قليل من كثير- أنه يلح 
ويصر على أن يبادر متبع مذهبهء بل كل مسلم ذي ملكة وقدرة 
على الفهم؛ أن يبادر إلى السنة الثابتة حيثما وجدت» ويدين بهاء 
ويعمل عليهاء فهي حقاً شرع الله » فاه به من لا ينطق عن الهوی» 
وأن يطرح قول غير المعصوم إن لم يتفق مع صريح السنة 
وصحيحهاء فإن الله لم يتعبدنا بقول أحد مهما يبلغ من الدين والعلم 
والورع» إنما تعبدنا بأوامره ونواهيه» ما جاء منها بكتابه الكريم» وما 
أتى منها على لسان نبيه ية والأئمة - رحمهم الله - اجتهدوا ولم 
يألوا» والحق لا يتعدد؛ فهو مع أحدهم إن اختلفواء مع من يملك 
الحجة» وقد تكون الحجة في خبايا الزواياء والناس عنها في 
معزل . 
هذا ويقول ابن حجر - رحمه الله - في توالي التأسيس (ص )٦۳‏ 
فا فة قرأت بخط الشيخ تقي الدين السبكي في مصنف له في 
هذه المسألة (مسألة عمل المقلد بالحديث) ما ملخصه: إذا وجد 
فافي. خد ضجغا الف مده إن ملت فة آله الاجتياة 
في تلك المسألة فليعمل بالحديث» بشرط ألا يكون الإمام اطلع 
عليه وأجاب عنهء وإن لم يكمل ووجد إماما من أصحاب المذاهب 
عمل به؛ فله أن یقلده فيه › وإن لم يجد - وكانت المسألة حيث لا = 


۲۲١ 


رسول الله کیو في رفع اليدين في افتتاح الصلاة» وعند 
الركوع» والرفع من الركوع؛ أن يترك الاقتداء بفعله إإاى٠٠.‏ 
وقد التزم هذا المبدأ -مبدأً القول بالسنة_ منذ أن كان 
فتی يدرس في الحرم فکان مما يقوله حينئذ ما رواه 
محمد بن عبد الرحمن الجوهري» قال: كنت عند سفيان بن 
عيينةء فقيل له: ههنا فتى -يعنون الشافعي - يقول: «عليكم 
بحدیث ر الله َي » ودعوا الرأي» فقال سفیان : جزی الله 
هذا من فت ا ثم قال: قال الله عز وجل : وجل : «إإنا 


إجماع- قال السبكي : فالعمل بالحديث أولى» وإن فرض 
فلا. يقول ابن حجر: قلت: ويتأكد ذلك إذا وجد الإمام بنى 
المسالة على حديث ظنه صحيحأء وتبین أنه غير صحيح» ووجد 
ا يخالفه» وكذا إذا اطلع الإمام عليه» ولكن لم يثبت 
عنده مخالفة » ووجد له طريق ثابتة» وقد أكثر الشافعي من تعليق 
القول بالحكم على ثبوت الحديث عند أهله كما قال في البويطي : 
إن صح الحديث في الغسل من غسل الميت» قلت بهء وفي الأم: 
إن صح حديث ضباعة في الاشتراط قلت به إلى غير ذلك. يقول 
ابن حجر: وقد جمعت من ذلك كتابا سميته : «المنحة فيما على 
الشافعي القول به على الصحة» وأرجو الله تيسير تكملته بعونه 
وقوته . 

.)٠٠١ :۲( الطبقات الكبرى‎ )١( 


Y۲ 


فتی يذکرهم يقال له إبراهيم 4 وقال الله تعالى : # إنهم فتية 
امنوا بربهم وزدناهم هدی " 4 . 

ويرمز إلى اتباع الشافعي للسنة ودعوته إليهاء رؤيا لأبي 
جعفر محمد بن أحمد بن صر الترمذي » قال : «رأیت في 
المنام النبي ا فی مسحدهہ بالمدينة » کأنی جئت إليه › وقلت 
رأي مالك؟ قال: لا تکتب منه إل ما وافق حديثي» قلت : 
أكتب رأي الشافعى › فقال بيده : ھکذا؛ کأنه انتھرنی › 
وقال : رأي الشافعي نه لیس را | ولکنه رد على من 
خالف سنتی )0 . 

ورؤيا أخرى محمد بن اللحسن البلخي قال : 
تقول في قول مالك وأهل الحجاز؟ قال: ليس قول إلا قولي» 
قلت: ما تقول في قول ات حنيفة وأصحابه؟ قال: ليس قول 
إلا قولي . قلت: ما تقول في قول الشافعي؟ قال: ليس قول 
إلا قولي ؛ ولکن قوله ضد قول أهل البدع»(“). 


)١(‏ الأية ٠٠‏ من سورة الأنبياء. 

(۲) الانتقاء )۷١(‏ وبعض الآية من سورة الكهف من الآية ٠۳‏ . 
(۳) الوافي بالوفیات (۲: .)۱۷١‏ 

.)۷۲ ادات الشافعي ومناقبه ( ص‎ )٤( 


Y۳ 


فقَهالشافعي 
الفقه لغة: فهم الشف وکل عل ال فر ا 
والفقه اصطلاحا: «عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية العملية 
الثابتة لأفعال المكلفين خحاصة» . 


وقد يطلتق اصطلاحاً على «معرفة الأحكام الشرعية التي 
طريقها الأجتهاد» (". 

لم يعلم أكثر علماء الشريعة - بعد القرن الرابع - الفقه إلا 
أنه عبارة عن أحكام فرغ من الاجتهاد فيهاء فهم علماء مقلدون» 
تقيدوا باجتهاد إمام المذهب أو خلفائه» ولكن المتقدمين من 
هؤلاء امتازوا بتلقي الأحكام ومعها أدلتها مع إتقانهم لعلم 
الخلاف. وبذلك دنوا من الأجتهاد. وضعف فى المتأخرين 
سه لاساد إلى الدلل :ودر أضرل التهب امار 
بكثرة التفريع ؛ ولو بالفرض والتقدير لما يمكن أن يقع»› 
وأحيانا لما لا يمكن أن يقع . 

أما علماء السلف فلم يدرسوا الفقه إلا على أنه اجتهادء 
وقد يأخذ بعضهم عن بعض ؛ ولکن أن يقنع بدليله ويوقن أنه 
الأرجح والأقوى. 


)۱( المصباح الي 


(۲) المستصفى .)٤ :١(‏ 
(۴) دستور العلماء مادة (الفقه) . 


Af: 


وهم فثتان: فئة تفقهت وغلب عليها الأثر» كسفيان 
الثوري› وابن عيينة» ومالك وأحمد بن حنبل. والأخرى: 
عرفت الأثر وغلب عليها الرأي - وهو القياس - كالنخعي 
وحماد» وربيعة الرأي» وأبي حنيفة. 

والشافعي - رحمه الله - كما قرأت قبل - أخذ هؤلاء 
وأولئك وقرف ي عندهم» وفقه خلافهم» نم اجتهد 
فأصل الأصول» وقعد القواعد» وخرج على اناس" بمدرسة 
ثالثة» هي بين مدرسة الحديث ومدرسة الرأي: أي أنه 
تمسك بصحيح السنة واستعملهاء ولم يهمل صحيح القياس 
الذي هو فرع للنص› وأوضح ما يشير إلى ذلك كلمة 
لأحمد بن حنبل يقول فيها: «ما زلنا نلعن أهل الرأي ويلعنوننا 
حتى جاء الشافعي فمزج ا 

يقول القاضي عياض - تعليقاً على هذه الكلمة - : «يريد 
آنه تمسك بصحیح الآثار واستعملهاء ثم أراهم أن هن الرأى 
ما ت إليه» وتنبني أحكام الشرع عليه» وأنه قياس على 
أصولها ومنتزع منها. وأراهم كيفية انتزاعهاء والتعلق بعللها 
وتنبيهاتهاء فعلم أصحاب الحديث أن صحيح الرأي فرع 
للأصل » وعلم أصحاب الرأي أنه لا فرع إلا بعد 
وأنه لا غنى عن تقديم السنن وصحيح الآثار أولاأ»”"“ | ه 


.)٠١ :١( ترتيب المدارك‎ )١( 
e CED EA ETD 


Yo 


وهكذا كان الشافعي بالفعل› فإنه مهما يؤصل من صل 
ويحکم من قياس» وينتزع من عله > يطرح ذلك کله إن اطلع 
غل دیف امت بالف اصرله» ا إن امن ذلك 

قال الربيع بن سليمان: «قلت للشافعي: إن علي بن 
معبد ٠‏ أخبرنا بإسناده عن النبي ب : أنه أجاز بيع القمح في 
ا فقال : «أما هذا فغرر؛ لأنه يحول دونه» فلا 
رک: فإن ثبت الخبر عن النبي بي قلنا به» کان ا صا 
مستخرجاً من عام. كما منعنا ب بيع الصبرة”» بعضها فوق 
بعض» لأنها غرر. فلما اجازها ا الل و أجزناها كما 
أجازهاء وکان خاصاً مستخرجا من عام» لأن رسول الله کيا 
نھی عن بیع الغررء وأجاز هذا“ . 

وكذلك أجاز اا ف من الدار» وجعل فيه 
الشفعة (°) لصاحب الشفعة؛ وإن كان الأساس منها ا لا 
)١(‏ هو: علي بن معبد بن شداد العبدي الرقي» نزيل مصر» عن الليث 


ومالك وابن المبارك وخلقء وعنه دحيم وأبو حاتم» ووثقه» مات 
سنه ۲۱۸ . 

(۲) الصبرة: الطعام المجتمع - كالقمح وغيره - كالكومة› وجمعها: صبر. 

(۳) كان القفال يمنع بيع الصبرة» ويفتي فيه بمذهب الشافعي . 

)٤(‏ الشقص: القطعة من الأرض. والطائفة من الشيء. 

)٥(‏ الشفعة لغة: من الشفع› وهو الضم . وشرعاً: حق تملك قهري 
يثبت للشريك القديم» على الشريك الحادث. فيما ملك بعوض - 
يما ملك به. 


۲۲١ 


یری »› وخحشباً في الحائط لا يرى»› فلما أجاز ذلك 
آجازه - وان کان فيه عرر۔- وکان ا ا 
عام )(. 


E E I GET E 
الشافعي . فهذا يحتاج إلى كتاب كبير مستقل» على أن‎ 
a OS القاریء س‎ 
فيها على قدر ما يتسع المقام.‎ e إلا‎ 


الشافعي أول واضع لعلم الأصول» وكتابه الرسالة: 


الشافعي . قال u‏ قل 3 الشافعي 
یتکلمون في مسائل اول الفقه» ويعترصول› 
وفي كيفية e‏ وترجیحاتهاء ااا عل 
کله ا إلى ا 


(۱) اداب الشافعي ومناقبه (۸۷ - ۸۸). 
(۲) مناقب الشافعي .)٥۷(‏ 


۷ 


وقال ددر الدين الزركا © في کتاب «البحر المحيط في 
الأصول ‏ مخطوط ا «الشافعي أول من صنفَ في أصول الفقهء 
صنف فيه کتاب الرسالة» وکتاب أحکام القران» واخحتلاف 
القياس»". ويقول ابن خلكان : «الشافعي أول من تكلم 
فی أصول الفقه» وهو الذي استنىطه)() وقول العلامة 
الأسنوى*“: «الشافعي أول من صنف في أصول المقه 
بإلجماع» وأول من قرر ناسخ الحديث من منسوخه». 

ويقول دی حتت إلى حسین - يعني الكرابيسي - 
فقلت: ما تقول في الشافعي؟ فقال: «ما أقول 0 رجل ابتداً 
فی أفواه الناس : الكتاب والسنة والاتفافق؟! ما کنا ندري ما 


)١(‏ الزركشي : هو محمد بن عبد الله الزركشي» تركي الأصلء مصري 
المولد والوفاةء من علماء الشافعية والأصول» توفي سنة ۷۹٤‏ ه. 

(۲) مقدمة الرسالة لأحمد محمد شاكر (۱۳). 

(۳) ابن خلكان: هو أحمد بن محمد بن إبراهيم الإربلي» المؤرخ 
الححة»› صاحب وفیات الأعيان» توفي سنه ٦۸۱‏ ه. 

.)٥٦٦ :١( وفيات الأعيان‎ )٤( 

(ه) الأسنوي : هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي الأسنوي: فقيه 
أصولي من علماء العربية» انتهت إليه رياسة الشافعيةء وولي 
الحسبة ووكالة بيت المالء توفى سنة ۷۷۲ ه. 
الميزان. روى عن علي بن عاصم . 


۸ 


الكتاب والسنة - نحن ولا الأولون - حتى سمعنا من الشافعي : 
الكتاب والسنة والإجماع(. 

وقال محمد بن مسلم بن وارة: لما قدمت من مصر› ات 
أبا عبد الله أحمد بن حنبل أسلم عليه فقال لي : كتبت كتب 
الشافعي؟ فقلت: لا فقال لی : «فرطت ! ما عرفا العموم 
من الخصرص › وناسخ حدیٹ رسول الله ا من منسوحه» 
حتی حالسنا الشافعي »". 
أصول الفقه عامة» لا أن ذلك بالنسبة إلى مذهبه خاصة» وأنه 
أول من انشا | العلم وایتدعه» وما من أحد لف فی هذا 
العلم بعدذه إلا وهو عالة عليه . 

والذي أثار فكرة هذا العلم عند الشافعي ‏ وكان شاباً - 
رسالة جاءته من إمام أهل الحديث فى عصره عبد الرحمن بن 
مهدي - وکان في العراق - يطلب فيها منه : «آن يضع له كتابا 
فيه معاني القران» ويجمع مقبول الأخبار فيه» وبيان الناسخ 
والمنسوخ من القران والسنة» فوصع له کتاب الرسالة»( . 

وإنما هي رسالته إلى عبد الرحمن بن مهدي» أرسلها مه 
)١(‏ أداب الشافعي ومناقبه .)٥۷(‏ 
(۲) معجم الأدياء )1۷: (TIF‏ وانظر الحلية (۹: ۷). 
(۳) تاریخ بغداد (۲: )٦٤‏ والمجموع .)١١ :١(‏ 


۹ 


وهكذا أشتهر اسمها بين العلماء في عصره وما بعده» أما 
الشافعي نفسه فلم يسم «الرسالة» بهذا الاسم إنما كان 
يسميها الكتاب» أو يقول: «کتابي» . 

والذي يدعو إلى الإعجاب أن يكون الشافعي كتب هذه 
الرسالة في أصول الفقه» وهو شاب طلبها منه إمام في بغداد 
في الحديث»› 2 هذا أن للشافعي الشاب شهرة في العلم 
والعقل» حملت إمام المحدثين أن يطلب منه أن یفیده 
بأصول العلم والفقه» ولما وصلت إليه الرسالة جعل 
ويقول: «لو كان أقل لنفهم! لو كان أقل ا قا 
«لما نظرت الرسالة للشافعي أذهلتني لأنني رأيت كلام 
عاقل فصيح ناصح فإني لأكثر له الدعاء»". وقال: «ما 
ظننت أن الله خلق مثل هذا الرجل»“ فأي نبوغ هذا؟! وأ 
مجد علمي ارتقى إليه الشافعي في سن مبكرة؟!. 

وليس ابن مهدي وحده المذهول بكتاب «الرسالة» وإنما 
أئمة كثيرون» استبد بهم الإعجاب بهاء وبما تضمنته من علم 
جديد كل الجدة» جدير بالعناية والدرس» فهذا المزني يقول: 
«قرأت الرسالة خحمسمائة مرة» ما من مرة إا واستفدت منها 
فائدة جديدة» وفي رواية عنه قال: «أنا أنظر في الرسالة من 
)١(‏ طبقات الشافعية (۲: .)١١١‏ 
(۲) توالي التأسيس .)٠١(‏ 


(۳) مراة الجنان (۲: ۱۸). 


۳۰ 


خمسين سنة» ما أعلم أني نظرت فيها مرة إ لا واستفدت شيا 
لم أكن عرفته»('٠.‏ 

وهذا يحيى بن سعيد القطان”› قال حين عرض عليه 
كتاب الرسالة: «ما رأيت أعقل أو أفقه منه». وقال عبد 
الملك الميموني : «قال لي أحمد بن حنبل: لم أنظر ق 
كتاب أحد ممن وضع كتب الفقه غير الشافعي . وإنه قال 
ئ لم لا تنظر فیها؟ وذکر لي كتاب «الرسالة» فقدّمه من 
کتبه» فقلت: يا أا عبد الله ؛ بم ذاك الكلام بالاحتجاج»› 
ونحن مشاغیل بالحدیث»؟! . 


والمؤكد أن الشافعي أ لف «الرسالة» مرتين: «الرسالة 
القديمة» وألفها في مكة او بخداد» ولعل الراجح أنه ألفها 


.)١١ :١( المجموع‎ )١( 

(۳) هو: يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي» من الحفاظ ثقة 
حجة» من أقران مالك وشعبة» كان يهتي بقول أبي حنيفة » توفي 
سنه ۱۹۸ ه. 

)۳( تهذیب الأسماء واللغات (۱: 0۹4). 

)٤(‏ اداب الشافعي ومناقبه )٦١(‏ ويريد الميموني : بأي عدة نفهم ذلك 
روروایته ؟ ! کأانه يعتذر عن فراءته بعدم أهليته » ولیس مراده الحط من 
قيمته » وهذا يذكرنا بقول الشافعي لابن مقلاص : «یا أا علي » 
ارد ان خط الات ون فغ هيهات ما أبعدك من 
ذلك؟!» . 


۴1 


بمكة» إذ كتب إليه عبد الرحمن بن مهدي» وأجابه الشافعي 
وأرسلها إليه» فمن تم سميت الرسالة» وقد سلف قريباً القول 
فيها. ولما ارتحل إلى مصر أعاد تأليف الرسالة القديمة فيوجد 
منها بعض النصوص في كتب المتأاخحرين: كابن الصلاح 
والنووي وابن القيم('“. 

يقول الفخر الرازي : «اعلم أن الشافعي رضي الله عنهء 
صنف كتاب الرسالة ببغداد» ولما رجع إلى مصر أعاد تصنيف 
كتاب الرسالة» وفي كل واحد منهما علم کثير» وعن فوران 
قال : سمعت کتب أحمد بن حنبل بین ولدیه: صالح» 
وعبد الله » فوجدت فيها رسالة الشافعى القديمة والجديدة: 
العراقية» والمصرية». 


RN N E 
الشاقی رض أن يقد أحد‎ 
التقليد: «اتباع الإنسان غيره فيما يقول» بقول أو بفعل»‎ 
معتقدا فيه» من غير نظرء وتأمل في الدليل» كان هذا المتبع‎ 

جعل قول الغير أو فعله قلادة فى عنقه»( . 

(۱) هو: محمد بن ابي کر أيوب الزرعي الدمشقي › أحد کار 
العلماءء تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية وسجن معه في فلعة 
دمشی › مولده ووفاته في دمشق سنهة ۷۵۱ ه. 

(۲) مناقف الشافعي (۷). 


(۳) توالي التأسيس (۷۷). 
)٤(‏ دستور العلماء .)۳٤١ :١(‏ 


۳۲ 


والتقليد نوعان: إما أن يكون فى أصول الإيمان والعقائد 
وإما أن يکون في فروع الأحكام الف من الأصول 
الأربعة: الكتاب» والسنة» والإجماع» والقياس. 

أما التقليد في الإيمان والعقائدء فأقل ما يقال في إيمان 
المقلد فيهما: إنه مشكوك فيهء وأما التقليد في الأحكام - وهو 
المقصود هنا فلا جناح فيه على فاقد الأهلية» أو فاقد 
الملكة» من عوام الناس أو أشباههم من الذين لم يدعوا 
فرجة في عقولهم أو في حياتهم يشغلونها بالبحث عن 
الدليل» ومن هؤلاء كثيرون في كل عصر ومصر. حتى في 
عهد الصحابة والتابعين» فأكثر الصحابة والتابعين» ومن 
بعدهم يستفتون في قضاياهم وواقعاتهم المختصين من أهل 
العلم بذلك. وما أقل من توفر له من الذكاء والعقل والعلم 
والفضل ما يجعله أهلا للاجتهاد المطلق . 

لا جناح على غير هؤلاء وأمثالهم في أن يقلدوا؛ بشرط 
أن يعتقدوا بجزم ويقين : أن ليس لأحد - مهما يبلغ مقامه في 
ذروة الأجتهاد - دون الله ورسوله حجة» وليس لأحد دون الله 
ورسوله آن یشرع. 

وما لهؤلاء المجتهدينء إلا الأمانة في تبليغ الناس دين 
الله › والاجتهاد فيما يمكن في مثله أن يختلف فيه . 

أما أولئك الذين لهم استعداد واطلاع وملكة» يستطيعون 
بها تمييز الباطل من الحق والموازنة بين الأدلةء ومعرفة قويها 

۳۳ 


من ضعيفهاء فلا يعذرون عند اللهء أن يدعوا النظر في 
النص من كلام الله أو سنة رسوله - ويتشبثوا بقول مجتهدء 
فالله تعالى يقول لأمثال هؤلاء: ولا تقف ما ليس لك به 
علم 4“ والمعنى : لا تتبع ما لا تعلم» ویقول تعالی : اتبعوا 
ما أنزل إ إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياءء ليل ما 
تذکرون 4“ ویقول تعالی : يو فن لم يستجيبوا لك فاعلم : 
نما يتبعون أهواءهم» ومن أضل ممن اتبع هواه بغیر هدی 
من الله » إن الله لا يهدي القوم الظالمين 4 . 

يقول ابن القيم : «فقسم الأمر إلى أمرين لا ثالث لهما: 
إما الاستجابة لله والرسول وما جاء به وإما اتباع الهوىء 
فكل ما لم يأت به الرسول فهو من الهوى». 

ولسنا بسبيل الخوض في بحث «الاجتهاد والتقليد» فهذا 
بحتاج إلى بحث ضاف مستقل . 

والذي نريد قوله هنا: إن الأئمة كلهم - وخصوصاً منهم 
الأربعة أصحاب المذاهب المدونة المنتشرة - يأبون بإصرار 
أن يقلدهم احا وما ت لدا من التزم أقوالا عرف أدلتها» 
وأيقن ثبوتهاء وقنع بها بقليل من التجرد؛ فإذا الم يتوفر له 
ذلك؛ اتجه إلى حيث يطمثن ويوقن ويقنع . 
)١(‏ الآية من سورة الإسراء. 
(۲) الآية ۳ من سورة الأعراف. 
(۳) الآية ٠١‏ من سورة القصص . 


۳€ 


وهذا ما کان سائداً عند 2 المذاهب» ضا منهم 
أضخات ااه وام ما سير ضا ولم يسموا تلامیذ» 
فيقولون فى أبى يوسف ومحمد بن الحسن: الصاحبان» 
ولفرارفو أصخاتا مالكة وامحاب اني 

ولعل ذلك كان لمشاركتهم أئمتهم فيما استدلوا به 
ومشارکتهم فیما قالوا به« وكثيرا ما خالفوهم في حياتهم وبعد 
مماتهم ؛ لاعتقادهم أن الله سبحانه لم يتعبد أحدا بقول أحد 
وإنما تعبدنا بقوله سبحانه» ثم بقول رسوله» وکل واد 
- سواهما - يؤّخحذ منه ويرد عليهء واستجابة لطلبهم حین 
أجمعوا على الشعار الذي نسب إلى الإمام أبي حنيفة» كما 
صح عن الإمام الشافعي : «إذا ص الحديث فهو مذهبي». 

بل لقد كانوا أصرح من ذلك فقد قال أبو حنيفة - رحمه 
الله - لأصحابه: « ن توجه لکم دلیل فقولوا به» وبناء على هذا 
القول نقل ابن عابدين صاحب الحاشية عن شرح الهداية 
لابن الشحنة ما نصه: «إذا صح الحديث وكان على خلاف 
المذهب» عمل بالحديث» ويكون ذلك مذهبه»'“ والشافعى 
- رحمه الله - كغيره من الأئمة ينهى أن يقلده أحد فيما dl‏ 
يقول المزني -وكان من أبرز تلاميذ الشافعي وأقيسهم - في 
أول كتابه المختصر: «هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس 
الشافعي -رحمه الله - ومن معنی قوله» لأقربه على من 
)١(‏ رد المحتار على الدر المختار :١(‏ 6۸). 


o 


أراده» مع إعلاميه نهیه عن تقليده وتقليد غیره؛ لینظر فيه 
لدينه» ويحتاط فيه لنفسه»› وقال الشافعي في الرسالة: 
«وبالتقليد أغفل من أغفل منهم» والله يغفر لنا ول 

وقال حرملة : سمعت الشافعي يقول : «کل ما قلت لكم» 
فلم تشهد عليه عقولکم وتقبله» وتره حقاً؛ فلا تقبلوه» فان 
العقل مضطر إلى قبول الحق»". 

وقد تقدم - في باب اتباع الشافعي للسنة - كثير من أقوال 
الشافعي في الحض على طرح قوله واجتهاده؛ إذا ثبتت السنة 
بخلافه» وحاشا لأحد من الأئمة وعلماء السلف أن يدعي : 
أن قوله أو مذهبه شرع بذاته» من غير أن یکون له مستند من 
كتاب أو سنة 


مناظرا ت الشاقعي 


لم يعرف في عصر الشافعي من له قدرة الشافعي على 
المناظرة وإفحام الخصم› في جميع المسائل الاجتهادية› 
وهذا ما شهر به بين العلماءء وما من أحد فى عصره كملت 


.)۲ :١( المختصرء على هامش الأم‎ )١( 
.)٠١١( الفقرة‎ )۲( 
.)۹۲( اداب الشافعي ومناقبه‎ )۳( 


۲۳٢ 


فيه أدوات المناظرة وأسباب الفلج كما كملت فيه» ومن أعظم 
هذه الأدوات: حدة ذكائه» وسرعة خاطره» وتوثب الحجج 
إلى ذهنهء ولمح الوهن في أدلة خحصمه» وبيانه الذي لا 
يجارى فيه» وثروته اللفظية والتعبيرية الهائلة» مع قوة جنانه» 
وثباته عند اصطراع العقول» ورمق العيون للعيون. 

يقول الربيع: قلت للشافعي : من أقدر الناس على 
المناظرة؟ فقال: من عود لسانه الركض في ميدان الألفاظ» 
ولم يتلعثم إذا رمقته العيون بالألحاظ . 

وکان هارون بن سعيد يصور اقتدار الشافعي على كسب 
اللي حر ف ا ون ر ان الان ال عل 
ا ا ا ادو ب ا ا 
على المناظرة» . 

ولهذه القوة كان كثير ممن شهده يناظر يرثي لحال مناظرهء 
ویرحمه ویشفق عليه فال محمك ين غك الل بن عد الیك ٠‏ 
«ما رأيت الشافعى ناظر أحدا إلا رحمته» ولو رأيت الشافعى 
يناظرك لظننت أنه سبع يأكلك» وهو الذي علم الناس 
الحجج»" . وقال الربيع للمزني : «لو ناظر - أي الشافعي - 
الشيطان قطعه وجذله»( . 
)١(‏ طبقات الشافعية (۲: .)۱١۹‏ 
(۲) توالي التأاسیس .)٥۹(‏ 
(۳) الوافي بالوفيات (۲: ۱۷۳) وتوالي التأسيس .)٠١(‏ 
)٤(‏ الوافي بالوفیات (۲: )۱۷١‏ ومعنی جدله: صرعه. 


¥ 


وهذه الحال والقدرة كانت تكون حتى مع كبار العلماءء 
ممن يجلهم الشافعي ويقدرهم . فهذا محمد بن الحسن 
العالم الجليل» شيخ أصحاب الرأي وأحد الصاحبين وأستاذ 
الشافعي» أراد مرة أن يناظره» وقد كان يناظر أصحابه» فأبى 
الشافعي إجلالا له وأصرّ إلا أن يدخحل معه في المناظرةء 
فما إن حمي وطيسهاء حتى بدا على محمدبن الحسن 
أمارات الضيق والاضطراب في وجهه وهيئته» يقول 
الشافعي : «ناظرت محمد بن الحسن يومأً» فاشتدت مناظرتي 
إیاه» فجعلت أوداجه تنتفخ» وأزراره تنقطع زرا زرأ(“ . 
واضطرب مرة أصبغ بن الفر جح7 حتی هُڏی» لا يدري ما 
يقول» حين اشتد عليه الشافعي في المناظرة» قال الربيع : 
«(جاء أصبغ بن الفرج فناظر الشافعي في مسألة» فلما ضغطه 
الشافعي» قال أصبغ: الموت يعمل عمله» فقال له 
الشافعي : وإيش هذا مما نحن فيه» ومتى شككنا أن الموت 
يعمل عمله)؟!. 
حلم الشافعي وخفض صوته في المناظرة : 

لا يربح الجولة في المناظرة إلا من حلم ولا يحلم إلا 
)١(‏ آداب الشافعى ومناقبه .)٠١١(‏ 
(۲) هو: ا الفرج بن سعيد» فقيه من كبار المالكية في مصرء 


توفي سنه ۲۲۵١‏ ه. 
(۳) توالي التاسيس .)٠٤(‏ 


۴۸ 


الواثق من قدرته» والمطمثن إلى نفاذ حجته» ومن دلائل الثقة 
خفض الصوت. أما من يخف. فيطيش ويجهل؛ يعتاض هذا 
من العلم والبرهان. فمستحيل أن يكسب الفلج في 
المناظرة» والسفه والطيش والخفة من نتاج الإخفاق. يقول 
أبو عثمان ابن الشافعى : «ما سمعت أبى يناظر أحدا قط» 
فیرفع صوته» (). ا 


ومن حلمه . رحمه الله ورصي عنه - صبره على الأحداث 
من طلبة العلم» ولو أساؤا الأدب» فقد جلس الشافعى يوما 
سأله عن أخرى. فقال: أخحطأت. فقال له الشافعى : 
«أخحطأت يا ابن أخحى ما فى كتابك. وأما الحق فلا)١).‏ 
نبله في المناظرة وسمو روحه. 

ندر في البشر من يدع نزوعه إلى بشريته في حب السيطرة 


والغلب ويتعلق بمثل من ديه وشرفه ومر وءنه» أما الشافعي 
في مناظراته ؛ فقد سما عن ذلك» فما اظ أخدا لظم عة 


أو ليعتد بحجته وقوته» بل کان يريد أن يهدي مناظره ! ا 
طريق الحق ويعينه عليه» يقول الحسين بن علي الكرابيسي 
سمعت الشافعى يقول: «ما ناظرت E‏ إل ا 


(۱) تهذیب الأسماء واللغات .(Y‏ 
(۲) توالي لاسن (: 


۳۹ 


أن يوفق أو يسدّد يعان» ویکون له رعاية من الله وحفظ» 
وما ناظرت أحداً إل إلا ولم أبال بين الله الحق على لساني أو 
لسانه»"٠.‏ وعن أحمد بن خحالد الخلال: سمعت الشافعي 
يقول: «ما ناظرت أحداً فأحست أن يخطى»ء» ‏ ويقول 
الشافعى : «ما ناظرت أحدا على الغلبة»“ وإنما كان يناظر 
على الس يقول الشافعي : «ما ناظرت أحداً قط إلا على 
النصيحة»() يريد بذلك الإخلاص في تعليم غيره» وهدايته 
للصواب ودلالته على الحق. 

ومقیاس تقدیره لمناظره لیس بحیله وأحابیله» ولا بوفرة 
علمه ولا بجهارة صوته» وشططه في القول» وإنما 
ورغبته بالحى» واستجابته للحجة والدليلء فکان يقول: « 
عرضت الحجة على أحد فقبلها؛ | الا عظم في عيني» 2 
عرضتها على أحد فردهاء ل سقط من عيني» (). 
أمثلة من مناظراته : 

يقول النووي : «وفي كتاب الأم للشافعي - رحمه الله - من 
هذه المناظراتء جمل من العجائب والنفائس الجليلاتء 
والقواعد المستفادات» وكم من مناظرة واقعة فيه يقطع كل 


(1) (۲) توالي التأسيس .)٠١(‏ 

(۳) تهذيب الأسماء واللغات .)١١ :١(‏ 
)٤(‏ توالي التأسيس )٠٠(‏ . 

.)٠٤( توالي التأاسيس‎ )١( 


من وقف عليهاء وأنصف› وصدف آنه لم يسبق إليها»( ‏ . 


بل أقول: من استطاع أن يتجرد عن دوافع العصبية» وقدر 
أن يتحرر من التقليد إلى الدليل ء وعرف قطعاً أن الحق لا 
يعرف بالرجالء ا تدا - في نتيجة كل مناظرة - | إلا أن 
ا له قوله» ويقر له بحجته. وتكاد المناظرات 
والمحاورات تملأ معظم كتب الشافعي» وفيها كلها تمحيص 
الأدلة» واختيار أصحها وأوضحها وأقواهاء وليس بوسعنا فى 
هذا الكتاب الصغير أن نأتى إلا بأمثلة قصيرة من مناظراته 
ومن أراد أن يتعلم أصول اا والمناظرة» واستثارة الحجة 
وذفع إيرادات الخصم» فليرجع إلى مناظراته في كتبه كلهاء 
وخصوصا منها: الرسالة» واختلاف الحديث» والأم. 

وإليك نماذج من صغار مناظراته : 

من تلك المناظرات ما روي من أن أحمد بن حنبل ناظر 
الشافعي في ترك الصلاةء فقال له الشافعي : 

يا أحمد» أتقول: إنه يكفر؟ 

قال أحمد: نعم [ 

قال الشافعي : إذا كان كافرا فيم يسلم؟ 

قال أحمد: يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله . 

قال الشافعي : فالرجل مستديم لهذا القول لم يتركه. 

قال أحمد: يسلم بان يصلي . 


(۱) تهذیب الأسماء واللغات (۱: °( . 
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قال الشافعي : صلاة الكافر لا تصح» ولا يحكم بالإسلام 
بها . 
فانقطع أحمد وسكت . 
ومناظراته لمحمد بن الحسن وردوده عليه كثيرة» تجد 
معظمها في الرسالة وفي الأم» وخصوصاً الجزء السابع» ومن 
هذه المناظرات ما رواه عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي 
الحميدي قال: قال الشافعي : 

كتبت كتب محمد بن الحسن» وعرفت قولهم» وکان إذا 
قام ناظرت أصحابه. فقال لي -ذات يوم - في الغضب: 
بلغنى أنك تخالفنا. قلت: إنما ذلك شىء أقوله على 
المناظرة» فقال: قد بلغلى غير هذاء فناظرنى» فقلت: إنى 
الك ر رفك عن لاط :فال ل د مالك فنا 
بى قلت: هات.. قال: ما تقول في رجل غصب من رجل 
ساجة")» فبنى عليها بناءء أنفق عليها" ألف دينار؛ فجاء 
صاحب الساجةء فثبت بشاهدين عدلين: أن هذا اغتصبه 
هذه الساجة» وبنى عليها هذا البناء» ما كنت تحكم فيها؟ . 

قلت : أقول لصاحب السلجة: يجب أن تأخحذ قيمتهاء فإن 


.)١١ :۲( طبقات الشافعية‎ )١( 
الساج: خحشب یجلب من الهند واحدته: ساجة . | ه لسان.‎ )۲( 
هكذا في الأصل : ولعلها «عليه» بدل عليها.‎ )۳( 


€۲ 


ورددت ساحته . 

فقال لي: ما تقول في رجل غصب من رجل خيط 
إبرَيسّم()» فخاط به بطنه؛ فجاء صاحب الخيطء فت 
بشاهدين عدلين : أن هذا اغتصبه هذا الخيط» فخاط به بطنه 

فقلت: لا . 

قال: الله أكبر» تركت قولك. وقال أصحابه: تركت 
قولك ! 

فقلت: لا أخبروني : لو أنه لم يغخصب الساجة 
من أحد وأراد أن e‏ البناء عنها» ويبسي غیره - أمباح 

قلت: أفرأيت: لو كان الخيط خيط نفسهء فأراد أن ينزع 
هذا الخيط من بطنه - أمباح ذلك له؟ أم محرم عليه؟. 

قالوا: بل محرم عليه . ٍ 

قلت : ؤ e‏ 

ثم قال: ا بت لو ان رجلا اغتصب من رجل لوح ساجةء 


)١(‏ الإبريسم : الحرير» وقيل: معرب. 


€۳ 


أدخله في سفينته» ولجج في البحرء فشبت صاحب اللوح 
بشاهدين عدلين أن هذا اغتصبه هذا اللوح وأدخله في 
سفینته - كنت تنزع اللوح من السفينة؟ . 

قلت: لا . 

قال: الله أكبر؛ تركت قولك! وقال أصحابه: تركت 
قولك! 

فقلت: أرأيت: لو كان اللوح لوح نفسه» ثم أراد أن ينزع 
ذلك اللوح من السفينة حال كونها في “لجة البحر- أمباح 

قال : محرم عليه . 

قال : وکیف يصنع صاحب السفينة؟ . 

قلت : امره أن یقرب سفینته إلى أقرب المراسي» مرسی 
> يهلك فره هو ولا أصحابه» م أنزع اللوح» وأدفعه إلى 
صاحبه» وأقول له: أصلح سفينتك واذهب. 

قال محمد بن الحسن - فيما يحتج به - اليس قد قال النبي 
: «لا ضرر ولا إضرار». 

قلت: هو أضر بنفسه» لم يضر به أحد. 


)١(‏ في أكثر المراجع «ضرار» بدل «إضرار» وهو المشهور» وورد هذا 
اللفظ من بعض روايات الموطأًء وسنن ابن ماجه والدار قطني . 


٤ 


فاولدها عشرة. كلهم قد قرأوا القران» وخطبوا على المنابرء 
وقضوا بين المسلمين › فت صاحب الجارية بشاهدين 
عدلین أن هذا اغتصه هذه الجارية» وأولدها هؤلاء 
الأولاد ت فخدىك؟ ا كنت تحکم؟ 

قال : کنت أحكم بأولاده ر لصاحب الجارية› وأرد 
الجارية عليه. 

فقلت: رحمك الله ؛ أيهما أعظم ضرراً: إن رددت أولاده 
رفا أو إن قلعت البناء عن الساجة؟! 

ومن طريف ما روي في مناظرات الشافعي : أنه تناظر مع 
آبي عبيد - وهو القاسم بن سلام - في معنی «القرء» في 
القران - والقرء أصلا من الأضداد.» يطلق على الطهر وعلى 
الحيض - فلم يزل كل منهما يقرر قوله» حتى تفرقا وقد 
انتحل کل منهما مذهب صاحبه »› وتأٹر بما أورده من الحجج 
والشواهد. 

يقول | لسبكي : وإن صحت هذه الحكاية» ففيها دلالة 
على عظمة أبى عبيد» فلم يبلغنا عن أحد أنه ناظر الشافعي» 


الشافعي وَعلمالكلام 
كان المسلمون -ورسول الله بين أظهرهم - يدأ واحدة 
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شجر بينهم › E‏ ولم یجدوا حرجا مما قضی . فما 
رسول a‏ 
والفرقة » ولکن المسلمين بحبل الله » أحبطوا 
کیده» ثخره كادت ° و ل وقی الله شرهاء ونمت 
ولكن بقيت جرثومة للخلاف خامدةء نفثها الشيطان فى 
صدور أولئك الذين لا يريدون وجه الله والدار الآخرة» حتى 
كان اخر عهد عثمان رضي الله عنه» وهناك ذر قرن الخلافء 
وانقسم الناس شيعاًء وعظم ذلك في عهد علي رضي الله 
عنه» ونتححت والأهواءء نم نمت واتسعت بالمحاجة 
والخصومة» حتى كان لكل هوى أشياع يدافعون عنه» 
ویو يدوه بما ا من قوة ودلیل › فاستعانوا بفلسفة يونان 
وبمنطی أرسطو على تأبيد عقائدهم › وخحشیت فئه من علماء 
المؤمنين الصادقين أن يدخل على إيمان الناس شيء من اراء 
هل الأهواء» فاستعملت أساليبهم› فکان بذلك«علم الكلام» 
أو «علم أصول الدين» وهو - كما عرفوه - : «علم يقتدر على 
إثبات العقائد الدينية › ايراد الحجج عليهاء ورفع الشبه 
عنها»(' . 
(۱) مفتاح السعادة (۲: .)۲١‏ 


أ3 


والكثرة الكاثرة من أئمة المسلمين وعلمائهم لم تأبه لهذا 
الاتجاه» ولزمت أقرب ما كان عليه العقيدة والدين زمن رسول 
الله ية فورث علماء التابعين علم الكتاب والسنة في أصول 
الإيمان وفروع الدين من علماء الصحابة» وورث تابعوهم 
هذا العلم منه» وحرصوا جميعا على أن يستمسكوا بفطرة 
الإسلام» ولم يسمحوا أن يدب إلى قلوبهم وعقولهم في دين 
الله شي ء من هذه الفلسفات» التي تنفضص اليوم ما امت 
أمس» وربط دين خالد موحي به بفلسفة اصطنعها البشرء 
يجعله عرضة للمحو والإثبات والتغيير والتبديل» وما يزعم 
أحد أنه قد قيل فى الفلسفة الكلمة الأخيرة» وكذلك كان 
يكون شان الدين لو ارتبط بالفلسفةء ولا يستوي ما صنع الله 
وما صنع البشر. هكذا كان صراط أئمة الدين ومنهم 
الشافعي » انصرفوا إلى التفقه في دين الله » مصدرهم الكتاب 
والسنة» لا يعبأون بما سواهما. يقول الحسين بن علي 
الکرابیسی : قال الشافعى : «کل متکلم من الكتاب والسنة 
فهو الحق› وما سواهما هذیان»(۱) وقال الإمام حمل“ «کان 
الشافعي إذا ثبت عنده الحديث قال به» وخير خحصاله أنه لم 
يکن يشتهي الكلام» إنما همته الفقه» . ولکم صرح 
الشافعي كالأئمة کلھم - بکره «علم الكلام» ونفوره من 
المتكلمين › ل یرید أن يجالسهم › ولا أن RE‏ مقالاتهم 
)١(‏ توالي التأسيس .)٠٤(‏ 
(۲) توالي التأاسيس .)٦۳(‏ 


قال الشافعي : وما شي ء أبغض إلى من الكلام وأهله»'› . وکان 
يقول: «ما ترذى أحد بالكلام فأفلح »7 . وقال الربيع بن 
سلیمان المرادي : رأيت الشافعي وهو نازل من الدرجة» وقوم 
في المجلس يتكلمون بشيء من الكلام» فصاح بهم فقال: 
«إما أن تجاورونا بخير» وإما أن تقوموا عنا»(. 

وكان - رحمه الله - يرى أن اقتراف ذنب ما - عدا الشرك - 
أنجى عند الله من أن يلقاه بمقالة من هذه الأهواءء فهو 
يقول: «لأن يلقى الله عز وجل المرءُ بكل ذنب ما خلا 
الشرك بالله تبارك وتعالی - خير له من ان يلقاه بشيء من هذه 
الأهواء»(“). ولهذا كان يكره أن يخوض أحد في مجلسه في 
الكلام» قال الربيع : وكان إذا خيض في مجلسه في الكلام 
نهى عنه". وقال المزني : كان مذهب الشافعي الكراهية في 
الخوض في الكلام» وقال: كان الشافعي ينهانا عن الخوض 
في الكلام. 


وقد روي عنه أيضاأً أنه قال: «لو يعلم الناس ما في علم 


.)4 :۲( شذرات الذهب‎ )١( 

(۲) ادات الشافعي .)۱۸١(‏ 

(۳) ادات الشافعي .)۱۸٤(‏ 

.٤( آداب الشافعي (۱۸۷) وتوالي التأسيس‎ )٤( 
.)٠٠ :١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )( 

. (A۸) ادات الشافعي‎ )٩( 


۲4۸ 


الكلام من الأهواء لفروا منه فرارهم من الأسد». 


فقال: «حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد» ويطاف 
بهم في العشائر والقبائلء ويقال: هذا جزاء من ترك السنةء 
وأحذ في الكلام» » وقال أيضاً: «إذا سمعت الرجل يقول: 
الاسم : هو المسمى › أو عیره» فاشهد أنه من أهل الكلامء 
ولا دين له( . 


ونقل قريب من ذلك عن الأئمة الثلاثةء وخصوصا 
الإمامين مالكأً وأحمد). 


(۱) (۲) (۳) مفتاح السعادة (۲ : .)۲١‏ 


٤(‏ )لم یکن علماء السلف يأخذون عقائدهم في أصول الدين من 
البحث في ذات الله تعالى وصفاته» والنبوة» والمعاد» وهي مسائل 
علم الكلام - لم يكونوا ليأحذوها إلا من ظاهر الكتاب والسنة» دون 
التعمق في مدلولات الألفاظ حتى تخرج عما وضعت لهء إيغارا 
للسلامة في عقائدهم› ظا لدینهم أن تتلاعب به العقول 
المتفلسفة المحدودة. 
ثم أتى في أوائل القرن الرابع من أهل السنة والجماعة من أراد 
أن يمحق باطل أهل الأهواء والبدع» ويبطل مقالتهم» بمثل 
سلاحهم» ورأس هؤلاء: الإمام أبو الحسن الأشعري الشافعي› 
والثاني : أبو منصور الماتريدي الحنفي فأنشا «علم الكلام» وحاولا 
فيه أن يكون على طريقة الكتاب والسنة» وسبيلهما فيه : «إثبات ما 
ورد في الشرع بالعقل فقط؛ إذا توقف الشرع على تلك المسألةء - 


۲4۹ 


وليس من كراهية الشافعي لعلم الكلام أنه كان يتخلى 
r :‏ بل کان یجیب 
إدا سئل بما يوافی الكتاب والسنة» أو يدفع بدعة إن 
عرضصت. وقد روي عنه إجابات في مسائل نذكر بعضها: 
رأیه في مسألة خلق القران : 
«خحلق القرآن» مسألة ابتدعها المعتزلة» ولم يتكلم بها 
السلف» وخلاصة هذه الفكرة عندهم : في كتاب للمأمون() 
إلى نائبه على بغداد يقول في غضونه: «وذلك أنهم - أي 
الجمهور الأعظم E‏ 
القران» فأطبقوا على أنه ي ی القران) ) قدیم» لم يخلقه الله 


< أو بالعقل والشرع معأً إذا لم يكن كذلك». 
ثم أتى من بعدهما علماء ء ثبتوا هذا العلم على هذه الطريق » وتوسعوا 
فيه حتی صار إسلاميا معتبرأء وجعل الفقهاء تعلمه فرض عين عند 
الشافعية وفرض كفاية عند الأحناف . 
هذا «علم كلام» آهل السنة لم يدركه أئمة الدينء ولم يريدوه - بالطبع - 
في حملاتهم على اهل الكلام. 
وإنما يريدون « علم الكلام» الذي عرف في عصرهم› ککلام 
المعتزلة والمرجئة والروافض وأمثالهم . 

)۱١(‏ هو: عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي› سابع الخلفاء 
من بني العباس في العراق» 5 مره ن اتر إلى أقصى 
خراسان وما وراء النهر» وكان عالما حكيما فصيحاء وأخباره كثيرةء 
توفي سنة ۲۱۸ ه عن ٤۸‏ سنة. 
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ولم يخترعه» وقد قال تعالى : إنا جعلناه قرآنا عربياً4(). 


کل ا حه ا د دل كان ور الات 
النور»“ وقال: «إكذلك نقص عليك من أنباء ما قد 
سبق فأخبر أنه قصص لأمور أحدثهاء قال کتاب 
أحکمت اياته ثم فصلت 4“ والله محکم کتابه ومفصله» فهو 
خالقه ومبتدعه. . . )( . 


هذا ما قالوه من ناحية النص. وأما حجتهم العقلية في 
ذلك فما قالوه: «إذا قلنا: إن القران کلام الله» وکلام الله 
صفة من صفاته» والله وصفاته وحدة لا تنفصل. إذا قلنا ذلك 
فقد وقعنا فى المحالء ذلك لأن القرآن إذا كان كلاماً أزليا 
وهو صفة من صفات الله » فكيف نقول بما فيه من الأوامر 
والنواهى؟ والأوامر والنواهي لا قيمة لها ما لم تصادف 
مأمورين ومنهيين» ولم يكن في الأزل مأمورون ومنهيون . 
وقد اشا الزمخشري - رحمه الله - وهو من المعتزلة - 
)١(‏ الأية ۳ من سورة الزخحرف. 
(۲) الأية ١‏ من سورة الأنعام. 
)۳( الاأية ۹ من سورة طه. 
)٤(‏ الأية ۱ من سورة هود. 
)٥(‏ مفتاح السعادة (۲: ۳۹). 
من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة والآداب» ولد في زمخشرء 


۲0١ 


إلى مجمل أدلتهم في خحطبة تیر «الكشاف» إذ يقول : 
«الحمد لله الذي أنزل القرآن كلاماً مؤلقاً منظماًء ونزله 
بحسب المصا EY‏ وجعله بالتحميد ا 
وبالاستعاذة مختتماء وأوحاه على قسمين: متشابهاً ومحكماأء 
وفصله سورا» وسوره آیات» ومیز بینهن بفصول وغایات» وما 
هي إلا صفات مبتداً مبتدع› مات ما مخترع؛ فسبحان 
من استأثر بالأولية والقدم» ووسم کل شيء سواه بالحدوث 
عن العدم» أنشأه کتابا ظا تبیانه › قاطعا برهانه» وخا 
ناطقاً ينات وحجج› E‏ عربيا غير دي عوج». 
فقول الزمخشري هنا: «وما هي إلا صفات مبتداً مبتدع» 
كالنتيجة لقوله: «الحمد لله الذي أنزل القرآن كلاماً مؤلفا 
فما ... الخ» 
وإذا استحال -على حد قولهم - أن يكون القران وكل 
الكتب المنزلة قديمة» وجب أن نقول: إنها مخلوقة لله 
فکلام الله تعالى عبارة عن أصوات وحروف يخلقها الله في 
غيره» فتصل إلى النبي عن طريتق ملك ونحوه» كما قال 
تعالى : # وما کان لبشر آن یکلمه ال وا أو من وراء 
حجاب» أو يرسل و فيوحي بإذنه ما يشاء“ 4 . 


وفي رأيهم أن القران وعیره إنما سمي كلام الله لأنه خحلق 
ET‏ وأما کلامنا فينسب إلينا. 


ر( الآية ٠١‏ من سورة الشورى. 


YoY 


هذه خلاصة رأي المعتزلة في موضوع خلق القران. أما 
رأي المتكلمين من أهل السنةء وهو الذي أتى به أبو الحسن 
الأشعري(“ فقال: كلام الله يطلق إطلاقين كما هو الشأن في 
الإنسانء فالانسان يسمى متکلماً باعتبارين» أحدهما 
لفوت والآخر بکلام النفس الذي ليس بصوت ولا حرف» 
وهو المعنى القائم بالنفس الذي يعبر عنه بالألفاظ. وإذا 
انتقلنا من اسان ! إلى الله رأينا أن كلامه تعالى يطلق بهذين 
الاطلاقين : المعنى النفسي وهو القائم بذاته» وهو الأزلي 
القديم» وهو لا يتغير بتغير العبارات» ولا يختلف باختلاف 
الدلالات. وهذا الذي نريده إذا وصفنا كلام الله بالقدم» وهو 
الذي يطلق عليه كلام الله حقيقةء أما القران - بمعنى المقروء 
المكتوب ‏ فهو بلا شك كما يقول المعتزلة : حادث مخلوق› 
فإن كل كلمة تقر تنقضي بالنطق بما بعدها» فكل كلمة 
حادثة» فكذا المجموع المركب منهاء ويطلق على هذا 
المقروء المكتوب «كلام الله» مجازا". 


)١(‏ هو: أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم نسبة إلى 
ابي قبيلة باليمن وهو الأشعر بن سبأء البصري . إمام حبر» تبع 
اوا مذهب الجبائي » واستمر على الاعتزال أربعين سنة» ثم تركه 
وانتصر لعقيدة أهل السنةء وصار إمام المتكلمين» توفي سنة 
٤‏ ھه. 

(۲) ضحى الإسلام (۳: .)٤١‏ 


وقد حاول الجرجاني'“ تقريب شقة الخلاف بين المعتزلة 
ومتکلمي أهل السنة» فقال بعد كلام طويل: «إذا عرفت 
هذاء» فاعلم أن ما يقوله المعتزلة في كلام الله تعالىء وهو 
خحلق الأصوات والحروف الدالة على المعاني المقصودةء 
وكونها حادثة قائمة بغير ذاته تعالى - نحن نقول به» ولا نزاع بيننا 
وبينهم فيه» وما نقوله نحن: كلام النفس المغاير لساثر 
الصفات» فهم ینکرون ثبوته» ولو سلموه لم ينفوا قدمهء 
فصار كل النزاع نفي المعنى النفسي أو إثباته». 

وأما أئمة الدين علماء السلف فقد ناهضوا المعتزلة وردوا 
أقوالهم» وعدوها جرأة على الله وتجاوزاً على الدين» ولم 
يركنوا لردود علماء الكلام من أهل السنة لموافقتهم لهم ببعض 
ما قالوه. 


وهم «یرون أن الله وصف نفسه بصفات: من قدرة» 
وإرادة» وعلم» وكلام» وسمع» وبصر» ووصف نفسه انه 
على العرش» وقال: ۾ ليس كمثله شيء 4 فيجب أن 
نؤمن بها كما جاءت» ولا نتعرض لتأويلها وشرحهاء فنجري 


)١(‏ هو: علي بن محمد بن علي المعروف بالشريف الجرجاني. من 
كبار علماء الكلام والعربية» فيلسوف. له مصنفات كثيرةء منها 
«شرح مواقف الأيجي» توفي سنة ۸١١‏ ه. 

(۲) شرح المواقف (۳: ۷۹). 

(۳) الأية ١١‏ من سورة الشورى. 


Gi: 


ظواهر النصوص على مواردها» ونكف عن تأويلها» ونفوض 
معانيها إلى الله» قالوا: وقد درج أصحاب رسول الله على 
ترك التعرض لمعانيهاء ودرك ما فيهاء وهم صفوة الإسلام 
والمستقلون بأعباء الشريعة» وكانوا لا يألون دا في ضبط 
قواعد الملة» والتواصي بحفظهاء وتعليم الناس ما يحتاجون 
إليه منهاء فلو كان تأويل مله ال اوغا ا كه 
لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع 
الشريعة» وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب 
عن التأويل» كان ذلك هو الوجه المتبع. . الخ( 

فلما أثار المعتزلة القول بخلق القرانء قال علماء السلف: 
«القران كلام الله» لا نقول مخلوقء ولا غير مخلوق»“ أما 
رأي الشافعي في هذه المسألة. فهو رأي علماء السلف «القران 
كلام الله» إلا أنه قال: «غير مخلوق» بل ربما كفر من قال: 
«القران مخلوق». يقول الربيع بن سليمان: جي من أثق 
به فقال: وکنت حاضراً : فى المجلس» فقال حفص الفرد : 
«القران مخلوق» فقال الشافعي : «كفرت بالله العظيم»“. 
ويقول أيضا“: «حضرت الشافعيٌ» أو حدثني أبو شعيب؛ 
)١(‏ ضحى الإسلام (۳: ۳۷) عن أبي المعالي الجويني . 
(۲) ضحی الإسلام (۳: ۳۹) . 


(۴).حفص الفرد: هو أبو عمرو البصري. من أصحاب أبي يوسف. 
)٥( )٤(‏ داب الشافعي ومناقبه .)۱۹٤(‏ 
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إلا أني أعلم : أنه حضر عبد الله بن عبد الحكم» ويوسف بن 
عمرو بن يزيد).» وحفص الفرد - وكان الشافعي يسمیه : 
حفصاً المنفرد - فسأل حفص عبد الله بن عبد الحكم» فقال: 
ما تقول في القران؟ فأبى أن يجيبه» فسأل يوسف بن 
عمرو بن يزيد فلم يجبهء وكلاهما أشار إلى الشافعي . 


فال الشافعي › فاحتج عليه الشافعي› وطالت فيه 
المناظرة فاقام الشافعي الححة a‏ بأن القران کلام الله غير 
مخلوق› وكفر حفصا الفرد. 

قال الربيع : فلقیت حفصا الفرد في المجلس بعد فقال: 
«أراد الشافعي قتلي » . 

وفي غير رواية الرازي : مخضا فة ا 
في سوف الدجاج بمصر» فقال: رأيت ما فعل بي الشافعي؟! 


ثم إنه مع هذا لا أعلم | اانا ر منه)" . 
الإيمان قول وعمل : 
ذهب قوم إلى أن الإيمان: «هو المعرفة بالقلب» والإقرار 
باللسان» فإذا عرف المرء الدين بقلبه» وأقر بلسانه» فهو 
مسلم كامل الإيمان والإسلام» وأن الأعمال تسمى إيمان 
(١)هو:‏ يوسف بن عمروبن يزيد الفارسي المصري» عن ابن لهيعة 
والليث› وعنه الشافعي والحارث بن مسکین › وکان رجلا فاضلاء 


توفي نة ۰۵ هھ. 
(۲) توالي التاستى:(): 


۲0٦ 


ولکنها شرائع الإيمان». وهذا قول أبي حنيفة وجماعة من 
الفقهاء. وقول أهل الإرجاء. 


وذهب سائر الفقهاءء» وأصحاب الحديث. والمعتزلة 
والشيعة وجميع الخوارج إلى الإيمان: «هو المعرفة بالقلب 
بالدين» والإقرار به باللسان» والعمل بالجوارح» وأن كل 
طاعة» وعمل خير» فرضاً كان أو نافلةء فهي إيمان» وكلما 
ازداد الإنسان ت ازداد إيمانه» وكلما عصى نقص 
إيمانه»(' . 

وهذا هو ما ذهب إليه الشافعي» وروي عنه. قال أبو 
عثمان محمد بن محمد بن إدريس الشافعى: سمعت أبي 
- يعني محمد بن إدريس الشافعي -يقول ليلة للحميدي : ما يحتج 
عليهم - يعني أهل الإرجاء - باية أحج من قوله تعالى : ظ وما 
أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاءء ويقيموا 
الصلاة» ويؤتوا الزكاة» وذلك دين القيمة » ">. وقال 
الربيع : سمعت الشافعي يقول: «الإيمان: قول وعمل 
واعتقاد بالقلب؛ ألا ترى قول الله عز وجل: # وما كان الله 
as E E E O a‏ 
فسمى الصلاة إيماناء وهي قول وعمل وعقد»“. 
(۲) الآية ه من سورة البينة. 
(۳) الأية ٠٤١‏ من سورة البقرة. 
(4) الانتقاء .)۸١(‏ 


Yo 
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وعلى هذا القول: «الإيمان قول وعمل» فالإيمان يزيد 
حتی يدحل صاحبه الجنة» وینقص حتی يدحل صاحه النارء 
وقد ورد في القران الكريم ايات صريحة بذلك. من ذلك 
قوله تعالى : # إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم› وإدا تلیت عليهم انات زادتهم انان وعلی ربهم 
یتوکلون 4 . وقوله تعالی : ولذ ما أنزلت سورة؛ فمنهم 
من يقول: أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين امنوا فزادتهم 
إيماناً» وهم يستبشرون ٠)‏ وقوله تعالى : « هو الذي أنزل 
السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم 04. 
وهذا ما اعتقده الشافعي» قال الربيع : سمعت الشافعى 
يقول: «الإيمان: قول وعمل»› يزيد وینقص»“ . 


وقال حرملة بن يحیى : «اجتمع حفص الفرد ومصلاق(“) 
الأباضي عند الشافعي في دار الجروي -يعني بمصر- 
فاحتصما في الإيمان؛ فاحتج مصلاق في الزيادة والنقصان» 
واحتج حفص في أن الإيمان: قول. فعلا حفص الفرد على 


)١(‏ الأية ۲ من سورة الأنفال. 

(۲) الأية ٠۲١‏ من سورة التوبة. 

(۳) الأية ٤‏ من سورة الفتح . 

.)١١ :١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )٤( 

(ه) مصلاق: لم نعثر له على ترجمة» ونسبته إلى فرقة من الخوارج 
تسمى الأباضية . 
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مصلاق› وقوي عليه» وضعف مصلاق . فحمي الشافعي › 
وتقلد المسألة - على أن الإيمان: قول وعمل» يزيد وينقص - 
فطحن فضا الفرد وقطعه» .٠'(‏ 


رأي الشافعي برؤية اله يوم القيامة : 
جمهور علماء السلف متفقون: على أن أهل الجنة يرون 
ربهم ؛ لظاهر قوله تعالى : ل وجوه يومئذ ناضرة. إلى ربها 
ناظرة 4 . ولما روى مسلم في صحيحة عن صهيب عن 
النبي ية قال: «إذا دحل أهل الجنة الجنةء قال الله تبارك 
وتعالی : تریدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ 
تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب» 
فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. 
وفي رواية» ثم تلا: ظ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 0). 
ولما روی جریر بن عبد الله قال: کنا عند رسول الله کار 
جلوسأء فنظر إلى القمر ليلة البدر» فقال: «إنكم سترون 
ربكم عیانا كما ترون هذا القمر» لا تضامون في رؤیته» فان 
استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها فافعلوا» ثم قرآً: $ وسبح بحمد ربك قبل طلوع 


(۱) اداب الشافعی ومناقبه (۱۹۲). 
(۲) الآیتان ۲۲ و ۲۳ من سورة القيامة. 
(۳) الآية ۲٠‏ من سورة يونس . 


10۹ 


الشمس وقبل الغروب ¢ ٠‏ متفق عليه. 


والقول برؤية الله هو قول أبي بكر الصديق» وعلي بن أبي 
طالب في روایه » وحذيفة()» E‏ الصامت”“". 


وابن 


وكعب بن عجرة“» وأبي موسی). وصهیب 

(1)الأية ۳۹ من سورة ق. 

(۲)هو: حذيفة بن حسل بن جابر العبسي» يقال له: حذيفة بن 
اليمان» صحابي كان صاحب سر النبي ب في المنافقين» توفي 
سنه ۳٦‏ ه. 

(۴) هو: عباد بن الصامت بن قيس الخزرجي الأنصاري» صحابي شهد 
العقبتين وبدرا» مات بالرملة سنة ٠٤‏ ه. 

(4) هو: كعب بن عجرة بن أمية : صحابي» شهد المشاهد كلهاء وفيه 
نزلت الآية : إففدية من صيام أو صدقة أو نسك) توفي بالمدينة سنة 
٥۱‏ ه. 

(ه) هو: عبد الله بن قيس بن سليم» أبو موسى» من بني الأشعرء 
صحابي جليل من الشجعان الولاةء وأحد الحكمين بين علي 
ومعاوية بعد حرب صفين» توفي سنة ٤٤‏ ه. 

)٩(‏ هو: صهب بن سنان بن مالك» يعرف بصهيب الرومي» کان من 
أرمى العرب سهماًء ولد صهيب في منازل قومه على شط الفرات» 
فأغار الروم على ناحيتهم فسبوا صهيباء واشتراه منهم أحد بني 
كلب وقدم به مكة» فابتاعه عبد الله بن جدعان ثم أعتقه » ولما ظهر 
الإسلام أسلم» ولما هاجر المسلمون إلى المدينة» منعه مشركو 
قریش» فتنازل لهم عن جميع ماله وکان وفیراً فخلوا سبیله» وشهد 
بدرا وأحدا والمشاهد كلهاء توفي سنة ۳۸ ه. 


۰ 


عباس في رواية» وهر قول حماعة من التابعين› وهر 

الصحيح في الباب. أما المراد من قوله ای ولا 

تدرکه الأبصار وهو يدرك الأبصار ¢(« فهو فهو أنهم ينظرون 
إلى الله لا تحيط به أبصارهم من عظمته كما قاله عطية 

العوفى (" . 
ومذهب الشافعى فی هذا هو ما قاله جمهرة علماء 

السلف: وهو أن أولياء الله يرون ربهم في الآخرة» روى ذلك 

الأسواني» والمزني » وحرملة بن یحی وعيرهم . وهذا هو 
الصحيح(“). وقد روی عنه بعضص أهل الكلام خلاف ذلك 

ولا يصح عنه(. 
والصحيح ما دکره المزني عن ابن هرم قال : سمعت 

الشافعي قول في قوله تعالی: ( کلا انهم عن ربهم یومط 

لأمحجوبون C0‏ دلیل على أن ن أولياء الله يروده في 
الأخحرة"). وقال الربيع : ات يوم یلد الشافعى» وجاءه 

.(11° :A) تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) الآية °۳ من سورة الأنعام. 

(۳) تفسير القرطبي (۹4: )١٠١‏ وعطية العوفي : هو عطية بن سعد بن 
جنادة العوفي » من رجال الحديث. كان يعد من شيعة أهل الكوفة» 
خرج مع ابن الأشعث» توفي بالكوفة سنة ١١١‏ ه. 

.)۸۲ - ۸۱( الانتقاء‎ )٥( )٤( 

)۷( الأية 1٥‏ من سورة المطففين . 

.(AY - ۸|) الانتقاء‎ (۷( 


۲۹1 


كتاب من الصعید يسألونه عن قوله عز وجل : كلا إنهم عن 
دل على أن قوما يرونه بالرضی» قلت له: أوتدين بهذا يا 
ربه فى المعاد؛ لما عبده فى الدنيا»'. 

رأيه في المفاضلة بين الصحاية : 


الصحابة رضوان الله عليهمء كلهم معدّلون وكلهم 
مفضلون» سطع عليهم دور الإسلامء وبينهم نزل الوحي » 
وأسوتهم الظاهرة رسول الله » وأفضل خلق الله طبق أحكام الله . 
وقد أثنى عليهم ربهم في كتابه الكريم بقوله: ظ كنتم خير 
أمة أخرجت للناس 4› وقوله: ظط وكذلك جعلناكم أمة 
وسطا )”“ وقوله: ل والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» رضي الله عنهم ورضوا 
عنه که .)٩(‏ 

والأحاديث الواردة في تفضيل الصحابة كثيرة» ومن أدلها 
على المقصود ما رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه من 
حديث عبد الله بن مغفّل» قال: قال رسول الله كلل : «اللة الله 
)١(‏ طبقات الشافعية (۲: .)۸١‏ 
(۲) الآية ٠٠١‏ من سورة ال عمران. 


)۴( الأية £۳ من سورة البقرة. 
)٤(‏ الآية ٠۰‏ من سورة التوبة. 


۲ 


في أصحابي لا تتخذوهم غرضأء فمن أحبهم فبحبي أحبهم» 
ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم› ومن اذاهم فقد اذاني» ومن 
اذاني فقد اذى الله » فيوشك أن يأخحذه». 

وكان أبو زرعة الرازي يقول: إذا رأيتم الرجل ينتقص أحد 
من أصحاب رسول الله يل ؛ فاعلموا a‏ زنديق» وذلك أن 
الرسول حقء والقران حق» وما جاء به حق» وإنما أذى إلينا 
ذلك كله الصحابةء وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا 
ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح بهم أولى » وهم زنادقة»'. 


أما فضل الصحابة بعضهم على بعض» فقد أشارت ايات 
من كتاب الله إلى ذلك. منها قوله تعالی : $ لا يستوي منكم 

من أنفق من قبل الفتح وقاتل» أولئك أعظم درجة من 
أنفقوا من بعد وقاتلواء وکلا وعد الله الحسنى 4“ وقو 
تعالى : # والسابقون الأولون من المهاجرين E‏ 

وإنما يتفاضل الصحابة رضوان الله عليهم بسابقة الإسلام 
وعميق الإيمان» وبذل الأموال» والجهاد في سبيل الله . قال 
تعالى : لظ فالذين امنوا به وعززوه» ونصروه» واتبعوا النور 
الذي أنزل معه». أولئك هم المفلحون 4“ فالسابقون 


)١(‏ الإصابة )٠١ :١(‏ عن كتاب الكفاية. 
(۲) من الأية ٠١‏ من سورة الحديد. 
)۳( سورة الأعراف من الأية \o¥‏ . 


۹۳ 


الأولون جروا في الفضل في شوط واحد» ولكن بعضهم 
أسبق بالفضل من 

واخحتلف الناس في أيهم آفضل» ولا يعبأ الله برأي من 
E EE‏ ليضع من فضل غيره وينحت 
أثلته ". والرأي الذي اجتمع عليه أئمة ثمة الإسلام وعلماؤهم 
وفقهاؤهم » ومعهم متقدمو المعتزلة؛ هو أن أفضل الناس بعد 
نبيها: ابو بکر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي رضي الله 

وهذا الترتيب بالأفضلية هو ما كان يراه الإمام الشافعي› 
فقد قال : «اضطر الناس بعد رسول الله ييه فلم يجدوا تحت 
أديم الناء دا من أبي بكر فلذلك استعملوه على رقاب 
الناس»0). 


وعن e E‏ قال ۰ FE ¢ E‏ 
و ي رضي i e‏ قال الشافعي : ا 
ابن عمي » وأنا رجل من بني عبد مناف» وأنت رجل من بني 
: عبد الدارء فلو كانت هذه مكرمة كنت أولى بها منك» ولکن 
لیس الأمر ا ما تحسب»(") . 
() طبقات ا (۲: E‏ 

(۳) طبقات السبکي (۱: .)۱۹٤‏ 


۲ 4 


وهذا القول من الشافعي يبطل ما ادعاه ابن النديم"“ في 
كتابه «الفهرست» إذا يقول: «وكان الشافعي شديدا في 
التشيّم» «وذكر له رجل يوما مسألةء فأجاب فيهاء فقال له: 
خالفت علي بن أ بي طالب رضي الله عنه» فقال له: ا 
هذا عن علي بن أ بي طالب حتى أضع خدي على التراب» 
وأقول قد اا ا عن قولي إلى قوله» وحضر ذات 
يوم مجلساً فيه بعض الطالبیین» فقال: «لا آتكلم في مجلس 
بحضرة أحدهم» هم أحق بالكلام» ولهم الرياسة 
والفضل»" . 

ولا دليل فيما ذكر هنا - إن صح - على شدته في التشيع› 
ففي الأول: استبعاد لما ينسب إلى علي من حکم» وفي 
الثاني : زيادة تبجيل وتقدير للطالببين» ولا يجعله حبه لآل 


البيت شديدأ في التشيع› > بل حبهم سنة السلف جميعهم» لا 
e‏ 


إن کان ا حب ال محمد 
فليشهد الثقلان أني رافضي 


)١(‏ هو: محمد بن إسحاق بن محمد أبو الفرج بن أبي 
يعقوب النديم› صاحب کتاب الفهرست» وهو بغدادي» وکان 
معتزليا متشيعاء عاش قراب تسعين سنة» توفي سنة ٤۳۸‏ ه. 

(۲) الفهرست لابن الندیم (۲۹۰). 
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آنه لا يدل على الرفض› والذي یریده من قوله 

: هذا: آنه لا يتخلى عن حبه لآل البيت» ولو قذف بالرفض»› 
والدليل ما أثر عنه في الرافضة من قوله : «لم أر خا و 
أصحاب الأهواء - أشهد بالزور من الرافضة»'“ . 


وعن يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت الشافعي دا ذکر 
الرافضة عابهم اشد العيب» ويقول: اشر عصابة»" . 


وعمر» وعثمان» وعلي » وعمر بن عبد العزير»"' . 


رأي الشافعي في رؤية الجن : 

الجن خلاف الإنس» والواحد: جنى. يقال: سميت 
بذلك لأنها تخفى ولا ترى» هذا ما قاله صاحب التاج. وما 
نحن بسبيل التبسط في موضوع الجن» وما قيل فيه غاية ما 
نريد قوله هنا: أن «الجن» ورد في القرآن نحواً من عشرين 
مرة» ولها سورة مستقلةء أولها: قل أوحي إلي أنه استمع 
نفر من الجن 0 . 


.)۱۸۷( اداب الشافعي ومناقبه‎ )١( 
.)٠٤( توالي التأسيس‎ )۲( 

(۳) آداب الشافعي ومناقبه (۱۸۹). 
)٤(‏ الأية ١‏ من سورة الجن. 


۲٦٦ 


واخحتلف أهل العلم - كما يقول القرطبي - في أصل 
الجن» فروى إسماعيل عن الحسن البصري: أن الجن ولد 
إبلیس» والإنس ولد ادم» ومن هؤلاء مؤمنون وکافرون» وهم 
شركاء فى الثواب والعقاب؛ فمن كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمنا 
فهو ول الله » ومن کان من هؤلاء وهؤلاء کافرا فهو 
شیطان ) . 


ولفظ «الجن» معناه ه فى الأصل : فالجيم والنون 


إدا احتمعا يدان لغة على السترء ف فعي ففى القاموس : وة 
الليل» وعليه› . ا ستره » وكل ما ستر عنك فقد جن 
عنك») . 


وقوله تعالى : a as‏ 
ترونهم ٩04‏ دلیل أن الله عز وجل خلقهم خلقأً لا يرون 


فيه . 

ومن هذا كان الشافعي يقول: «من زعم من أهل العدالة 
أنه یری الجن» أبطلنا شهادته. لقوله تعالى : $ إنه يراكم هو 
وقبیله من حیث لا ترونهم ‏ إلا أن يكون نبيا». 


.)١ :۱۹( الجامع لأحکام القرآن‎ )١( 
الآية ۲۷ من سورة الأعراف.‎ )۲( 
على ما يقوله القرطبي في تفسيره.‎ )۳( 


1۷ 


لغةالشافي وأدبه وشعره 


لو لم یکن الشافعي إماماً مجتهدا لكان من أنبغ أدباء 
العربية وكتابها وشعرائها؛ إن لم يكن أنبغهم» وقد سلف 
القول بأنه بدأ حياته -بعدما ختم القران- بحفظ الشعر 
وروايته» وخرج إلى البادية يشافه الأعراب» ويسمع منهم› 
عصره» قال الشافعي : «خرجت من المكتب» فقدمت هذيلا 
أتعلم کلامها.ء وکانت أفصح العرب» فىقیت فيهم سبعة عشر 
يوما» راحلا برحلتهم» ونازلا بنزولهم» فلما رحعت ا مكة 
حعلت أنشد الأشعارء وأذكر الأداب والأخبار وأيام العرب . ٤‏ 
الخ»'. 

وكان أهل العربية يحضرون مجلس الشافعي» لا لشيء 
إلا أن يستمعوا له» ويستفيدوا لغته. قال الحسن بن محمد 
الزعفراني : «كان قوم من أهل العربية يختلفون إلى مجلس 
الشافعي معنا ويجلسون ناحية» قال: فقلت لرجل من 
رؤسائهم : إنكم لا تتعاطون العلم.ء فلم تختلفون معنا؟ 
قالوا : نسمع لغ الشافعي ٠»‏ . 
)١(‏ ترتيب المدارك (۳۸۳) وقد تقدمت تتمتها في مبحث حياته في 

مكة . 
(۲) معجم الأدباء (۱۷: ۹۹). 


A۸ 


ولئن لم تحظ به الآأداب العربية أشهرٍ ديب في تاریخهاء 
لقد ربحته ار مجتهدا عظيماً مدافعاً عن السنة» عليما 
بأسرارهاء» ll‏ بدلالاتها وعللها. ومع ذلك فهو بجزالة بيانه» 
واطلاعه على لغة قومه» وحفظه لآدابها وأشعارهاء وإتقانه 
كتاب الله حفظاً وتعمقاً فى فهمهء قليل النظير. قال 
المبرد: «رحم الله الشافعي» فإنه كان من أشعر الناس» 
وادب الناس» وأعرفهم بالقرآن»"). وقال يونس بن عبد 
الأعلى : «كان الشافعي إذا أخحذ في العربية» قلت: هو بهذا 
أعلم» وإذا تكلم في الشعر وإنشاده» قلت: هو بهذا أعلمء 
وإذا تكلم في الفقه» قلت: هو بهذا أعلم»". 

ودراسة الشافعي - ديا ا شاعرا 5 إلى کكتاب 
حافل › ومع ذلك لا بد من أن نقول شیئاً موجزاً نستکمل 
بذلك الحديث عن حياته الشخصية والعلمية. 


لغة الشافعي : 
الشافعي عربي قرشي » وحسبه ذلك ليکون ا ا 
وفصيحه› وقد کان النيلاء من العرب› وا متهم 
القرشيين » يحرصون على سلامة لغتهمء خشية أن يدب إليها 
)١(‏ المبرد: هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي» إمام العربية 
یغد اد في. زمنه» مولده بالبصرة › ووفاته ببغداد سنه ۲۸١‏ ه. 
(۲) توالي التأسيس .)٦۲(‏ 
(۳) معجم الأدباء .)٠١ :١۷(‏ 


۲۹۹ 


الفساد الذي بدا في الماثة الأولى» وكثر في المائة الثانية بعد 
العهد الأموي» ولكن الشافعي لم يكتف بذلك. بل رحل إلى 
هذیل - وکانت أفصح العرب - ليحفظ سليقته» ويزداد معرفة 
وفقهاً بلغتها: مفردات وکلاماً وأسلوباً» حتی صار کأنه واحد 
الجارود : «کان يقال: إن محمد بن إدریس وحده يحتج به 
كما يحتج بالبطن من العرب») وقال أحمد بن حنبل: «كلام 
الشافعى فى اللغة حجة»". وقال أيوب بن سويد“: «خذوا 
عن الشافي اللغة»(“ وإليك في هذا شهادة المتخصصين في لغة 
العرب» فهذا أبو عبيد يقول: «كان الشافعي ممن تؤخذ عنه 
اللغة»"٠‏ وقال ثعلب): يأخذون على الشافعي (*) وهو من 


(۱) موسی بن ابي الجارود: أحد الثقات من أصحاب الشافعي» يرجع 
إليه عند اختلاف الرواية» روى عن يحيى بن معين وأبي يعقوب 
البويطي » روى عنه الزعفراني والربيع وأبو حاتم . 

(۲) الطبقات الکبری (۲: .)١١١‏ 

(۴) توالي التأاسيس .)٥۷(‏ 

)٤(‏ هو: أيوب بن سويد الشيباني الحميري» أبو مسعود الرملي» عن 
أسامة الليثي وابن جريج» وعنه الشافعي ودحيم» توفي سنة 
۲ ه. 

.)٥١ :١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( )١( 

(۷) ثعلب: هو أحمد بن يحيى بن يسار» إمام الكوفيين في النحو 
واللغة» توفي سنة ۲۹۱ ه. 

(۸) إشارة إلى أن بعضهم أخذ على الشافعي مثل قوله: «ماء مالح» وقد = 
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ست اللغة» بجحب أن يۇ حذ یه اللغة»(. 


وجاء في تاج العروس مادة «عول» ما يلي : 

«عال» فلان عولا وعيالة ككتابة كثر عياله : كأعول وأعيل 
على المعاقبةء وبه فسر قوله تعالى : « ذلك أدنى أن لا 
تعولوا» أي أدنى لئلا يكثر عيالكم» وهو قول عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم. قال الأزهري: وإلى هذا القول 
ذهب الشافعي» قال: والمعروف: عال الرجل يعول إذا جارء 
وأعال يعيل إذا كثر عياله» وقال الكسائى : عال الرجل يعول: 
إذا افتقر. قال الأزهري : وهذا يؤيد ما ذهب إليه الشافعي 
في تفسير الآية» لأن الكسائي لا يحكي عن العرب إلا ما 


= سئل أبو عمر غلام ثعلب عنهاء فقال: كلام الشافعي صحيح. وفي 
التاج : يقال: ماء مالح وملح. قال أبو منصور: هذا وجد في 
کلام العرب قلیلا - لغة لا تنكر. 
وقال ابن بري : قد جاء المالح في أشعار الفصحاء» كقول الأغلب 
العجلي بش اا ن 
تخاله من كربهن كالحا 

قر فاا وتا مالحا 


وقال عمر ‏ بن ابي ربيعة : 
لو N E.‏ في البحر والبحر مالح 


.)٦۲( توالي التأسيس‎ )١( 


۲۷1 


الله 8 اللسان فصيح اللهجةء zl,‏ 
بعض المتحذلقين فخطأه ه وقد عجل ولم یتثبت فيما قال. ولا 
اھا ا إلى إنكار ما لا يعرفه من لغات 
العرب»( . 
وقال المزني : «قدم الشافعي مصر»ء وبها عبد الملك بن 
هشام النحوي ٠<‏ صاحب المغازي» وكان علامة أهل عصره 
في اللغة والشعر› فڏذهب ا الشافعي » نم قال : ما ظنت 
أن الله خلق مثل الشافعي» ثم اتخذ قول الشافعي حجة في 
اللغة»" . 
وللشافعي شأن يذكر في علمه بالعربية» وفقهه باساليب 
العرب ومقاصدها من أول شبابه» يوم كان يختلف إلى 
سفيان بن عيينة يأخذ عنه الحديث؛ وكان سفيان - على جلالة 
قدره وعلمه - يثق بفهم الشافعي لغة قومه» فكان يسأله ۳ 
تبحدث مره بحديث عن الي ل «وأقروا لر علي 


(۱) وانظر ما قاله اللسان. 

(۲) عبد الملك بن هشام : هو أبو محمد حمال الدين › مۇرخ › کان 
عالما بالأنساب واللغة» وأحبار العرب» توفي بمصر سنه ۲١۳‏ ه. 

(۳) تهذيب الأسماء واللغات .)٦١١ :١(‏ 


1V 


إليه سفيان» فقال: يا أبا عبد الله ما معنى قول النبي كا: 
«وأقروا الطير على مكانتها؟». 

قال الشافعي : «إن علم العرب كان في زجر الطير والخط 
والاعتياف» وکان أحدهم إدا عدا من منزله یرید مرا نظر 
أول طیر يراه» فإن سنح عن يساره» فاجتاز عن يمينه» قال : 
هذا طير الأيامن» فمضی فی حاجته ورأی أنه يستنجحها . 
وإن سنح عن یمینه فمر عن يساره» قال هذا طير الأشاءُ ¢ 
فرجع وقال: هذه حاجة مشؤومة» فيشبه قول رسول الله ا : 
«وأقروا الطير على مکناتها» أي 5 تهيجوهاء فان تهييجها وما 
ea CC EE‏ وإنما يصنع فيما 
توجهون فيه قضاء الله عز وجل». قال: وکان سفیان يفسره 
بعد ذلك على ما قال الشافعي'›. 
الشافعي والشعر القديم : 

جمع الشافعي إلى الموهبة التي نبتت بنشأته - الملكة 
التي اکتسبها في هذيل حين أقام بينهم «وکانت دیارهم حوالي 
مکة ولهم بها علد وعده ومنعة )۲ وقل اشتهرت هذه القبيلة 
بفصاحتها في نثرها وشعرهاء وقد نبغ فيها من الشعراء ما لم 
ينبغ مثله كثرة وجودة في أي قبيلة أخرى. يقول ابن حزم : 


(۱) معجم الأدباء .)٠١ :١۷(‏ 
)۲( جمهرة نساب العرب (۱۹۸) . 


AA 


r. 


«وفي هذيل نيف وسبعون شاعراً مشاهير»٠‏ ويقول الزبيدي : 
«وهذيل أعرقت في الشعر»“. فالشافعي - رضي الله عنه - 

في إقامته بينهم حفظ بإتقان وتذوق وفهم أكثر أشعار الهذليين 
الخد واشتهر أمره في ذلك منذ أن کان فتی . قال 
الزبير بن بكار: قال لي عمي مصعب: «كتبت عن فتى من 
بني شافع من أشعار هذيل ووقائعها وقراء لم تر عیناي مثله» 
قلت : أي عم» أنت تقول : لم تر عیناي مثله؟! قال: نعم : 
لم تر عيناي مثله»(. وعن مصعب أيضا» قال: «کان بي 
والشافعي يتناشدان» فأتى غل شر هال حفط 
وقال: لا تعلم فاخا من أهل الحديث. فإنهم لا 
يحتملون هذا( . 

اد عا اب ای کر لای ب ار ایب ا 
علماء هذا الشأن. من هؤلاء الأصمعي ). فقد كان يقول: 


خت اغا الهذليين على شاب من فریش بمكة» يقال 
له : محمد بن إدريس 7). 


(۱) جمهرة نساب العرب (۱۹۷). 

(۲) تاج العروس» مادة (هذل). 

(۳) توالي التأاسیس .)٥۹(‏ 

.) ۹ :1۷( معجم الأدياء‎ )٤( 

(ه) الأصمعي : هو عبد الملك بن قريب راوية العرب› وأحد آئمة 
العلم باللغة والشعر والبلدان»› وفاته بالبصرة ۲۱۹ ھ. 

)( تهذیب الأسماء واللغات )٥١(‏ ومعجم الأدياء (1۷: ۹). 


V€ 


ويقول ابن خلكان: «إن الأصمعي -مع جلالة قدره في 
هذا الشأن ‏ قرأ عليه (أي على الشافعى) شعر الهذليين»(. 


ولم يقتصر الشافعي على حفظ شعر الهذليين» وإنما كان 
يحفظ لغيرهم كثيرا. قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : 
سمعت الشافعي يقول: «أروي لثلاثمائة شاعر مجنون». 
وکان الأصمعي يصحح شعر الشنفرى على الشافعي . 
يقول أبو عثمان المازني): سمعت الأصمعي يقول: قرآأت 
شعر الشنفري على الشافعي بمكة. وعن الرياشي <“ قال: 
الشنفري ". 


.)٥٦١ :١( وفيات الأعيان‎ )١( 

(۲) تهذيب الأسماء واللغات .)٠١ :١(‏ 

(۴۳) الشنفري : هو عمرو بن مالك الأزدي من قحطان» شاعر جاهلي » 
كان من فتاك العرب» وعدائيهمء له لامية العرب المشهورة التي 
أولها: «أقيموا بني أمي مطي صدوركم»» توفي نحو سنة 
۰ف ه. 

)٤(‏ ابو عثمان المازني : هو أبو عثمان بکر بن محمد من مازن شيبان» 
أحد الأئمة في النحو» توفي في البصرة سنة ۲٤۹‏ ه. 

.)۳١١ :۱۷( معجم الأدباء‎ )٩( 

)١(‏ الرياشي : هو العباس بن الفرج الرياشي أبو الفصل» لغوي» راوية 
قتل في البصرة أيام فتنة الزنج سنة ۲۵١۷‏ ه. 

(۷) توالي الاسر( 


Vo 


شك أن الشافعي في جمپع مراحل حیاته لم يهمل 
شعر العرب إنشادا أو انهاة: أو تعليماء وما نظن أن 
يکون قد نسي شيعا مما كان يحفظ لحدة ذکائه» ولمعاودته ما 
بحفظ كلما سنح له ذلك» وغاية ما في الأمرء أنه في أول 
أمره کان متفقها غلب عليه الأدب وفي أواخره کان أدیبا غلب 
عليه الاجتهاد والفقه. 
يقول ابن عبد الحکم -وکان كما مر من تلاميذه في 
مصر - : «ولدت في ذي القعدة سنة ٦۸ء‏ ولو أدركت 
الشافعى وأنا رجل لاستخرجت من بين جنبيه علوما جمةء ما 
کان أتمه في كل فن! لقد قرأت عليه أشعار هذيل» فما 
ذكرت له قصيدة إلا أنشدنيها من أولها إلى آخرهاء على أنه 
مات وله أربع وخمسون سنة». وقال الربيع: «كا 
الشافعي إذا خلا في بيته كالسيل يهدر في أيام العرب». 


الشافعي › کان أهل الحديث› وأهل الفقهء وأهل 

الشعرء وکان يا يانه تیه کبار أهل اللغة والشعر› فکل يتكلم 

منه)() . 

(۲) توالي التانن 27 

۳( الانتقاء (۹۲) ویرید ها بقوله في أيام العرب» ما قیل فيها من 
شعر . 

(4) تهذيب الأسماء واللغات .)١١ :١(‏ 


۲۷٦ 


فصاحة الشافعى وبيانه : 


لم يكن يعرف في جاهلية العرب بلاغة نثرية يعتد بهاء إلا 
ما روي من بعض الخطب التي يشك في نسبة أكثرها إلى 
الجاهلية» ولكن البلاغة الأصيلة في النثر الرائء» وجدت 
بنزول القران الكريم» وكان المدرسة الأولى في بلاغة النثرء 
نم بحدیث الى العربي القرشي ر » وکان المدرسة الثانيةء 
وتخرج منهما الصحابة رضوان الله عليهم» فكان منهم 
الخطباء الفصحاءء ومنهم المترسلون الاشتاف الت أن وروا 
من بعدهم من التابعين كثيرأ من أشرف المعاني الإنسانية 
الإسلامية في أنصع أسلوب وأجزلهء في ألفاظ سريهة ومنتقاة ؛ 
إلى أن انتهت هذه الثروة مع الزيادة والنماء إلى النصف 
الثاني من القرن الثاني › العصر الذي عاش فيه الإمام 
الشافعي › فمن الناس من أخحذ من هذه الثروة تقواهاء ومنهم من 
أخذ إلى ذلك زهدها وورعهاء ومنهم من اجتهد يستخرج 
منها الفقه وأدلته» ومنهم من أراد أن يستفيد ألفاظها وتراكيبها 
وبلاغتها وإعجازهاء ومنهم غير ذلك فما نصيب الشافعي 
من هذه الثروة؟ ٍ 

الحق أن الشافعي لم يدع من هذه الثروة الضخمة صنفا 
الأنواع كلهاء وإنما يهمنا هنا من کل ذلك ما استفاده من هذه 
الثروة من اللغة والىيان» حتی کان في عصره من أفصح 
الفصحاءء وأبين الأبيناء . 


7Y 


لقد سلف القول أن الشافعي بدأ تعلمه على شيوخ مكةء 
ونزعة أكثر هؤلاء الشيوخ الاهتمام بالقران» 'ودراية معانيه 
وألفاظه ومراميه» وسبب ذلك أن عبد الله بن عباس استقر في 
مكة. وقصده إليها الناس» يستفتونه ويسمعون منه تأويل القران» 
وابن عباس ترجمان القران كما يقول ابن مسعود'› وهو أعلم 
من بقي بما أنزل الله على محمد كما يقول ابن عمر”» 
ويقول الأعمش“: «خطب ابن عباس - وهو على الموسم - 
فجعل يقرأ ويفسر» فجعلت أقول: لو سمعته فارس والروم 
لاسشلمت):. 


وقد اكتسب الشافعي هذه الملكة وهو ما يزال يافعاً حتى 
صار فيها فمن يشار إليه بالبنان.» وقد سلف القول أن ابن 
عيينة إذا حاءه شي ء من التفسير والفتيا التفت إلى الشافعي 
وقال : سلوا هذا وقال يونس بن تبك الأعلى : گنت اول 


)١(‏ هو: عبد الله بن مسعود بن غافل أبو عبد الرحمنء من أكابر 
الصحابة فضلا وعقلاء وهو من أهل مكة ومن السابقين إلى 
الإسلام» وکان خادم رسول الله وصاحب سره» توفي في خلافة 
عثمان سنة ۳۲ ه. 

(۲) هو: عبد اله بن عمر بن الخطاب العدوي » صحابي ‏ کان جریا 
چ أفتی الناس في الإسلام ستين سنة» توفي سنة ۷۳ ه. 
(۳) هو: الأعمش سليمان بن مهران الأسدي بالولاءء تابعي مشهور» 
قيل: لم ير السلاطين والملوك والأغنياء في مجلس أحقر منهم في 

مجلس الأعمش؛ مع شدة حاجته وفقره» توفي سنة ٠٤۸‏ ه. 


VA 


أجالس أصحاب التفسير وأناظر عليه» وكان الشافعى إذا ذكر 
التفسير؛ كأنه شهد التتزيل»(). وقال أبو الحسن الزيادى : 
وها رایت أخدا أقدر على انتزاع المعاني من القرانء 
والاستشهاد على ذلك من اللغة كالشافعى»»› وهكذا كان 
دأب ابن عباس رضی الله عنه» يؤول الت ويستشهد عليها 
ن ع لرا كرا مها کان د الاد ا اذ 
من شعرهم» وهكذا كان الشافعي يؤيد تأويله بشعر العرب. 
لقد تأثر الشافعي إذن بالقرآن تأثرأ بالا وتأثر ببلاغة 
أحاديث الرسول غا الصلاة والسلام» وزاد على ذلك ما 
اقتبسه من هذيل من بلاغة وفصاحة بالإقامة بينهم» وحفظ 
أشعارهم» حتى صار حجة يقصد إليه علماء هذا الشأن» 
ليأخذوا عنه شعر العرب ويصححوا عليه ما قرأوه وما حفظوه» 
وقد سلف قريباً القول في ذلك فليس بدعا بعد هذا أن 
یکون الشافعي باقعة دهره E‏ وقدرة» وبداهة على التصرف 
E‏ بطبع سيال» متمکن بلیغ حتی لو اراد سامعه 
ا بشؤون الكلام» أن یزیل لفظا ویضع مکانه لفظا آخر 
أحكم وأبلغ لأعجزه ذلك قال يونس بن عبد الأعلى : «کانت 
ألفاظ الشافعي کانھا سکر»( وقال أيضاً : رکنا إذا قعدنا حوله 
لا ندري کیف يتكلم > كانه سحر») قال محمود المصري 


(۲()۱) توالي التاسیس )٥۸(‏ . 
)٤( )۳(‏ توالي التأاسيس .)٠(‏ 


1⁄4 


وکان من أفصح الناس- : وسمعت ابن هشام يقول: 
«جالست الشافعي E‏ فما سمعته بكلمة إلا اعتبرها 
المعتبر» لا يجد كلمة في العربية أحسن منها»'). وقال 
أحمد بن أبي و فا رابت اعدا اف و اطي ف 
الشافعي». وقال أحمد بن حنبل : کان الشافعي من 
أفصح الناس»". وقال واو علي الظاهري: «من تعلق 
بشي ء من بیانه صار فخا 

والعجيب فی فدرته البيانية» آنها ل١‏ تختلف فی لغة 
التخاطب عنها في المناظرة والبحث والتأليف» کما هو حال 
الكثرة من الأدياء والكتاب في عصره» یکتبون بعیر ما 
e‏ بل کان ان الربيع ری کان في کلامه 
أوضصح الوا فیقول ارا e‏ الشافعي وحسن بیان 
وفصاحته لعجبت منه» ولو انه نه ألف هذه الكتب على عربيته 
التي كان يتكلم بها معنا في المناظرة؛ لم يقدر على قراءة 
کته أفصاحته» وعرائب ألفاظه › غير أنه کان فئ تأليفه يجتهد 
ا 
(۱)معجم الأدباء (1۷: ۹). 
(۲) توالي التأسيس )٥۸(‏ واداب الشافعي .)٠۴۷(‏ 


(۴) توالي التأسيس .)٠٠(‏ 


(۵) توالي التأسيس (۷۷) . 


۸° 


ولقد كان شيخ الأدباءء» وملك البيان» وزعيم الفكر 
الجاحظ)» يشهد لبيان الشافعي في تاليفه شهادة ما نظن أنه 
شهد بمثلها لأحد» فيقول: «نظرت في كتب هؤلاء النبخة» 
الذين نبغوا في العلمء فلم أر أحسن تأليفا من المطلبي > کان 
فاه ينظم درا إلى در»"“ ورحم الله آبا ثور؛ کان يقول في 
الشافعى : «من قال: إنه رأى مثل الشافعى فى علمه» 
E a‏ 


الشافعي والنحو : 

لم نقرأ في ترجمة الشافعي أنه درس النحو على أحد أو 
آنه لقي من علماء النحورو آخد وکان بحب أن یری 
الخليل *)» ولكن الخليل توفي في البصرة سنة ١١١‏ 
والشافعى فى المدينة يختلف إلى مالك. 

وما كان بالشافعى حاجة أن يدرس النحو» وقد تلقى 
العربية من صغره في هذيل» حتى كان له من الطبع مثل ما 


)١(‏ الجاحظ: هو عمروبن بحر الجاحظ الكناني بالولاءء أبو عثمان» 
كبير أئمة الأدب» ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة» فلج اخر 
عمره» مات والكتاب على صدرهء تتلته مجلدات وقعت عليه سنة 
۵ ه. 

(۲) توالي التأاسیس .)٥۹(‏ 

(۳) الوافي بالوفيات :١(‏ ۱۷۷). 

.)٠١ :١۷( معجم الأدباء‎ )٤( 


۲۸۱ 


لهذيل» فلا يخطىء في لفظةء ولا يلحن في تركيب» وكان 
يعزو- رحمه الله - عدم لحنه إلى رؤيا رأى فيها النبي إا 
SS‏ 

«سمعت الشافعي يقول: رأيت النبي ية في المنام قبل 
حلمي» فقال لي : يا غلام» فقلت: لبيك يا رسول الله» 
قال: ممن آنت؟ قلت: من رهطك. قال: ادن مني» فدنوت 
ا و 
وقال امض بارك الله فيك فما أذكر أنى لحنت فى حديث 
بعد ذلك ولا شعر»". على أن الحا فی اة والنحو 
تتبعوا کلامه وأضغوا إلى حديثه» فما سمعوه يلحن» يقول 
عد الملك بن هشام النحوي - صاحب المغازي - : طالت 
مجالستنا للشافعي» فما سمعت منه لحنة قط ولا كلمة 
غيرها أحسن منها»". وقال الزعفرانى : «وما رأيته لحن قط 
واا فا عله فن ل شیر فر ر وان دات ۔ 
يكره اللحن من كل أحد وينفر منه» قال المزني : قرأ رجل 
عند الشافعي فلحن» فقال الشافعي : «أضرستنى ٠»‏ . 

لذلك کان یری علماء هذا الشأن: أن کلام الشافعي حجة 
في اللغة» وحجة في النحو أيضاء وذكرنا قبل قول من قال: 
a ET‏ 
(۲) معجم الأدباء (۱۷: .)۳١۲‏ 
(۳) تهذيب الأسماء واللغات .)١١ :١(‏ 
)٤(‏ توالي التأسيس .)٠١(‏ 


YAY 


إن كلام الشافعي حجة في اللغةء وإليك قول بعض الأئمة 
ف الا رل العا ت الاق حة عدا ق 
النحو»٠.‏ ويقول أبو الوليد المكي موسى بن أبي الجارود: 
وكان يقال: إن محمد بن إدريس وحده (أي في عصره) 
يحتج به» كما يحتج بالبطن من العرب». 
شعر الشافعى : 

الشعر موهبة أولاء واكتساب انيا فإذا اجتمعا في إنسان 
کد مالاع المحكة ا ادت ان كات 
الشاعرية هزيلة ضعيفة» وإذا أهملت ضمرت ثم نضبت» 
وإذا انفرد الاكتساب كان العلم ولم يكن الشعر» وإن وجد 
الشعر فهو إلى النظم أقرب منه إلى مفهوم الشعر. 

ولا نشك أن الشافعي التقت فيه الموهبة والاكتساب» فهو 
لو شاد الفاق المجلين من شعراء عضر وقلت ال اء 
لأنه لم يشا فقد صرف مواهبه وعقله وقلبه إلى السنة والفقه 
والاجتهاد» ومع ذلك فقد ترك شعرا جيدا ارتفع عن شعر 
الفقهاء» ولم يبلغ مكانة شعر المجيدين من الفحول» يقول 
القفطي : «وكان له شعر أجل من شعر الفقهاء»"). 

وقد نسب إلى الشافعي كثير من الشعر لم تصح نسبته 


.)1 :۲( طبقات الشافعية (طبعة الحلبي)‎ )۲( )١( 
. )۱۳۸( المحمدون‎ )۳( 


YAY 


إليه» وقد روى له من ألف في حياته أو ترجمه: شعراً كثيرأء 
بعضه أشبه بأن يكون من شعره» وبعضه الآخر يشك في 
نسبته إليه» ومن المؤكد أن له شعراً أجود مما روي له ل 
يصل إليناء لشهادة علم الأدب المبرد - وقد دنا من عصره - 
حيث قال: «رحم الله الشافعي فإنه كان من أشعر الناس» 
واد ب الناس» وأعرفهم بالقرآن»“. وهناك من جمع له 
ديوانا» ليست تصح نسبة كثير مما جاء فيه إليه» ولو كان 
الشافعي يهتم بأن يكون له ديوان لنهد إلى ذلك كثير من 
تلامیذه . 

ولا ریب أن الشافعي بحکم عروبته» وإقامته في هذيل› 
وحفظه لکثير من شعر العرب» وارتیاحه لانشاده والاستماع 
إليه» كان يجيش صدره بقول الشعر بين الحين والحين» إن 
دعته المناسبة» وهزته لقول الشعر» ولم يرو عن الشافعي 
قصائد كبيرة» كالتى نعهدها عند المشهورين من الشعراءء 
وهذا يدل على أنه لم يرد أن يتخذ من الشعر هواية أو خايةء 
وإنما كان ينظم المقطعات بين البيتين أو الثلاثة» وندر أن 
تبلغ العشرة» أو على الأقل: هذا ما وصل إلينا. 

وأكثر موضوعاته الشعرية تمليها عليه مناسبة عابرةء أو 
حكمة اجتماعية أو دينية» أو تجربة من تجاربه مع الناس 


() توالي التأسيس .)٠۲(‏ 


Af 


والحياةء وأكثر شعره مما يصلح أن يتمثل في کل ما قیل فيه . 
وإليك بعضا مما روي عنه من شعر: 
قال الربيع بن سليمان : حججت = محمد بن إدريس 
الشافعى ا مکة» فما کان يصعد شرفا ولا بهہط وادیا إلا 
أنشاً يقول : 
يا راکبا فف تال ص0 من د 
وأ هتف بساكن EC‏ 1 والناهضص 
سحراً إذا فاض الحجيج إلى منى 
فيضأ كملتطم الفرات الفائض 
فليشهد الثقلان أني رافضي © 
وفي حنينه إلى وطنه الذي ولد فيه - غزة هاشم - وترکه له 
وعمره سنتان قال : 


)١(‏ المحصب: موضع فيما بين مكة ومنى وهو إلى منى أقرب» وهو 

(۲) الخيف : هو حخحیف بني كنانة وهو أول البطحاءء والناهض : ما 
ارتفع عن الخيف لأن الخيف ما ارتفع عن مسيل الماء وانحدر من 
غلظ الجبل. 


.)٩۱ - ٩۰( الانتقاء‎ ( 


وإني لمشتاق إلى أرض غزة 

وإن ي تعد التفرق كتماني 
سقى الله أرضاأً لو ظفرت بتربها 

كحلت به من شدة الشوق أجفانى () 


- رحمه الله _ أ بصر الناس ببلاغة الإيجاز في 
الكلام وأبرعهم في استعماله» وأضيقهم بحشوه وفارغه» 
لذلك قال : 
لا حير في حشو الكل 
م إذا اهتديت إلى عيونه 
والصمت أجمل بالفتى 
وعلى الفتى أ طباعه 
سمة تلوح على ج.ينهة°0 


والبيت الأخير قريب المعنى من قول زهير بن أبي سلمى : 

ومهما تکن عند امریء من ` خحليقة 

وکم يثلج صدره» ويقر عينه› أن جیب ادا سئل إجابة 
يعززها الدليل» وترتاح إليها النفس› وتقع من السائل 0 


(۱) معجم البلدان :٩(‏ ۲۹۰). 
)۲( توالي التاسيسن (۷۳). 


۲۸٦ 


فتأحذه بذلك أريحية الشعر» ودشوة العلم والعزة. 


جاء رجل إلى الشافعي - كما يروي الربيع بن سليمان - 
فسأله عن مسألة فأجاب. فقال له الرجل: جزاك الله خيراء 
وأخحرج الحاكم والبيهقي أن سؤال الرجل للشافعي كما يلي : 
رجل حلف إن کان في كمي دراهم أكثر من ثلاثة» فعبدي 
حرء وکان في كمه أربعة دراهم» فقال له: لم یحنث»› قال : 
لم؟ قال: لأنه استثنى أكثر من درهمء فقال الرجل: امنت 
بالذي فؤهك» وأنشأ الشافعي يقول: 

ذا اا فكلات تصلاين لى 

سان ك ق فة لأر 

ى(“ أو كالحسام اليماني الذكر 
e e‏ في الرجا 
ل أسائل هذا وذا ما الخبر 


)١(‏ أصل الشقشقة : شيء كالرئة يخرجه البعير إذا هاج» ثم استعملت 
بالقدرة على الخطابة والبيان» من ذلك قول علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: «تلك شقشقة هدرت ثم قرت». و«الأرحبي» نسبة 
إلى قبيلة أرحب: وهي بطن من همدانء وإليها تنسب الإبل 


(۳) «الإمعة» و «الإمع»: الرجل يتاب کل أحد على رأیه لا یثبت على 
شي ٣‏ . 


YAY 


ولكننى مدره الأصغري 


چ جلات حسم وفراج ا 


ولقد ذاق الشافعي الحياة» وعجم عيدانهاء وخبر 
ناسهاء وحرص عمره أن يلتمس بجهده صديقاً يواسیه» 
فأعیاه ذلك حتی قال : 
صديق ليس ينفع يوم بأس 
قريب من عدو في القياس 
فا ن الف چ عصر 
الإخحوان إل للتاسي 
عمرت الدهر Ey‏ بجهدي 
أحا ثقة فأكداه) التماسي 


ولقد وصف في القطعة الاتية ما یتمناه من الأصدقاء الذين 


عمر دهره اذا أ في البحث عنهم» ولو انه وجدهم لقاسمهم 
مال الدنيا ونواب u‏ إن کان مما یملکه . دکر المزني أن 


(1) «المدره» المقدم في اللسان واليد عند الخصومةء والسيد الشريف. 
() الأصغران: اللسان والقلب. 

(۳) معجم الأدباء (۱۷: .)۳٠۹‏ 

() أكداه: أخفق ولم يظفر بحاجته - على المجاز. 

.)٠١١ :١( طبقات الشافعية‎ )9( 


YAA 


الشافعى أخذ بيده فقال: 
ا د ا ا ي 
وكل غضيض الطرف عن عثرات 
ويحفظني حيا وبعد وفاتي 
قن الى تدا ليد ائ اض ت 
قا هال م ال ا 
وتحدى الشاعر عباس الأزرق الشافعي » إذ دخل عليه 
فقال: يا أبا عبد الله قد قلت أبياتا إن أنت أجزت مثلهاء 
لأتوبنْ من قول الشعر» فقال الشافعي : إيه» فأنشأً يقول: 
TEE EEE‏ 
ا و ل ا 
والناس أعينهم إلى سلب الغخنى 
لا جتاون قو الجا ولق © 
لو كان بالحيل الخنى لوجدتني 
بنجوم أقطار السماء تعلقي 
فقال له الشافعي : هلا قلت كما أقول» وأنشاً مترسلا: 
إن الذي رزق اليسار فلم يصب 
ا ر ا لير حف 


.)۷٤( توالي التأسيس‎ )١( 
الحجا: العقل» والأولق : الجنون وه‎ (۲) 


۸4 


الجد) يدني كل أمر شاسع 
الةو كل بات ويل 


فإذا سمعت بأن مجدودا") حوى 


فا اتر فى .اة دىق 
وإدا س معت بأن دود ا05 اتش 
ف 1 ۹ به 0 ٠‏ اض ۰ ا 
ومن الدليل على القضاء وكونه 
بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق 
وق لى ج ص 
ونقل عن الشافعي شعر کثیر غير هذا تجده في کتب من 
ترجم له كمعجم الأدباءء وحلية الأولياء» وتاريخ بغدادء 
وطبقات الشافعية» وغيرها كثير» وما أُوردت له إا نمودجات 
من شعره لئالد نخلی کتابتا ھا مه . 
سے ت > 
علمه بايًامالناس 
یراد بأيام الناس: تاريخ المرب في جاهليتهم : في 
وقائعهم › وملاحمهم» وغاراتهم» ما کان بينهم › أو مع 
(۲) المجدود: المحظوظ . 
(۳) المحدود. بالحاء المهملة: المحروم والممنوع من الخير. 
)٤(‏ توالي التأسيس .)۷١ - ۷٤(‏ 


۹۰ 


غيرهم من جيرانهم : من الفرس والرومان» ورواية ما قيل في 
ذلك من الشعرء وما يكون المرء أديبا في صدر الإسلام حتى 
يكون على علم بأيام الناس. 

والشافعي - رحمه الله - استكمل مبكرأً أدوات الأديب» ومنها 
علمه بأيام الناس» قال مصعب بن عبد الله الزبيري: «ما 
رأيت أعلم بأيام الناس من الشافعي»'“ وقد تقدم قول الربيع : 
«كان الشافعي إذا خلا في بيته» كالسيل يهدر في يام العرب». 
لمرالشافي‌بالاسسَاب 

مما عني به الشافعي في سنه المبكرة «علم الأنساب» فقد 
أحذ منه بحظ وافر» حين كان يرحل إلى البادية يشافه 
الأعراب ويسمع منهم» فقد مهر في معرفة أيام العرب 
وأنسابهاء مع ما حفظه من شعرها وادابهاء قال المزني : «قدم 
علينا الشافعي› فتاه ابن هشام صاحب المغازي› فذاکره 
نساب الرجالء فقال له الشافعي - بعد أن تذاكرا-: دع عنك 
أنساب الرجالء فإنها لا تذهب عنا وعنك. وخذ بنا فى 
أنساب النساء» فلما أخذا فيها بقي ابن هشام E‏ 
سکت»( ‏ . 


.)٠١ :١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
وفي كتاب‎ )٠١( وتوالي التأسيس‎ )٠۷١ :۲( الوافي بالوفيات‎ )۲( 
.)۲۷۰ - ۲٠۲ و (ص‎ )۲٤۹ - ۲٤١ «اداب الشافعي ومناقبه» ( ص‎ 


۲۹۱ 


فراسته ونظره ن النجوم 
الفراسة بالكسر: من التفرس وهو التوسم . يقال: تفرس 
فى الشىء: إذا توسمه“. وتكون الفراسة: إما بإصابة 
الحدس والظن كما قال الشاعر: 
لأالمعلٌ الذي يظن بك الظ 
و La‏ 


س 

ومن ذلك ما روي عن عمر قوله ما معناه: «إنك لا تنتفع 
بعقل الرجل حتى تنتفع بظنه». 

وإما بدلائل وتجارب وخَلّق وأخلاق تعرف بها أحوال 
الناس» وقد عني العرب بالفراسة في جاهليتهم وإسلامهم 
بشكليهاء وللناس فيها تاليف قديمة وحديثة" . 

وقد عني الشافعي بالفراسة علمأً وتجربة» ومارسها ممارسة 
فعلية» وأخحذها - كما یرجح - حین لازم الأعراب في البادية 
وهو صغير» ثم أخذ كتبها من اليمن» ونظر في النجوم. قال 
الربيع : وكان -أي الشافعي - ذا معرفة بالفراسة”» وقال 
الشافعي : «خرجت إلى اليمن في طلب كتب الفراسة» حتى 
کتبتها جمیعأ0“. 
(۱) کما في تاج العروس مأدة «فرس)» . 
(۲) كما يقول الزبيدي في التاج . 
)۳( تهذيب الأسماء واللغات :١(‏ ). 
)٤(‏ الوافي بالوفيات (۲: ۱۷9). 


۲۹۲ 


أما نظره و في النجوم فقد قال أبو عبد الله بن محمد بن 
العباس: كان الشافعي وهو حدث - ينظر في النجوم» وما 
نظر في شيء إلا تفقه فيه وفهمه› فجلس يوماً - وامرأة رجل 
تطلق - فحسب. فقال: تلد جارية عوراءء على فرجها خال» 
وتموت لکذا» فولدت. فکان كما قال» فجعل على نفسه أن 
لا ينظر في النجوم أبدأء ودفن تلك الكتب التي كانت 
عنده(') . 


وأخحرجها الحاكم من طريق حرملة قال: كان الشافعي ينظر 
في کتب النجوم» وکان له ای فذكر القصة» وفيها: 
قال لد إلى تس وفقرت رما وقال: في فخذه الأيسر 
خال أسودء ويعيش أربعة وعشرين يومأ» ثم يموت فجأة. 
وقال فيها: فأحرق الشافعي تلك الكتب» وما عاد ينظر في 
شيء من ذلك . 


(۱) (۲) توالي التأاسيس )٠٠١(‏ ويقول السبكي في الطبقات: واعلم أنه 
قد يعترض معترض على نظر هذا الإمام في النجوم» فيجيب 
مجيب: أن ذلك كان في حداثة سنه. وليس هذا بجواب» 
والخطب في مسالة النظر في النجوم جليل عسير» وجماع القول 
فيه : أن النظر فيه لمن يحب إحاطة بما عليه أهله غير منكرء وأما 
اعتقاد تأثيره» وما يقوله أهله» فهذا هو المنكر» ولم يقل بحله لا 
الشافعي ولا غيره. 
أقول: ودفن كتب النجوم أو إحراقها دليل على خشية الشافعي من 
اعتقاد تأثيرها» ورجخوع عن قراءتها والعمل بما فيها. 


۳ 


ولئن أتلف الشافعى کتب النجوم»› ل یعنی هذا انه ترك 
الفراسة» بل له في الفراسة قصص تروى في جميع مراحل 
حیاته» ومن أطرفها ما يرویه الحميدي( ٥‏ قال : قال محمد بن 
دريس الشافعي : 
وجمعتهاء ثم لما حان انصرافي» مررت على رجل في 
طريقي ؛ وهو محتب بمناء داره» أزرق العينين › ناتیء 
الجبهةء سناط). فقلت له: هل من منزل؟ فقال: نعم 
قال الشافعى : وهذا النعت أخبث ما يكون فى الفراسة - 
فأنزلني فرأيت أكرم رجل» بعث إلي بعشاء وطيب» وعلف 
لدابتی › وفراش ولحاف» فجعلت أتقلب الليل أجمع»› ما 
أصنع بهذه الكتب؟ إذ رأيت هذا النعت في هذا الرجلء 
فرأيت أكرم رجل› فقلت : أرمي بهذه الكتب. فلما 
أصبحت»›» قلت للغلام : اسر ج( فأسرج› فرکہت ومررت 
عليه» وقلت له: إذا قدمت مكة» ومررت بذي طوى» فسل 
عن منزل محمد بن إدريس الشافعي . 
)١(‏ الحميدي : هو عبد الله بن الزبير الحميدي الأسدي› أحد الأئمة 
في الحديث»› من أهل مكة» رحل منها مع الشافعي إلى مصر› 
(۳) من اُسرجت الفرس : شددت عليه سرجه . مصباح . 


۲۹٤ 


فقال ي الرجل : أمولى لأبيك آنا؟! قلت: لا. 
قال: فهل كانت لك عندي نعمة؟! فقلت: لا. 
فقال: أين ما تكلفت لك البارحة؟ قلت: وما هو؟ 


قال : اشتریت ف غاا بدرهمین › وإداما بڪذڏا» وعطرا 
بشلاثة دراهم» وعلفاً لدابتك بدرهمين» وكراء الفراش 
واللحاف درهمان . 

قال: قلت: يا غلام أعطه»ء فهل بقي من شيء؟ 

قال : کراء المنزل» فإني وسعت عليك وصيیفقت على 
نفسي . 

قال الشافعي : فغبطت نفسي بتلك الكتب. فقلت له بعد 

قال : أمض› أخزاك الله فما رات قط شرا منك( . 

وللشافعى حوادث مدهشة فى فراسة الزكن”) وإصابة 
الظن. فمنها مأ رواه المزني › قال ` کت الشافعي في 
للربيع : فم فقل له: ذهب لك عبد أسود مصاب بإحدیى 
تعال» فجاء ف الشافعى»› فقال أين عبدي ؟ فقال : مر تجده 
في الحبس › فڏذهب الرجل فوجده في الحبس› قال المزني : 
(۱) آداب الشافعي ومناقبه (۱۲۹). 
(۲) الزكن: ظن بمنزلة اليقين عندك. | ه قاموس. 
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فقلت له: أخبرنا فقد حیرتنا! قال: نعم» رأیت رجلا دخل 
من باب المسجد» يدور بين النيام» فقلت: يطلب هارباء 
ورأيته يجيء إلى السودان دون البيض» فقلت: هرب له عبد 
أسود» ورأيته يجي ء إلى ما يلي العين اليسرىء فقلت: 
مصاب بإحدى عينيه» قلنا: فما يدريك أنه في الحبس . 
قال : الحديث فى العبيد: إن جاعوا سرقواء وإن شبعوا زنواء 
فتأولت أنه فعل أحدهماء فكان كذلك١).‏ 


في هذه القصة حدس دقيق» وفيها استنباط بارع» وفهم 
ثاقب» وإيمان مطلق بالحديث النبوي» استعان به للاصابة 
في حدسه وقد کان ما قال . 

ومن فراسته ما روی من طريق خزيمة قال: مر أخو الربيع 
في صحن الجامع» فدعاني الشافعي» فقال: يا ربيع» هذا 
المار الذي يمشي أخوك؟ قلت له: نعم. ولم یکن راه قبل 
ذلك0). 

ومن ذلك ما رواه الربيع قال: سمعت الشافعي يقول: قدم 
فلا تاف قر سا ار عة اتف اكل 
صنعاء؟ قال: نعم . فحداد أنت؟ قال: نعم . 


وتزاکن الشافعي مره مع محمد بن الحسد0)» وکانا 


(۱) (۲) (۳) توالي التأاسيس .)١١(‏ 
)٤(‏ محمد بن الحسن بن فرقد› من موالي شیبان» إمام بالفقه» وهر = 


۲۹٦ 


قاعدين بفناء الكعبة» فمر رجل» فقال أحدهما لصاحبه: تعال 
حتى نزكن على هذا الآتى . أي حرفة معه؟ فقال أحدهما: 
ضاطل وقال. الأخر تجار فعا الله قالائ فقال: كنت 
حیاطا وأنا اليوم نجار. 


ومن فراسة الشافعي - رحمه الله - ما روي عن الربيع بن 
سليمان» قال: دخلنا على الشافعي عند وفاته : آنا والبويطي 
والمزني وابن عبد الحكم» فنظر إلينا الشافعي فأطالء ثم 
التفت إلينا فقال: «أما أنت يا أبا يعقوب فستموت فى 
حديدك. وأما نت يا مزني فسيكون لك بمصر هنات رات 
ولتدركن زمانا تكون قيس آهل زمانك» وأماً أنت يا محمد 
فسترجع إلى مذهب أبيك» وأما أنت يا ربيع فأنت أنفعهم لي 
في نشر الكتب». قال الربيع : فكان كما قال. 


ولقد استمر الشافعي إلى اخحر عمره يتشاءم فراسة من 
بعض الصفات الظاهرة كالشقرة والزرقة. يقول الربيع بن 
سليمان: اشتريت للشافعي و بدينار» فقال لي: ممن 
اشتريت؟ فقلت : من ذلك الأشقرء فقال: أشقر أزرق رذه» رده . 
= الذي نشر علم أبي حنيفة» أصله من حرسته - قرية في غوطة 
دمشق - وولد بواسط. ونشأ بالكوفةء فسمع من اف حنيفة » 
وتمذهب بمذهبه» وولاه الرشيد القضاء بالرقة ثم عزله» ونعته 
الخطيب البغدادي : بإمام أهل الرأي» توفي سنة ۱۸۹ . 
)١(‏ توالي التأسيس .)۸١(‏ 
(۲) اداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم الرازي .)٠١١(‏ 


4۷ 


کما کان یری أن العقل يجانب السمين» فيقول: «ما رأيت 
سا عاق قط إل زا واحداأ» (). 


وکان ‏ رحمه الله - يتفرس في طلاب العلم» هل يحملون 
أدوات الكتابة ليقال لهم : إنهم طلاب علم» أم هم بالفعل 
كتاب مستفيدون يبتغون العلم ويسعون إليه . يقول الشافعي : 


«إذا أردت أن تعرف الرجل أكاتب هو؟ فانظر أين يضع 
دواته» فإن وضعها عن شماله» أو بين يديه ؛ فاعلم : أنه لیس 
بکاتب». 

الشافی لبر 

ليس تطير الشافعي ناشئاً عن ضعف نفسي» أو مزاج 
مرهف اللحس› ولكن تطیر الشافعي عن فن الفراسة› ومما 
يفره هذا الفن أن کل دي عاهه يىخشى شره» وذلك ناشیء 
عن شعور بالنقص› > يزرع في نفسه الحقد والكراهية والمكرء 
يعوض بها ما فقدء ومن هذا كان الشافعي يقول: 

«واحذر: الأعررء والأحول» والأعرح› والأحدب» 
والأشقر» والكوسج» وكل من به عاهة في بدنه» وكل ناقص 
)١(‏ آداب الشافعي ومناقبه (۱۳۲) والرجل الواحد: هو محمد بن 

الحسن › کما صرح ده في روص الأخبار. 
(۲) آداب الشافعي ومناقبه )٠١١(‏ وصرح الشافعي أنه يوصف 

بالحماقة . 


۲۹۸ 


الخلق› فاحذره؛ فأنه صاحب التواءء ومعاملته عسرة» (). 
وقال مرة أخرى: فإنهم أصحاب خب 0. 
وکان یقول : «إياكم وأصحاب العاهات»". 


لاقي وَالطِبٌ 

ما عرفنا إماماً من أئمة الدين له عناية الشافعي بالطب» 
وحضه على تعلمه» فقد کان یری فيه شطرا لعلم الدين» 
فهذا لإصلاح المعاد» وذاك لإصلاح الأجسادء فقد أثر عنه 
أنه قال: «إنما العلم علمان: علم الدين» وعلم الدنياء 
فالعلم الذي للدين هو: الفقهء والعلم الذي للدنيا هو: 
الطب» ٠‏ وقال: «لا أعلم علماً - بعد الحلال والحرام - أنبل 
من الطب إلا أن أهل الكتاب قد غلبونا عليه» (°. 


(۲) (۲) آداب الشافعي ومناقبه )۱١۲(‏ والكوسجح: الذي لا لحية له 
أصلا. 

() الوافي بالوفيات (۲: .)۱۷١‏ 

.)۳۲۲ - ۳۲۱( اداب الشافعي ومناقبه‎ )٤( 

(ه) اداب الشافعي - تعلیق .)۳۲١(‏ 


۹۹ 


LLL, 


فكان رحمه الله يتلهف على ما ضيع المسلمون من 
الطب» ويقول: «ضيعوا ثلث العلم» ووكلوه إلى اليهود 
والنصارى»(٠.‏ ويقول: «شيئان أغفلهما الناس: العربية 
والطب». 

أما علم الشافعي بالطب فقد حدّث عنه الربيع قال: «وكان 
ذا معرفة تامة بالطب». بل يشهد بعلم الشافعي بالطب 
ومهارته فيه طبیب مصري عاصره» وکان يود لو قرأ عليه کتاب 
أبقراط» فقد حدث أبو حسين البصري قال: سمعت طبیبا 
بمصر يقول: ورد الشافعي مصر»ء فذاكرني بالطب حتى 
ظننت أنه لا یحسن غیره» فقال: «إن هؤلاء لا یترکونني»(). 


وقد أثر عن الشافعي في الطب أقوال وارراء كثيرة نجتزىء 
ببعضها. مثل قوله: «أكل الفول يزيد في الدماغ» وأكل 
اللحم يزيد في العقل»“ ومثل قوله: «لم أر شيئ أنفع للوباء 
من البنفسج: يدهن به ویشرب»(“. 
(۱) (۲) داب الشافعي ۔ تعلیق .)۳۲١١(‏ 
(۳) تهذيب الأسماء واللغات .)٠١ :١(‏ 


.)١١( توالي التأسيس‎ )٤( 
.)۳۲۳( اداب الشافعي‎ )١( 
.)۳۲٤( اداب الشافعي‎ )١( 


e 


وله شعار يحدّر فيه الناس مما يصفه لهم الأطباء يقول 
فيه : 

«احذر أن تتناول لهذه الأطبّة'“ دواء؛ إلا دواءً تعرفه»")؛ 
وإنما قال ذلك الشافعي خشية أن يدخلوا إلى الأدوية مواد 
نجسة أو مؤذيةء أو سامة» وهذا حين كان الناس يشاركون 
الأطباء في المعرفة بالمواد الأولية التي تصنع منها الأدويةء أما 
ا ا ا ا افا وا ف 
متناول العامةء فليس للتحذير مجال. 


لم یعرف مام قبل الشافعي من المؤلفات في الأصول 
والفروع» والفقه وأدلته» بل في التفسير والأدب» ما عرف 
للشافعي کثرة وبراعة وإحكاما. يقول ابن زولاق: صنف 
الشافعي نحوا من مائتي جزء»(» ویقول القاضي الامام أبو 


)١(‏ الأطبة: جمع طبيب» ومثله أطباء. 

(5) داب الشافعي (۳۲۳) والتأسيس .)٦١(‏ 

(۳) شذرات الذهب (۲: )٠١‏ وابن زولاق: لعله الحسن بن علي بن 
زولاق المصري الزولاقي» يروي عن يحيى بن سليمان الجعفي› 
وروی عنه سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني . 


۳۰١ 


محمد الحسن بن محمد المروزي في خحطبة تعليقه : «قيل : 
إن الشافعى - رحمه الله - صنف مائة وثلائة عشر كتابا فى 
اير ال والأدب وغير ذلك»'. ۰ 

ولقد کان في سرعة التأليف مع الدقة والنضج والإتقان 
أعجوبة» منقطع النظير» حتى إنه ربما أنجز كتابا في نصف 
نهار. يقول يونس بن عبد الأعلى : «كان الشافعي يضع 
الكتاب من غدوة إلى الظهر»“. 

وكان مدعاة للدهشة والعجب أن يصنف كل هذه الكتب» 
ولم يعمر أكثر من أربع وخمسين سنة. يقول محمد بن 
إسحاق بن راهويه: سئل ا «كيف وصح الشافعي هذه 
الكتب كلهاء ولم يكن كبير السن؟! فسمعته يقول: عجل الله 
له عقله لقصر عمره» (". 

فإذا علمنا أنه لم يؤلف معظم كتبه إلا في العشر الأخير من 
عمره» بل إن أكثر مؤلفاته وأعظمهاء وأسيرها وأنفعهاء 
وضعت في مدة مقامه في مصر» وهي أربع سنوات - مع 
العلة الشديدة المزمنةء والنزيف الدائم - إذا علمنا ذلك 
أدركنا شيئا من كنه عبقريته» وبركة عمره» وسيطرة عقله» 
وتغلب روحه على ضنا جسمه . 


(1) تهذيب الأسماء واللغات .)٥۳ :١(‏ 
(۲) توالي التأاسيس (۷۷). 
(۳) توالي التاسیس (۷۹). 


قال الربيع : «أقام الشافعي ههنا أربع سنين» فأملى ألفا 
وخمسمائة ورقة» وخرج کتاب الا م ألفي ورفة» راب 
السنن» وأشياء كثيرة» كلها في مدة ارب سنین» وکان علیلا 
شديد العلةء وربما خرج الدم وهو راكب حتى تمتلىء 
سراویله وخفه» يعني من البواسیر'. 


أخحرج الحاكم من طريق حرملة قال: «كان الشافعي 
يجلس إلى هذه الأسطوانة في المسجد. فيلقى له طنفسة*» 
فيجلس عليهاء وينحني لوجهه لأنه كان مسقاما - فيصنف› 
فصنف هذه الكتب في أربع سنیرن). 


وقال الربيع AE‏ الشافعي مالا أحصي › وكان إذا 
انصرف اتشح بردائه» ووضعت له منارة صغيرة» واتکأً على 
وسادة» وتحته مضریتان» ویأخذ بالقلم فلا یزال یکتب»). 
وكان أحياناً يأوي إلى فراشه لينام» فتثب إلى ذهنه خاطرة 
في معنی حديث أو فقهه» فيخشى أن تذهب فينهض» فيضاء 
له المصباح» ويكتب. يقول الحميدي - وكان تلميذه في مكة 


(۱) توالي التأسيس (۸۳). 

(۲) الطنفسة؛ البساط الذي له خمل رقيق» وجمعها: طنافس. 
() توالي التأسيس (۷۸). 

.)١١ :١( تهذيب الأسماء‎ )6( 


وتبعه إلى مصر- : «خحرجت مع الشافعي إلى مصر› وکان هو 
ساکنا في العلو» ونحن في الأوساط ؛ فربما خرجت في بعض 
فقول : بحقي عليك› ارف»› فأرقی »› فإذا قرطاس ودوأة» 
فأقول: مه يا أبا عبد الله» فيقول: تفكرت في معنى حديث 
أو فى مسألة - فخفت أن يذهب علي» فأمرت في 
المصباح» وکتبته»(' . 


وقال الربيع : «لزمت الشافعي قبل أن يدحل مصر» وکانت 
له جارية سوداء» فكان يعمل الباب من العلم» ثم يقول: يا 
جارية قومي فأسرجي» فتسرج له» فيكتب ما يحتاج إليه» ثم 
يطفی ء السراج» فدام على ذلك سنةء فقلت: يا أبا عبد الله » 
إن هذه الجارية منك في جهد فقال: إن السراج يشغل 
قلبی ٠")‏ . 

أما طريقته في إخراج الكتاب» فقد كان يضع المراجع 
بین يديه -وأحياناً يستغني بحفظه - ويصنف. فإذا ما تم 
الكتاب» واستوى له» جاءه ابن هرم وکان یلازمه - فکتب ما 
صنفه الشافعي › ويقراً عليه البويطي › ویسمع من حضر› ثم 
ينسخونه بعد. قال بحر بن نصر الخولاني : قدم الشافعي من 
الحجاز» فبقي بمصر أربع سنین › ووصحع هذه الكتب» وكان 
)١(‏ آداب الشافعي .)٤٤(‏ 
(۲) توالي التأسيس (۷۷). 


N: 


أقدم معه من الحجاز كتب ابن عيينةء وخرج إلى يحيى بن 
حسان'٩‏ فکتب عنهء وأخحذ كتا من أشهب فيها مسائل . 
وكان يضع الكتب بين يديه ويصنف. فإذا ارتفع له كتاب» 
جاءه ابن هرم فكتب» ويقرأً عليه البويطي» وجميع من 
يحضر ليسمع في کتاب ابن هرم» ثم ینسخونه» بعد. وکان 
الربيع على حوائج الشافعي» فربما غاب في حاجة فيعلم 
له فإذا رجع قرأ الربيع عليه ما فاته». 

ولقد کان - رحمه الله - یجتهد فی أن يکون فيما يؤلف 
افع للا جا و اا ت عل ره اة 
لم يفهم عنه إلا الخاصة. قال الربيع بن سليمان: «لو رأيت 
الشافعى وحسن بيانه وفصاحته لعجبت منه» ولو آنه ألف هذه 
الكتب على عربيته التي كان يتكلم بها معنا في المناظرة» لم 
يقدر على قراءة كتبه لفصاحته» وغراثب ألفاظه» غير أنه کان 
في تأليفه يجتهد في آن يوضح للعوام»(. 
عناية العلماء بمؤلفاته : 

كتب الله لمؤلفاته الشافعى الحظوة والقبول» فتناقلها 


(۱) هو: يحي بن حسان بن حيان البکري» ابو زكريا التنيسي 
المصري› عن الحمادين» وعنه الشافعي وأحمد بن صالح »› ونمه 
أحمد والعجلي والنسائي» توفي سنة ۲٠۸‏ ه. 

(۲) (۳) توالي الاسين (۷۷) وليس العوام - كما هو في مفهومنا- 
الأميين ؛ وإنما المراد من العوام ما يقابل الخواص . 


۳.0 


كق ص ق 


العلماء» ورغبوا في كتابتها وسماعهاء وتنافسوا في اقتنائهاء 
ولقد حط مرة على باب الربيع بن سليمان ا وتلميذه 
وراوية كتبه - تسعمائة راحلة()» كلهم حریص على سماع 
کت الشافعي من الربيع وروایتها عنه. 


ن 
والمۇلفين : رما أحد مي ي ولا قلماً إلا وللشافعي في 


عنقه منة) . 


وقال عبد الملك الميموني : قال لي أحمد بن حنبل: لم 
أنظر في كتاب أحد ممن وضع كتب الفقه غير الشافعي» 
وإنه قال لي: لم لا تنظر فيها؟! وذكر لي كتاب الرسالةء 
فقدمه من كتبه". وقال فتيبة بن سعيد: «لو وصلتني 
كتب الشافعي لكتبتهاء ما رأت عيني اكيس منها»(*. وقال 
حرملة : کان ابي قد رتب لي کاتباء وقال للکاتب : «اکتب 


.)٤۸ :١( تهذیب الأسماء‎ )۱( 

(۲) توالي التأاسيس .)٥۷(‏ 

(۳) اداب الشافعي .)٦۲(‏ 
وبغلان: من قری بلخ› أحد أئمة الحديث»ء عن مالك والليث› 
وعله البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي . ومن أقرانه 
أحمد والحميدي › ولْقه ابن معين وأبو حاتم» توفي سنه ۲)٤١‏ ه. 

)٠١ :١( تهذيب الأسماء‎ )٥( 


كل ما تكلم به الشافعي»“. وقال محمد بن علي بن 
المديني» قال لي ابي : «لا تترك حرفا للشافعي إلا واكتبه ٠»‏ 
وقال محمد بن علي بن المديني : «إنى لا أترك للشافعي حرفا 
واحدا إلا كتبته فإن فيه معرفة» u ٩<‏ محمد بن يعقوب : 
«سمعت علي بن المديني يقول لعلي بن ٠‏ المبارك -وقد ذكر 
مسألة - فقال له علي بن المديني : عليكم بكتب الشافعي»<) 

وعن أحمد بن سلمة النيسابوري قال: تزوج إسحاق بن 
راھري امرأة كان عند زوجها كتب الشافعي »› فتوفي » فلم يتزوج 
بها إلا لأجل كتب الشافعي» فوضع جامعه الكبير على كتاب 
الشافعي“. 

وقدم أبو إسماعيل الترمذي نيسابور» وكان عنده كتب 
الشافعى عن البويطى . قال: فقال لى إسحاق بن راهويه: إن 
لى إليك حاجةء فقلت: ما هي؟ قال: لا تحدذّث بكتب 
الشافعي ما دمت بنيسابور قال: فاأجابه إلى ذلك ولم 
یحدث بھا حتی خرج من نیسابور. 

قال البيهقي : (أراد إسحاق مع عظم محله من العلم - 
أن يشتهر تصنيفه بنيسابور في الفقه دون الشافعي › وأراد الله 
إظهار كتب من كان يقول: «ما أبالي لو أن الناس كتبوا كتبي 
(۱) (۲) تهذيب الأسماء .)٠١ :١(‏ 
)٤( )۳(‏ توالي التاسيس .)٥۷(‏ 
(ه) توالي التاسيس .)۷١(‏ 


وتفقهوا بها» ثم لم ينسبوها إلى ». فكان ما أراد الله دون ما 
أراد غیره) ”". 

هذا قلیل من کثیر من تعلق علماء عصره بکتبه» بل بکل 
حرف ينطق به أو يكتبه» وإنما كان ذلك بعظيم إخحلاصه» 
وصفاء سریرته» وایثار نفع غیره» وزهده في مباه الدنيا 
وزخارفهاء وطمعه فيما عند الله ء وما أعظمه مخلصا نبيلاء 
مترفعا عن الصغاتر والمظاعر حن بقرلة ٠وا‏ اناظرت أخدا 
قط على الغلبة» وبودي أن جميع الخلق تعلموا هذا الكتاب» 
فلا ینسب منه شي ء»() . 

وال او ادن عي © وسح ایا کر اب 
حامد» صاحب بیت المال بمصر یقول: کنا فی مجلس ابن 
الفراتء وفي المجلس أبوموسى الضرير» شيخ أصحاب الرأي 
إذ ذاك. فقال ابن الفرات لأبي موسى : أسألك عن رجلين 


)۱( هذا قول الامام الشافعي . 

)۲( توالي التافش .)۷٩(‏ 

(۴) توالي التاسيس .)۷١(‏ 

() هو: عبد الله بن عدي بن عبد الله الجرجاني» ويعرف بابن القطان 
الحافظ الكبيرء أحد الجهابذة المرجوع إليهم في العلل والرجالء 
توفي سنه ۳٦۰۵‏ ه. 

(ه) هو: علي بن محمد بن موسى» أبو الحسن بن الفرات» وزير من 
العا اتا الأدباء الأجواد» تولى الوزارة ثلاث مرات أيام 
المقتدر» وفتل سنه ۳١۲‏ ه. 


۴۰۸ 


فأجبني عنهماء قال: يقول الوزير» قال: يحيى بن أكثم لا 
المأمون يدخله معه في فراشه» صنف الکتب» ولا تنکر 
فصاحته ومعرفته › ل آری ERE.‏ على قوله نفسان» وهذا 
الشافعى وافی العراق ملفا وما له عند السلطان محل › 
صنف الكتب» وأرى ذكره كل يوم يعلوء والاجتماع على قوله 
أراد الله بعلمه؛ فرفعه الله '. 

وأخرج الحاكم من طريق محفوظ بن أبي توبة قال: 
سمعت الشافعي يقول: «يقولون: إني إنما أخالفهم للدنياء 
وکیف يکون ذلك والدنيا معهم؟ وإنما بريد الإنسان الدنيا 
لبطنه وفرجه» وقد منعت ما ألذ من المطاعم» ولا سبیل ال 
النكاح - يعني لما كان به من البواسير - ولكن لست أخالف 
إلا من خالف سنة رسول الله كلل . 
بدؤه بالتأليف وسر د مۇلغاتە : 

لقد بدأ رحمه الله تاليفه حين قصد إلى العراق المرة 
الثانية» يعلن مذهيه» وینشر اجتهاده. ويتصر السنة» ویرد 
على من خالفهاء وذلك سنه حمس ونسعین ومائة. حین 
اجتمع من حوله الدن يفيدون من علمه وفقهه واجتهاده» 
)١(‏ توالي التأسيس .)۷١(‏ 
(۲) توالي التاسي .)۷٦(‏ 


۳۹ 


ویستنصرون بعقله وحجته وبیانه . قال الحميدي : «کنا نرید 
أن نرد على هل الرأئ» فلا نحسن حتی جاءنا الشافعي» 
ففتح لنا)('“ . 

والظاهر أن أول كتاب وضعه فى العراق كتاب «الحجة» 
وفيه مذهبه القديم» إذا قلنا: إن كتاب «الرسالة» وضع في 
مكة استجابة لطلب الامام عبد الرحمن بن 9 قبل قدومه 
اف العراق المرة الثانيةء ورأً ي الفخر الرازي آنه صنفه فی 
اله ن ا ع هارن کات ا سه 
العراق» ثم بعده كتاب «الحجة» وكان الدافع إلى تأليفه الرد 
على أصحاب الزائ: قال الشافعي : «اجتمع علي أصحاب 
الحديث» فسألوني أن أضع على كتاب أبي حنيفة» فقلت: 
لا أعرف قولهم» حتى أنظر في كتبهم. فأمرت» فكتبت لي 
كتب محمد بن الحسن» فنظرت فيها سنة» حتى حفظتهاء ثم 
وضعت الكتاب البغدادي»)› يعني الحجة - وليس معنى 
هذا أن كتاب «الحجة» إنما وضع کله للرد على أصحاب 
الرأي» بل هو كتاب اجتهادي» يبحث في جميع ألوان الفقه 
مع الأدلة» ومن مباحثه الرد على المخالفينء فهو بذلك 
مجموعة کتب شبیه بکتاب الام الذي هو أيضاً مجموعة من 
الف لد ت من ما وتف وار كا 


(۲) توالي التأسيس .)١١(‏ 


۳1۰ 


ومن عادة الشافعي أن يؤلف في مواضيع محددة» 
كاختلاف الحديث» وجماع العلمء وإبطال الاستحسان. إلى 
غير ذلك ثم جمعت هذه المؤلفات في کتاب» بل کان یود 
الشافعي لو يضع في كل مسألة جزءاء فهو يقول: «لولا أن 
يطول على الناس» لوضعت في كل مسألة جزء حجج 
وبيان» (). وقد ألف في مواضيع لم تسق :إلنهتا:. اقول 
أحمد بن حنبل : «ما سبق أحد الشافعیى إلى كتاب 
الجزية»٠).‏ ۰ 

وعرف عن الشافعى أنه قد يؤلف الكتاب من حفظه حين 
رت الاه يقول الربيع : «ألف الشافعي هذا 
الكتاب - يعني المبسوط - حفظاء لم يكن معه كتاب». 

وهاك أسماء كتب الشافعي مسرودة كما جاءت في معجم 
الأدباء) : 

كتاب الطهارة» كتاب مسألة المنى» كتاب استقبال القبلة» 
کات ااا كات اب الج كات ضا لحد 
كتاب صلاة الكسوف» كتاب صلاة الاستسقاء» كتاب صلاة 
الجنائزء كتاب الحكم في تارك الصلاةء كتاب الصلاة 


.)٠۲( توالي التأسيس‎ )١( 
.)۷۷( توالي التأسيس‎ )۲( 
.)۷۸( توالي التأاسیس‎ )۳( 
.)۳۲١ :۱۷( معجم الأدباء‎ )٤( 


۳۱١ 


الواجبة والتطوع والصيام» كتاب الزكاة الكبير» كتاب زكاة 
الفطرء كتاب زكاة مال الیتیم» كتاب الصیام الکبیر» كتاب 
المناسك الكبيں» كتاب المناسك الأوسط کكتاب مختصر 
المناسك. كتاب الصيد والذبائح» كتاب البيوع الکبير» كتاب 
الصرف والتجارة» كتاب الرهن الكبير» كتاب الرهن الصغيرء 
كتاب الرسالةء كتاب أحكام القران» كتاب اختلاف 
الحديث» كتاب جماع العلم» كتاب اليمين مع الشاهدء 
كتاب الشهادات. كتاب الإجارات الكبير» كتاب كري الإبل 
والرواحل» كتاب الإجارات إملاءٌء كتاب اختلاف الأجير 
والمستأجر» كتاب الدعوى والبينات» كتاب الإقرار 
والمواهب» کكتاب رد المواريث» كتاب بيان فرض الله عز 
وجل» كتاب صفة نهي النبي عليه الصلاة والسلام» كتاب 
النفقة على الأقارب» كتاب المزارعة» كتاب المساقاةء كتاب 
الوصايا الكبير» كتاب الوصايا بالعتق » كتاب الوصية للوارث» 
كتاب وصية الحامل» كتاب صدقة الحي عن الميت» كتاب 
المکاتبء کتاب المدی تاب عتتق أمهات الأولادء كتاب 
الجناية على أم الولدء كتاب الولاء والحلف» كتاب التعريض 
بالخطبة» كتاب الصداق» كتاب عشرة النساءء كتاب تحريم 
ما يجمع من النساء» كتاب الشغار» كتاب إباحة الطلاق» 
كتاب العدة» كتاب الإيلاءء كتاب الخلع والنشوز» كتاب 
الرضاع» كتاب الظهار» كتاب اللعان» كتاب أدب القاضي› 
کتاب الشروط» کتاب اختلاف العراقیین» کتاب اختلاف 


۳1۲ 


علي وعبد الله » كتاب سير الأوزاعي» كتاب الخصب» كتاب 
الاستحقاق» كتاب الأقضية» كتاب إقرار أحد الابنين بأخ» 
كتاب الصلح. كتاب قتال أهل البغي» كتاب الأسارى 
والغلولء» كتاب القسامة» كتاب الجزيةء كتاب القطع في 
السرقةء كتاب الحدود» كتاب المرتد الکبير» كتاب المرتد 
الصغيرء كتاب الساحر والساحرة» كتاب القراض» کكتاب 
الايمان والنذور» كتاب الأشربة» كتاب الوديعة» كتاب 
العمری» كتاب بيع المصاحف» کتاب خط الطبیبء کتاب 
جناية معلم الكتاب» كتاب جناية البيطار والحجام» كتاب 
اصطدام الفرسين والنفسين» كتاب بلوغ الرشد» كتاب 
احتلاف الزوجين في متاع البيت» كتاب صفة النفس» كتاب 
فضائل قريش والأنصار» كتاب الوليمة» كتاب صول الفحل»› 
كتاب الضحاياء كتاب البحيرة والسائبة» كتاب قسم 
الصدقات. كتاب الاعتكاف كتاب الشفعة» كتاب السبق 
والرمي» كتاب الرجعة» كتاب اللقيط والمنبوذ» كتاب الحوالة 
E‏ كتاب كري الأرض. كتاب التفليس» كتاب 
اللقطةء كتاب فرض الصدقة» كتاب قسم الفيء» كتاب 
القرعة» كتاب صلاة الخوف» كتاب الديات. كتاب الجهادء 
كتاب جراح العمدء كتاب الخرص» کكتاب العتق» كتاب 
عمارة الأرضين» كتاب إبطال الاستحسانء كتاب العقول» 
كتاب الأولياءء كتاب الرد على محمد بن الحسن» کكتاب 
صاحب الرأي» كتاب سير الواقدي. كتاب حبل الحبلة» 


۳1۳ 


كتاب خلاف مالك والشافعي» كتاب قطاع الطريق. 

ومعظم هذه الكتب قد اشتمل عليها كتاب «الأم» وهي من 
رواية الربيع بن سليمان المرادي و وهي ثبت 
الروايات وأصحها» وحمل عنه حرملة کتابا کبیرا يسمی كتاب 
السنن» وحمل عنه المزني كتابه «المبسوط» وهو المختصر 
الكبير والمنثورات. وكذا المختصر المشهور. 

ومۇلفاته: إما أن يكون موضوعها الأصول ك «الرسالة» و 
«اخحتلاف الحديث» و «صفة الأمر والنهي» و «إبطال 
الاستحسان» وإما أن يكون موضوعها الفقهء وهذا ما عليه 
أكثر مؤلفاته ك «الصلوات» و «البيوع» و «المزارعة» و «الدعوى 
والبينات» وغير ذلك كثير. وإما أن يكون موضوعها 
لر على اللخالين: كات ,الردرعلل خد ين 
الحسن» و «اخحتلاف مالك والشافعي» و «(سير الأوزاعي». 

وبعض المؤلفات لا علاقة لها بأصول ولا فروع» ككتاب 
«فضائل فريش» و «السبق والرمي». وإليك هذه الطريفة عن 
كتب الشافعي» وهي رؤيا رآها الشافعي تدل على ما يخبىء 
له القدر من علم ينتشر في أقطار الإسلام. يقول الربيع : 
سمعت الشافعي يقول: «أريت في المنام كأن آتياً أتاني» 
فحمل كتبي» فبثها في الهواءء فتطايرت» فقصصتها على 
بعض المعبرين» فقال: إن صدقت رؤياك؛ لم يبق بلد من 
بلاد الإإسلام إلا دخحله علمك»؟. 
)١(‏ توالي التاسيس .)٥۲(‏ 


۴14 


هھ که ءإ))« أ 
شيوخ الشاقعي 
تقدم القول في نشأته بمكة: أن أول شيخ قصد إليه 
الشافعى حين عرم على دراسة الفقه مسلم بن خالد الزنجى ٠‏ 
ثم أم مجلس سفيان بن عيينة» ثم تهيأت له الأسباب للذهاب 
شيوخ الشافعي نفعاً له وتأثيراً عليه» وأكثر هؤلاء تأثيرا ونفعاً: 
ا و ا اله و الاد فاك ااج کا 
وهناك للشافعي شيوخ كثيرون غيرهم من مختلف البلدان» 
الجارود: کنا نتحدث نحن وأصحاينا من أهل مكة. أن 
خحالد وسعید بن سالم» وهذان فقیهان › وعن عد المجيد بن 
عبد العزيز بن أبي رواد - وكان أعلمهم بابن جريج - وعن 
عبد الله بن الحارث المخزومي وكان من الأثبات . وانتهت 
رياسة الفقه بالمدينة ات مالك بن نس رحل إليهء ولازمهء 
ا ا ا ا 
الحديث» فتصرف في ذلك حتى أصل الأصول وقعد 


۳106 


أ 


القواعد» وأذعن له الموافق والمخالف› واشتهر مره وعلا 
ذکره» وارتعع فدره حتی صار منه ما صار»' . 


ا سعد بن ااب ازهري 7 ا 
العزيز بن أبي r‏ > إبراهيم بن محمد بن أبي 
يحيى)» إبراهيم بن هرم» أسامة بن زيد بن 
أسلم)» إسحاق بن يوسف الأزرق"). إسماعيل بن 


.)٠۳( توالي التأسيس‎ )١( 

(۲) توالي التأسيس .)٠۲(‏ 

(۳) هو: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. أبو 
إسحاق المدني» نزيل بغداد وقاضيهاء وأحد الأعلام» وثقه أحمد 
ويحيى بن معين» مات سنة ۱۸۳ ه. 

)٤(‏ هو: إبراهيم بن عبد العزيز أبو إسماعيل المكي» صدوق يخطىء. 
روى عنه الحميدي والشافعي . 

)١(‏ هو: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى أبو إسحاق المدنيء أحد 
الأعلام على ضعفهء وعنه الشافعي» وولقه الثوري» مات سنة 
٤‏ ه. 

)٦(‏ هو: أسامة بن زيد العدوي المني» قال ابن سعد: توفي في خلافة 
الف 

(۷) هو: إسحاف بن يوسف أبو محمد الواسطي» أحد الأعلام» عن 
شريك فأكثر والأعمش والثوري» وعنه أحمد وابن معين» قيل 
لأحمد: أثقة هو؟ قال: إي والله» مات سنة ۱۹٩١‏ ه. 


۳۱١ 


إبراهيم بن مقسم'. إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير")» 
إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين". اس ر 
عياض )» أيوب بن سويد الرملي )» جعفر بن إبراهيم 
الطائيء حاتم بن إسماعيل المدني), الحارث بن عمير 
البصري» الحربن إبراهيم» حسين الألثغ» حماد بن 


(۱) هو: إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأاسدي القرشي مولاهم»› أحد 
الأئمة الأعلام. قال أحمد: إليه المنتهي في التثبت» وقال ابن 
معين . كان ثقة مأمونا ورعا تقياء مات سنة ۱۹۳ ه. 

(۲) هو: إسماعيل بن جعفر الزرقي» مولاهم. بو إسحاق المدني» 
قارىء آهل المدينة» وثقه أحمد بن حنبل » توفي سنه ۱۸۰ ه. 
(۳) تقدمت ترجمته في الصحيفة ٠١۹١‏ . 

)٤(‏ هو: اشن ا عياض بو صمرة الليثي» عن هشام وسهیل › وعنه 
أحمد والقعنبي »› وأحمد بن صالح وخلق» ونقه النسائي وجماعة» 
مات سنة مائتين عن ٩٦‏ سنه . 

. ۲٤۷ سلفت ترجمته في الصحيفة‎ )٥( 

)١(‏ هو: حاتم بن إسماعيل» كوفي الأصلء عن الجعد بن عبد الرحمن 
وهشام بن عروه» وعنه إسحاف وابن معین وخحلق› قال ابن سعد ؛: 
كان ثقة مأمونا. مات سنة ٠۱۸١‏ ه. 

(۷) الحارث بن عمير البصيري هو: أبو عمير نزيل مكة» عن أيوب 
وحميد» وعنه عبد الوارٹث› قال ابن معين والنسائي : مه . 


۳1۷ 


أسامة(). حماد بن زيد البصري”. حماد بن ظريف» 
داود بن عبد الرحمن العطار» سعيد بن سالم 
القداح(). سعيد بن سلمة بن اف الحسام)» سعيد 
ابن مسلمة الأموي)» سفيان بن عيينة. سليمان 
ابن عمرو» سماك بن الفضل الجندي0» الضحاك 


)١(‏ حماد بن أسامة: هو أبو أسامة الهاشمي مولاهم» الكوفي الحافظ› 
قال أحمد: ثقة» مات سنة ۲١١‏ ه. 

(۲) هو: حماد بن زيد البصري الأزدي» قال ابن مهدي : ما ریت 
أحفظ منه ولا أعلم بالسنة ولا أفقه بالبصرة منه» توفي سنة 

۷ هہ. 

(۳) تقدمت ترجمته في الصحيفة 0٩4‏ . 

. ٥٩4 تقدمت ترجمته في الصحيفة‎ )٤( 

(ه) هو: سعيد بن سلمة العدوي مولاهم الدوسي › ابو عمرو المدني › 
وثقه ابن حبان. 

)١(‏ هو سعيد بن مسلمة الجزريء ضعفه البخاري والنسائي» بقي إلى 
ما بعد المائتين . 

(۷) سبقت ترجمته في الصحيفة 9۸ . 

(۸) هو سليمان بن عمرو بن الأحوص الأزدي الجشمي» كوفي موثق. 

)٩(‏ هکذا ذکره ابن حجر في «توالیه» والصحيح أنه أبو حنيفة بن 
سماك بن الفضل» وأما الذي ذكره فقديم جدا لم يدركه الشافعي› 
وقد ذكره على الصواب الدولابي في «الكنى والأسماء» قال: «وأبو 
حنيفة بن سماك بن الفضل روى عنه الشافعي . اه انظر تعليق 
أحمد محمد شاكر على الرسالة ص ٠١١‏ . 


۳1۸ 


ابن عثمان الحزامي» عباد بن العوام")ء عبد الله 
ابن إدريس الأودي. عبد الله بن الحارث المكي()ء 
عبد الله بن سعيد بن عبد الملك أبو صفوان الأموي()ء 
عبدالله بن المبارك المروزي)ء عبدالله بن موسى التيمى")» 
عبد الله بن المؤمل“» عبد الله بن نافع الصائغ» 


)١(‏ أبو عثمان المدنيء وثقه ابن معين» وتوفي سنة ٠٠۴۳‏ ه» وعلى 
هذا التاريخ في وفاته لا يصح أن کون أستاذا للشافعي إلا إذا 
کان هناك خطأ في تاريخ وفاته . 

(۲) عباد بن العوام هو: أبو سهل الواسطي. وثقه ابن معين» وقال ابن 
سعد: كان يتشيع» توفي سنة ۱۸١‏ ه. 

(۳) عبد الله بن إدريس هو: أبو محمد الكوفي» أحد الأعلام» قال 
ابن معين: ثقة في كل شيء» توفي سنة ۱۹۲ ه. 

)٤(‏ هو: عبد الله بن الحارث المكي ابن أبزى» قال أبو حاتم : شيخ لا 
بأس به. 

(ه) هو: عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان الأمويء أبو 
صفوان الدمشقي » وثقه ابن معين . 

(۳) عبد الله بن المبارك هو: أحد الأئمة الأعلام» قال ابن عيينة: ابن 
المبارك عالم المشرق والمغرب وما بينهماء وقال ابن معين: ثقة 
صحیح الحديث› توفي سنة ۱۸١‏ ه. 

(۷) عبد الله بن موسی » قال أبو حاتم عنه: ما أُری بحدیثه ات 

(۸) هو عبد الله بن المؤمل المخزومي العابدي . قال أبو داود: منكر 
الحديث» وضعفه ابن عدي » وأما ابن حبان فوثقه» توفي سنة ۱۹۷ ه. 

= هو: عبد الله بن نافع مولى بني مخزوم» أبو محمد المدني» وثقه‎ )٩( 


۳14 


عبد الله بن الوليد العدنى »)١(‏ عبد الرحمن بن بی بکر 
المليكي عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم الغساني 
الأزرق» عبد الرحمن بن أبي الزناد بن ذكوان"» عبد 
الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري ' . 


عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة()» عبد العزيز بن 
محمد الدراوردي()» عد المجيد بن عبد العرير بن بی 
رواد")» عبد الكريم بن محمد الخراساني *» عبد 


= ابن معين والنسائي › توفي سنة ۲٠٠۹‏ ه. 

( هو عبد الله بن الوليد الأموي مولاهم» أبو محمد المكي» قال 
أحمد: ثقةء صحيح الحديث. 

(۲) ابن عبيد الله بن أبي ملكية التيمي المدني» ضعفه ابن معين. 

(۴) هو عبد الرحمن بن أبي الزنادء القرشي مولاهم» أبو محمد 
المدني› قال ابن معين: ما حدث بالمدينة فهو صحيح» توفي سنة 
۴٤‏ هھہ. 

)٤(‏ هو عبد الرحمن بن عبد الله أبو القاسم المدني» نزيل بخداد أحد 
الضعفاء . 

)٥(‏ هو عبد العزيز بن عبد الله الماجشون التيمي» مولاهم المدني 
الفقيه» أحد الأعلام. قال ابن معين: ثقة» توفي سنه ١٠١١‏ ه. 

)١(‏ هو عبد العزيز بن محمد: أحد الأعلامء قال ابن سعد: ثقة كثير 
الحديث» توفي سنة ۱۸4 ه. 

(۷) تقدمت ترجمته في الصحيفة ٠١‏ . 

(۸) عبد الكريم بن محمد الخراساني هو: أبو سهيل الجرجاني القاضي » 
کان من خیار عباد الله مرجئاء توفي بعد ۱۷۰ ه. 


۰ 


الملك بن الوليد'» عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي "٠ء‏ 

عطاف بن خالد"). عمر بن عبد الرحمن بن محيصن *ء 

عمرو بن حبيب)» عمرو بن أبي سلمة التنيسي» عمرو بن 

يحيى بن عمرو بن سعيد الأموي» الفضيل بن عياض» 

القاسم بن عبدالله بن عمر العمري» مالك بن أنس"» محمد 

ابن إسماعيل بن أبي فديك. محمد بن الحسن الشيباني( 

محمد بن خحالد الجندي ۳ء محمد بن العباس الشافعي()» 

محمد بن عبد الله الأنضارى › محمد بن عثمان بن ا 

)١(‏ هو عبد الملك بن الوليد بن معدان الضبعي البصري» قال ابن 

(۲) سبقت ترجمته في الصحيفة ٠٤٤‏ . 

(۳) هو: عطاف بن خالد بن عبد الله بن العاص المخزومي › قال ابن 
عدي : لم ان خف اا وقال أبو داود: ثقَة. 

)٤(‏ هو عمربن عبد الرحمن أبو حفص المقرىءء وثقه ابن حبان 
وضعفه الذهبي . 

)١(‏ هو: عمروبن حبيب العدوي» مولاآهم» البصري» قاضيهاء توفي 
سنه ۲۰۹ ه. 

. ۷۳ سبقت ترجمته فى الصحيفة‎ )٦( 

(۷) سبقت ترجمته في الصحيفة .۲۹٦‏ 

(۸) هو: محمد بن خالد الصنعاني» وثقه یحی بن معين. 

)٩۹(‏ هو: محمد بن العباس بن عثمان بن شافع المطلبي المكي» عم 
الشافعي» وثقه ابن حبان. 

(۱۰) هو: محمد بن عبد الله بن حفص بن هشام بن زيد بن انس بن 
مالك الأنصاري البصري. وثقه ابن حبان. 


۴۲1 


صفوان")» محمد بن علي بن شافع )» محمد بن عمر 

الواقدي "» محمد بن يزيد الواسطي ) » مروان بن معاوية 

الفزاري (9) » مسلم بن حالد الزنجي ‏ مطرف بن مازن 
الصنعاني (")» معاذ بن موسى الجعفري» هشام بن يوسف 
الصنعاني. وکیع بن الجراح“» یحیی بن حسان 

)١(‏ هو: محمد بن عثمان بن ابي صفوان بن مروان بن عثمان بن ابي 
العاص» وثقه أبو حاتم» توفي سنة ٠٠۲‏ ه. 

(۲) هو محمد بن علي بن شافع المطلبي» عن الزهري» وعنه سبطه 
ابن بنته إبراهيم بن محمد الشافعي» وثقه الإمام الشافعي . 

(۳) هو: محمد بن عمر الواقدي الأسلميء أحد الأعلام» وقاضي 
العراق قال مصعب الزبيري: ما رأيت مثله» وقال البخاري : 
متروك. مات سنة ۲١۷‏ ه. 

: هو: محمد بن يزيد الواسطي الكلاعي الشامي» قال ابن معين‎ )٤( 
ثقة مات سنه ۱۸۸ هھ۔.‎ 

)٥(‏ هو: مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء بن خارجة الفزاري» 
أبو عبدالله الكوفي الحافظ. واسع الرواية دا قال امد 2 
حافظ» مات فجأة سنة ۱۹۳ ه. 

(1) سبقت ترجمته في الصحيفة ٥ه‏ . 

(۷) مطرف بن مازن الصنعاني : حدث عن معمر وابن جريج» كذبه 
یحیی بن معین» وقال ابن عدي : لم ار متنا منکرأ» وکان قاضي 
صنعاء» وكان رجلا صالحاء توفي سنة ۱۹۱ ه. 

(۸) هو: هشام بن يوسف الإيناوي أبو عبد الرحمن» قاضي صنعاء» 
قال أبو حاتم : ثقة متقنء مات سنة ۱۹۷ ه. 

= هو: وکیع بن ”الجراح الرؤاسي الكوفي الحافظء أحد الأئمة‎ )٩( 


YY 


التنيسي E e‏ ,5 سعيد القطان")) یىی ہن سلیم 
المکی . 


يزيد بن عبد الملك النوفلي» يعقوب بن فصاء 
يوسف بن الأسود» يوسف بن خالد السمتي » يوسف بن 
عمرو بن عبد يزيد" يوسف بن يعقوب بن الماجشون“» 
ابن أبي الكنان الخزاعي . 


> الأعلام» قال أحمد: ما رأيت أوعى منه ولا أحفظ» مات سنة ٠۱۹٩‏ ه. 

(۱) هو: يح بن حسان بن حيان البكري أبو زكرياء وثة» أحمد 
والعجلي» توفي سنة ۲٠۰۸‏ ه. 

(۲) سبقت ترجمته في الصحيفة ۲٠١‏ . 

(۳) هو: یحیی بن سلیم المكي الطائفي القرشي الخزارء وثقة أحمدي 
مات سنة ۲۳۱ ه. 

)٤(‏ هو: يزيد بن عبد الملك بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» 
روی عن يزيد بن خصيفة» وروی عنه معن بن عیسی وعبد الله بن 
نافع . 

() هو: أبو خالد يوسف بن خالد بن عمر الليثي مولاهم السمتي 
البصري» يروي عن الأعمش وزياد بن سعد وغيرهما» روى عنه 
ابنه خالدء والعباس بن الوليدء كذبه ابن معين» مات سنة 
۷ ه. 

)٩(‏ هو: يوسف بن عمروبن عبد يزيد الفارسي المصري» کان رجلا 
فاضلاء توفی سنه ۲۰۵ ه. 

۷اه م ت آي ت ا و ن و ات 


تله 0٥‏ ه. 


۳ 


يقول ابن حجر: 

«فهؤلاء شيوخه الذين نقل عنهم العلم من الفقه والحديث 
والأخبارء و منهم بمكة والمدينة واليمن والعراق ومصرء 
وکان مکٹرا من الحديث» ولم يکثر من الشيوخ كعادة أهل 
الحديث ؛ لاقباله على الاشتغال بالفقه حتى حصل منه ما 


حصل»('. 


لم يكن لأحد من الأئمة من الأصحاب والرواة ل 
كان للامام الشافعي نوعا ددا قال داود بن علي الظاهري : 
«ومنها - أي من فضائله - ما اتفق له من الأصحاب مثل : 8 
عبد الله أحمد في زهده وعلمه وإقامته على السنةء ومثل 
سليمان بن داود الهاشميء والحميدي» والكرابيسي ». وأبي 
ثور» والزعفراني» والبويطي › وأبي الوليد بن أبي الجارود» 
وحرملة» والربيع › والحارث بن سریج › والقائم بمذهبه أبو 
إبراهيم المزني . ولم يتفق لأحد من العلماء والفقهاء ما اتفق 
له من ذلك»0). 


ومن البديهي أن داود الظاهري لم يستقص وإنما اتی 
بالأمثلة › ويصعب أاستقصاء من أشخل أو روی عه » وقل قدمنا 


(۱) توالي التأسيس .)٥۳١(‏ 
(۲) توالي التأسيس .)١١(‏ 


f: 


في ثنايا الكتاب في رحلته الثانية إلى بغداد ورحلته إلى 

مصر - ذكر بعض أصحابه. ونحاول هنا أن نذكر أكثر ما 

سمي من أصحابه» فقد جمعهم ابن حجر في کتابه «توالي 
التاسيس بمعالي ابن إدريس» سواء أكانوا من شيوخه الراوين 

عنه» أم من أقرانه. 
وإليك أسماءهم على حروف المعجم حتى في الآباء 

والأجدادء كما رتبها العلامة ابن حجر : 
أحمد بن الحجاج المروزي» وهو من شيوخ البخاري . 
أحمد بن خالد الخلال البغدادي» وهو من شيوخ الترمذي 

والنسائي . 
أحمد بن سعيد بن بشير الهمذاني ثم المصري» وهو من 

شيوخ ا داود. 
أحمد بن سنان القطان» حافظء وهو من شيوخ البخاري 

ومسلم وبي داود. 
أحمد بن صالح المصري أبو جعفر الطبري» وهو من 

شیوخ البخاري وأبي داود. 
أحمد بن الصباح بن أبي سريج الرازي» وهو من شيوخ 

البخاري وأبی داود. 

)١(‏ توالي التأاسیس (۷۹) وقد تقدمت ترجمة بعض هؤلاء وكنت أود 
أن أترجم الباقي لولا خحوف الإطالة» فمن رغب في ذلك فليرجع 
إلى كتاب طبقات الشافعية الكبرى» أو غيره من كتب الرجال 
والطباقات عند المحدثين . 


Yo 


أحمد بن عبد الله المكى المقري المعروف بقنبل . 

أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» أبو عبد الله ابن أخي ابن 
وهب المصري» وهو من ج مسلم وابن خزيمه. 

أحمد بن عمروبن السرح أبو الطاهر المصري» وهو من 
شیوخ مسلم وأبي داود. 

أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البخدادي» أبو عبد 
الله ء أحد الأئمة الأربعة. 

أحمد بن محمد بن سعيد بن جبلة الصيرفي البغدادي . 

أحمد بن محمد بن القاسم بن أبي بزة البزي المقري 
اير 

أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي المكي» وهو من شيوخ 
البخاري وإليه أوصى الشافعي . 

أحمد بن يحيى بن عبد العزيز» أبو عبد الرحمن 


الشافعى . 
أحمد بن يحى بن الوزير المصري» وهو من شيوخ 
الان 


إبراهيم بن أبي حية | لمكي . 

إبرايم بن خالد الكلبي» أبو ثور» أحد الفقهاءء من شیوخ 
مسلم وأبي داود» وهو أحد حملة الفقه القديم عن الشافعي . 

إبراهيم بن سراقة. 


إبراهيم بن عبد الله الحجبي المكي . 


۳۲٢ 


. أيوب‎ Cee 
. إبراهيم بن محمد بن أيوب البصري‎ 
. إبرايم بن محمد الكوفي‎ 
إبراهيم بن محمد بن العباس بن محمد بن علي الشافعي›‎ 
من شیوخ ابن ماجه.‎ 
. إبراهيم بن محمد بن هرم المصري‎ 
. إبراهيم بن المنذر الخزامي» من شيوخ البخاري‎ 
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المروزي› أحد الأئمةء‎ 
. المعروف بابن راهويه‎ 
. إسحاق بن بهلول التنوخي › أحد الحفاظ‎ 
إسحاق بن صغير العطار.‎ 
إسحاق بن عيسى بن الطباع» وهو ممن أخرج له مسلم‎ 
. وعیره‎ 
. أسد بن سعيد بن كثير بن عفير المصري‎ 
. إسماعيل بن إبراهيم طبابا و المصري‎ 
أبو إبراهيم المزني» الإمام المشهورء‎ ٠ إسماعيل بن يحيى‎ 
من حملة الفقه الجديد عنه.‎ 
. إسماعيل الحميري › أبو محمد‎ 
إسماعيل الطيان الرازي» لقي الشافعي بمكة» وروايته عنه‎ 
` ی کاپا ان آ خا‎ 
. شهب بن عبد العزير المصري. صاحب مالك‎ 
. أيوب بن سويد الرملي» وهو ممن روی له بو داود وغیره‎ 


۴۷ 


بحر بن نصر بن سابق الخولاني المصري» من شيوخ 
التسا. 


بشر بن غياث المريسي . 

الحارث بن سریج النقال» أحد من حمل عله الفقه 
القديم› وهو من شيوخ الحسن بن سفیان . 

الحارث بن سليمان الرملي» من شیوخ ابي زرعة الرازي . 

حامد بن يحيى البلخي» من شيوخ أبي داود. 

حرملة بن یحی التجيبي المصري »› أحد من حمل عله 
الفقه الجديد» وهو من شیوخ مسلم . 
الجرجاني » من شیوخ ابن ماجه . 

الحسن بن عبد العرير الجروي المصري› من شيوخ 

الحسن بن عثمان الزيادي» أبو حسان الأخباري 
المشهور. 

الحسن بن علي الخلال الحلوانى» أحد الحفاظ» من 
شيوخ البخاري ومسلم وبي داود والترمذي وابن ماحه . 


الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني» أبو علي 
البغدادي » وهو من حملة الققه القديم عنه» ومن شیوخ 
البخاري وأبي داود» والترمذڏذي › والنسائي» وابن ماحه . 


۳۲۸ 


الحسين بن عبد السلام المصري» الشاعر المشهور 
المعروف بالجمل . 

الحسين بن علي القلاس» قال الشيخ أبو إسحاق: كان 
من علية أصحاب الحديث› وحفاظ مذهب الشافعى . 

الحسين بن علي الكرابيسي أحد الأئمة في الفقه 
والحديث. وأحد حملة الفقه القديم عن الشافعي» وهو ممن 
أخحذ عنه البخاري 

خالد بن نزار الأيلي» ثم المصري» محدث مشهور» وهو 
ممن له داود والنسائي . 

داود بن أ بي صالح المدني» من شيوخ اف داود. 

الربيع و بن داود الجيزي› أحد من حمل عنه 
الفقه الجديدء وهو من شيوخ ا داود والنسائي . 

الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي» أحد من حمل 
الفقه الجديد عنهء وأشهرهم بروايته» ومن شيوخ ابی داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة» وغيرهم من الأئمة. 

الزبير بن سليمان القرشي» مكي . 

زکریا بن یحی المضرئ»: المعروف بالرقازء أحد الفتهاء 
الغالك وق ن 

زيد بن بشر الحضرمي » مصري . 

سرج الغول المصري› فقيه» كان يلقب بذلك . 

سعيد بن أسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد بن عبد 


۳۹ 


| لملك بن مروان الشامي» ثم المصري› وأبوه يعرف اند 
السنة ؛ له ولابيه تصانیف . 

سعيد بن عيسى بن تليد الرعيني المصري» من شيوخ 

سعيد بن کثير بن عفير المصري › المحدث المشهور» من 
شيوخ البخاري . 

سفیان بن سعیيد الحباب» دکر ابن الطحان: أنه روی عن 
الشافعي» ثم كان يلازم المزني» روى عنه الطحاوي . 

سفيان بن عيينة الهلالي» أبو محمد الكوفي » تم المکي› 
أحد الأئمةء وهو من شيوخه المشهورين . 

سفیان بن محمد الضراري أحد الضعفاء . 

سلمة بن شبيب النيسابوري» من شيوخ مسلم . 

سلیمان بن داود بن داود بن علي بن عبد الله بن عباس 
ا 

سلیمان بن داود الشاذكونى › أحد الحفاظ وهو ممن 
2 ا 


۳٠ 


سليمان بن داود العطار. 

سليمان بن عبد العزيز بن أبي ثابت. 

سهل بن محمد» أبو حاتم السجستاني» أحد الأئمة في 
العربية» وهو من شيوخ أبي داود والنسائي . 

سويد بن سعيد الحدثاني» المحدث المشهورء من شيوخ 


المعروف ابوه بکاتب الل 

عباس بن الفرج الرياشي . 

عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله الحميدي المكى» 
من شيوخ البخاري . 

عبد الله بن صالح بن محمد الجهني› أبو صالح»› کاتب 

عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري› الفقيه 
المالكى . 

عبد الله بن محمد بن العباس بن عثمان الشافعي› ابن عم 
الشافعى . 

A REP 

ا ا u‏ اف 

عبد الرحمن بن إبراهيم الزهري . 

عرد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي › المعروف بڏحيم» 


۳۳1 


أحد الحفاظ وهو من شيوخ البخاري . 

عبد الرحمن بن عبد الله بن سوار العنبري البصري . 

عبد الرحمن بن عبدالله بن عبد الحكم بن أعين 
المصري . 

عبد الرحمن بن مهدي البصري» أحد أئمة الحديث الكبار 
الحفاظ . 

عبد العزيز بن سليم بن ميمون الكناني . 

عبد العزيز بن عمران بن مقلاص الخزاعي» أبو علي 
المصري» أحد من حمل عنه الفقه. 

عبد العزيز بن يحيى المكي» صاحب كتاب الحيدة» ذكر 
داود بن علي : أنه صحب الشافعي» وخرج معه إلى اليمن. 

عبد الغني بن عبد العزيز العسال. 

عبد الغني بن ابي عقيل العسال» من شيوخ ابي داود. 

عبد الكريم بن محمد الجرجاني »› قاضي مكة . 

عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون. الفقيه المالكي 


المشهور. 

عسد الملك بن قريب الأصمعي › الإمام في اللفة 
المشهور. 

عد الملك بن هشام المصري النحوي المشهور» صاحب 
تهذيب السيرة النبوية . 

عبدوس العطار. 


عبيد الله بن عبد الخالق المهري المصري . 


۲ 


عبيد الله بن محمد بن هارون. 

علي بن زيد البغدادي . 

علي بن سليمان الأخميمي . 

علي بن سهل بن المغيرة الرملي . 

علي بن عبد الله بن جعفر بن المديني» الإمام المشهورء 
من شيوخ البخاري . 

علي بن الرحمن بن المغيرة المصري المعروف بعلان. 

علي بن معبد بن شداد الرقي» روى له الترمذى . 

علي الأدم» کان من اُصحاب الشافعي » ومات بأسوان في 
حياة البويطي » ذكره أبو الحسن الرازي . 

عمروبن خالد الحراني» ثم المصري من شيوخ 
البخاري . 

عمرو بن أبي سلمة التنيسي» المحدث المشهور» روى له 
السنة. 

عمرو بن سواد المصري» من شيوخ مسلم. 

الفضل بن دكين» أبو نعيم » شيخ البخاري . 

الفضل بن الربيع» الوزير المشهور. 

القاسم بن سلام» بو عبيد الإمام المشهور. 

قتيبة بن سعيد البلخي» من شيوخ الأئمة الخمسة» 


ھ 


مشهور . 


۲ 


في الفقه بعد المزني» وهو اخر من صحب الشافعي موتا. 


کثير» أبو نهشل . 

الليث بن عاصم القتباني المصري» أبو زرارة» من شيوخ 
النسائي . 

محفوظ بن أبي توبة. 

محمد بن أحمد المصري . 

محمد بن بشير الشيبي المكي . 

محمد بن ابي بکر المقدمي» المحدث المشهور» من 
شيوخ البخاري ومسلم . 

محمد بن خلف العسقلاني › من شيوخ النسائي› وابن 
ماحه . 

محمد بن سعيد بن غالب العطار» من شيوخ ابن ماجه. 

محمد بن سعيد بن أبي مريم المصري . 

محمد بن العباس المكى . 

محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري» أحد 
الأئمة في الفقه» تفقه للشافعي» ثم رجع إلى مذهب مالك. 

محمد بن عبد الله بن محمد بن العباس بن عثمان 
الشافعي» تقدم ذکر أبیه» وکان محمد هذا زوج زینب بنت 
الامام الشافعي . 

محمد بن عبد الرحيم بن شروس الصنعاني . 


۳٤ 


محمد بن عبد العزيز الواسطي » من شيوخ البخاري . 

محمد بن أبي عمرو والعبدي . 

ا اا ا ا ی 
البخاري . 

محمد بن قطنء شيخ لأحمد بن أبي الحوارى. 

محمد بن محمد بن إدريس أبو عثمان» ولد الإمام 
الشافعي» ولي قضاء حلب وبلاد الجزيرة. 

یدن مار ا 

محمد بن موسی» کأنه القطان . 

محمد بن يحبى بن حسان التنيسي . 

محمد بن یحی بن محمد الوزير. 

ی و 

محمد بن أبي يعقوب الدينوري . 

مسعود بن سهل . 

سام بن ال لزنجي» التيه المشهور المكي. 

مصعب بن عبد الله بن الزبير. 

موسى بن أبي الجارودء أبو الوليد المكي» أحد رواة الفقه 
القديم» من شيوخ الترمذي . 

ا 

نمیر بن سعید . 

هارون بن سعيد الأيلي» من شيوخ مسلم . 

هارون بن عبد الله الزهري القاضي . 


ro 


هارون بن محمد. 

الوليد بن مسلم› دکره الخطابي في معالم المننن في قصر 
الصلاة بعرفة . 

وهب بن رزفق . 

وهب بن راشد. 

ياسين بن عبد الأحد بن أبي زرارة المصري» من شيوخ 
النسائي . 

يحيى بن زكريا الأموي . 

يحيى بن سعيد القطان البصري» أحد الأئمة. 

يوسف بن عمر بن يزيد بن يوسف المصري . 

يوسف بن یحی › أبو یعفوب البويطي › الامام المشهور» 
أحد رواة الفقه الجديد شو وا 

یوسف بن یعقوب فاضي مكة. 

يونس بن عبد الأعلى الصدفي › أحد من حمل عنه الفقه 
الحديد» من شیوخ مسلم وغیره. 

أبو مروان بن ابي الخصيب النوفلي» شيخ مکي» لم 


۳۳٦ 


اء العلمًاءعلالقافعي 

عاش الشافعي في فترة امتازت بيقظة العلم من كل لون 
وكل صنف. وبالأخحص علم الشريعة» وتسابق الناس ليحرزوا 
به قصب السبق› وقد أهمل التاريخ خ ذكر من لم يكن في حلبة 
الشريعة سابقا أو مضليا أو سلا وعني بالسابقين . 
والسابقون مراتب ودرجات. أعلاهم اا وأسماهم فضلا 
الأئمة» وأخحلد الأئمة: الأئمة الأربعة: أبو حنيفةء ومالك 
والشافعي » وأحمد. ولا يحق لأحد أن يفاضل بينهم» إلا أن 
يبلغ درجتهم أو يکاد. ولكن الذي ينبغي أن يقال : إن أقربهم 
اجتهادا إلى ما شرع الله ورسوله» وأعمقهم فهما لکتاب الله 
ورسوله» وأحذقهم استنباطاء وأعربهم سا وأفصحهم 
بيانا» وأكثرهم إحاطة بالأصول والفروع» ولم يغلب في 
مناظرة قط هذا هو الأفضل› ولکل من الفضل والعلم 
والتقوى والورع ما يملا النفوس إجلالا لهم وإکبارأ» وقد 
أثنى كبار العلماء على كل منهم . 

ونحن الآن بمعرض ثنائهم على الإمام الشافعي وشهادتهم 
له وقد سبق في غضون هذا الكتاب کٿير من شهادات 
العلماء بهء وإليك ا من ذلك في هذا الباب ممن رأى 
أنه أفضل أهل زمانه: 


: في حلبة السباق يقال للسابق الأول: سابق أو مجل» وللثاني‎ )١( 
. مصل › وللثالث : مسل‎ 
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قال اأ ضا بن دک : وما رأینا ولا سمعا أكمل عقلاء 
ولا أحضر فنا ولا أجمع ا من الشافعى» . 

وقال أبو ثور: «من زعم أنه رأى مثل محمد بن إدريس في 
علمه» وفصاحته» ومعرفته › وثباته» وتمکنه» فقد كذب» کان 
منقطع القرين في حياته» فلما مضى لسبيله لم يُعتض 


منه»(" . 
وقال شيخه سفيان بن عيينة - وقد قریء عليه حديث في 


الرقائق فغشي على الشافعي» فقيل قد مات الشافعي - : «إن 
کان قد مات؛ فقد مات أفضل أهل زمانه»“. 


وقال هارو بن سعيل الأيلي أحد شيوخ مسلم في 
صحیحه ۔ : «ما رأیت مثل الشافعي»““. 


(۱) الفضل هو: ابن دکين -واسم دکين عمروبن حمادبن زهير- 
التيمي» مولى ال طلحةء أبو نعيم الكوفي الملائي الأحولء 
الحافظ العلم» عن الأعمش» وزكريا بن أبي زائدة» وخلقء 
وعنه: البخاريء وأحمد» وإسحق» ويحيى بن معين» قال أحمد: 
ثقة يقظانء عارف بالحديث» مات سنة ۲٠۹‏ ه. 

(۲) توالي التاسیس .)٥٩(‏ 

.)٥٠٦١ :١( وفیات الأعيان‎ )۳( 

.)٥۹ :۱( تهذيب الأسماء واللغات‎ )٤( 

.)١١ :١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


۴۳۸ 


وقال أبو منصور الأزهري”“: «عكفت على المؤلفات التي 
ألفها فقهاء الأمصارء فألفیت لاف أغزرهم E‏ 
وأفصحهم لسانا» وأوسعهم خاطراً»0). 
أورع» ولا اصح وا نبل ریا من الشافعي». وقال 
أيضا : «ما راتت رجلا وط أكمل من الشافعي»(“›. 


وقال الزعفراني : «ما رأيت مثل الشافعي ؛ أفضل ولا أكر 
اا ا ا ف 

وقال بشر المريسي : «ما رأيت أمهر من الشافعي»“. 

وقال أحمد بن حنبل: «ما تكلم في العلم أقل خطاء ولا 
أشد أخذا بسنة النبي ب من الشافعي»(١.‏ وقال أيضاً - وذكر 
الشافعي - «ما رأيت أفصح منه ولا أفهم للعلوم منه)* . 


)١(‏ الأزهري : هو محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي ؛ أبو منصور› 
نسېته إلى جده الأزهرء عني بالفقه فاشتهر به ۰ ثم غلب عليه التبحر 
في العربية» فكان أحد أئمتهاء توفي سنة ۳۷١‏ ه. 

(۲) توالي التاسيس .)٠۲(‏ 

(۳) تهذيب الأسماء واللغات .)١١ :١(‏ 

.)٥٠٦٠١ :١( وفيات الأعيان‎ )٤( 

.)٥١( توالي التأسيس‎ )٥( 

(۷) تهذيب الأسماء واللغات .)٠١ :١(‏ 

(۸) توالي التاسيس )٥۷(‏ وقد تقدم في غضون الكتاب للامام أحمد= 


۳۳۹ 


وقال إسحاق بن راهویه وقد ناظره ونافسه في 4 
أمره -: «الشافعي إمام العلماءء وما يتكلم أحد بالرأي إلا 
والشافعی أقل خطا منه»'“ وقال أيضا: «الشافعى 


أفقه منه» (". 

وكان الحميدي إذا ذكر عنده الشافعي يقول: «حدثنا سيد 
الفقهاء الشافعي » (*) وقال مره : ((سيك علماء زمانه 
الشافعى )° . 

وقال أيوب بن سويد الرملي - وهو أحد شيوخ الشافعي» 
ومات قبل الشافعي بإحدى عشرة سنة - «ما ظننت أني أعيش 


حتی أری مثل الشافعي» .٠‏ 


ويقول الجنيد: «كان الشافعي من المريدين الناطقين 
بلسان الحق فی الدين»" . 


= كلام عجيب في الثناء على لاشافعي . 


.)١١ :١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.)٥۷( توالي التأسيس‎ )۲( 

(۳) توالي التأاسيس )٥٥(‏ 

.)٦۳ :١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )°( )٤( 
.)٠١ - ٥۹ :۱( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.)١١( توالي التأاسيس‎ )۷( 
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أحد يخالفنا فيثبت خلافه علينا فالشافعي» فقيل له: فلم؟ 
قال: لبيانه وتشبته في السؤال والجواب والاستماع» . 


وعن الحسين بن عثمان الزيادي قال: «كنت في دهليز 
محمد بن الحسن» فخرج تخو واا عل ای 
الشافعى قد جاء» فثنى رجله ونزل» وقال لغلامه: اذهب 
فاعتذر» فقال له الشافعي : لنا وقت غير هذاء قال: لا 
وأخحذه بيده» فدخلا الدارء قال أبو حسان - وهو الحسين بن 
عثمان - :فاختار مجالسة الشافعي على مرتبته في الدار 
-يعنى دار الخلافة -. قال أبو حسان: وما ا 
يعظم أحداً إعظام الشافعي»>. 

وقال معمر بن شبيب: سمعت المأمون يقول: «امتحنت 
محمد بن إدريس الشافعي في كل شيء فوجدته 
كاملا( . 

هذا قلیل من کثير من ثناء بعض کبار علماء عصره عليه 
بما هو أهله» وقد رأيت أنهم فضلوه على من عرفوا من 
أئمة العلماء في زمنهم ؛ وإليك ثناء بعض من لم يدركه من 
فحول العلماء ممن قرب زمانه إليه. 


(۱) الانتقاء .)٥۹(‏ 
(۲) توالي التأسيس .)۷١(‏ 
(۳) توالي التأاسيس .)١١(‏ 
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كال اخمدبن ار 4 ولول الشاف لرن 
اللاسلام)". 

وکان إبراهيم بن |إسحاف الحربي يقول : «قال اأستاد 
الأستاذين» فيقال له: من هو؟ فيقول: الشافعي › أليس هو 
أستاذ أحمد بن حنبل؟»( . 

وقال أبو زرعة: «ما أعلم أحداأً أعظم منة على أ 
e‏ من e‏ 
ف «٤‏ لكان اا الحديث في عمى ۲ . 

وقال أبو عبد الله بن محمد بن إبراهيم البوشنجي - وهو 
من كبار الأئمة - : «تصفحنا أخبار اس فلم نجد بعد 
الصدر الأول من هذه الأمة أوضح شان ولا أبين ان ولا 
أفصح لاا من الشافعي» مح فرابته من رسول الله ا ۹ . 


(۱) هو: أحمد بن سيار بن أيوب ارو بو الحسن الفقيه» إمام 
أهل الحديث في بلده علماً وأدباً قدا اوغا کان یقاس بابن 
المبارك» توفي سنة ۲٠۸‏ ه. 

.)١١( توالي التأسيس‎ )٤( )۳( )۲( 

. اسم ا حاتم : محمد بن إدريس‎ )٥( 

)١(‏ (۷) توالي التأسيس .)١١(‏ والبوشنجي صاحب هذا القول هو: 
محمد بن سعيد العبدي. أبو عبد الله البوشنجي الشافعي» شيخ 
أهل العلم بنيسابور» مات سنة ۲۹۰ ه. 


€۲ 


وقال داود بن علي الأصبهاني -إمام أهل الظاهر- : 
«اجتمع للشافعي من الفضائل ما لم يجتمع لغيره: فأول 
ذلك . 

شرف نسبه ومنصبه» وآنه من رهط النبي َه . 

ومنها: صحة الدين» وة اال من الأهواء 
والبدع. 

ومنها: سخاوة النفس . 

ومنها: معرفته بصحيح الحديث وسقيمه» وبناسخ 
الحديث ومنسوخه. 

ومنها: حفظه لكتاب الله تعالى» ولأخبار رسول الله 
يي ومعرفته بسير النبي ييه وسير خلفائه. 

ومنها: كشفه لتمويه مخالفيه» وتأليفه الكتب. 

ومنها ما اتفق له من الأصحاب» مثل أبي عبد الله أحمد 
أي ابن حنبل - في زهده وعلمه وإقامته على السنة» ومثل 
سليمان بن داود الهاشمي › والكرابيسي › وأبي 
ثور» والزعفراني» والبويطي » وأبي الوليد بن أبي الجارود» 
وحرملة› والربيع › والحارٹ بن ر والقائم بمذهبه أبو 
إبراهيم المزني . ولم يتفق لأحد من العلماء والفقهاء ما 
e‏ 

وقال داود بن على اشا فی مسألة دکرها: «(هذا قول 
طلا الشافعي الذي علاهم بنكته» وقهرهم بأدلته» 


r 


وباينهم بشهامته» وظهر عليهم بحمازته('. التقي في 
دينه» النقي في حسبه» الفاضل في نفسه» المتمسك 
بکتاب ربه» المقتدي قدوة ا الماحي لآثار أهسل 
البدع» الذاهب بجمرتهم »› الطامس لسنتهم » فأصبحوا کما 
قال تعالی : إفأاصبح هشيماً تذروه الرياح» وكان الله على 
کل شيء مقتدرا 4 . 

وقال هلال بن العلاء الرقي : «من الله تعالى على هذه 
الأمة بأربعة في زمانهم : بالشافعي بفقهه بحديث رسول الله 
ك وبالإمام أحمد بن حنبل في المحنة» ولولا ذلك لكفر 
الناس» وبيحيى بن معين لنفي الكذب عن حديث رسول 
الله َء وبابي عبيد القاسم بن سلام لتفسير الغريب من 
حديث رسول الله يَيٍ؛ ولولا ذلك لاقتحم الناس في 
الخطا»" . 

وللامام اللغوي› والآذنت.الكنير :الشاعر اين درد 
الشافعي» المتوفي سنة ۳۲١‏ ه قصيدة بمديحه والثناء 
عليه طويلة*. . نجتزىء منها ببعضها. 


)١(‏ الحمازة بفتح الحاء: الشدة. 

(۲) توالي التأاسيس .)١١(‏ 

(۳) نزهة الألباء .)۱۳١۹(‏ 

)٤(‏ هو: محمد بن الحسن بن دريد الأزدي. من أئمة اللغة والأدب» 
والشعار فيه : أنه أشعر العلماءء وأعلم الشعراء» توفي سنة ٠۲١‏ ه. 

)٥(‏ في الانتقاء )٠٠١(‏ معظم القصيدة. 
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قال رحمه الله : 
ألم ر اثار ابن إدريس بعده 

دلائلها في المشكلات لوامى 
معالم يفنى الدهر وهي خحوالد 

وتنخفض الأعلام وهي فوار ع( 
مناهح فيها للهمدى متصرف 

موارد فيها للرشاد شوارع 
لرأي ابن إدريس ابن عم محمد 

ضياء إذا ما أظلم الخطب ساطع 
إذا المعضلات المشكلات تشابهت 

سما منه نور في دجاهن صادع 
أبى الله إلا رفعه وعلوه 

وليس لما يعليه ذو العسرش واضصع 
توخحى الهدى واستنقذته يد التقى 

من الزيغء إن الزيغ للمرء صارع 
ود تاتا النبي› فحكمه 

لحكم رسول الله في الناس تابع 
وعول في أحكامه وقضائه 

على ما قضى التنزيل والحق ناصع 
فمن يك علم الشافعي أمامه 

فمرتعه في ساحة العلم واسع 
(۱) فوارع: جمع فارع: وهو من کل شيء أعلاه. 
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سلام عل فضي تضمن روحه 
وجادت عليه المدجنات الهوامع 

لئن فجعتنا الحادثات بشخصه 

فأحكامه فا نور زواهر 


اء الشاقعي على بعض العلماء 

كان الشافعي يطلق بعض كلمات الإكبار والإجلال 
لبعض كبار العلماء ممن عرفهم أو سمع منهم أو عنهمء 
وتقدم ا أنه ما عظم أحدّ في نفسه من شيوخه وعلماء 
عصره؛ مثل ما عظم شيخه الإمام مالك وشعاره فيه : «إذا 
ذكر العلماء فمالك النجم» وقريب من ذلك تقدیره لشيخه 
العظيم سفيان بن عيينة » الذي لازم الشافعي دروسه من 
كان صغيراً لم يتجاوز الحادية عشرة من عمره» وأخذ عنه» 
وروی عنه كثيرا من الفقه والسنة والعلم» وقال فيه : 
رایت ادا من الناس فيه من الة العلم ما في 
ارات ادا أكف عن الفا ةح وسا زات أا 
أحسن لتفسير الحديث منه» ”". 


)١(‏ المدجنات الهوامع : السحب الهاطلة. 
(۲) اداب الشافعي ومناقبه .)۲۰١(‏ 
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الفقه: مسلم بن خالد الزنجي › إذ قال فيه : «کان مسلم بن 
خالد الزنجي فقيه زمانه» . يقول: جالست مالك بن أنس 


في حياة جماعة من التابعين“. 


وکان يني على التابعي المشهور مهتي مكة ومحدنها: 
عطاء بن ا رباح ۲ وإن لم يلقه : « ليس من التابعين 
أحد أكثر اتباعا للحديث من عطاء» ^ . 


وقد أثنى على كثير من علماء أصحابه في العراق 
ومصر»ء وتقدم ذلك في محله» وكان أكثر أصحابه العراقيين 
في نفسه الإمام أحمد لصفات كثيرة جمعها الشافعي بقوله: 
«خحرجت من بغداد وما خلفت بها أفقهء ولا أورع» ولا 
أزهد» ولا أعلم من أحمد»<): 


وکان - رحمه الله _ يني على المحدثين والفقهاءء من 
عنه وقرأً كتبه» ويصفهم بما هم فيه» فهو يقول في 


.)٠١( توالي التأسيس‎ )١( 

(۲) هو: عطاء بن أسلم بن صفوان» من أجلاء فقهاء التابعين 
وعلمائهم» نشا بمكة فكان مفتي أهلهاء توفي سنة ١١١‏ ه. 

(۳) اداب الشافعي (۲۰۹). 

.)۲۷ :١( الطبقات الكبرى‎ ) ٤( 


۴4۷ 


الشعبي : «الشعبي في كثرة الرواية مثل عروة بن الزبير». 


ويرى لشعبة بن الحجاج) -أمير المؤمنين في 
الحديث - الفضل الأكبر في نشر الحديث بالعراق» وكفه 
من ليس بأهل عن التحديث» فيقول: «لولا شعبة ما عرف 
الحديث بالعراق» كان يجىء إلى الرجل فيقول: لا 
تحدث» وإلا استعدیت لك السلطان»" . 


وكان يتحدث عن ورعه في الفتيا فيقول: «كان الرجل 

إذا سال شعبة عن مسألة» سأله: عن اسمه» واسم أبيه» 

وصناعته» ومنزله» د يفتيه في ذلك» ٹم يجيء إلى 

أصحابه» فيذاكرهم بالمسألة» فيقولون: هو كذا وكذا 

(خحلاف ما أفتی) فيقول : من ين قلتم هذا؟ فيقولون: 

اليس حدثنا بكذا وكذا؟ فيقول: نعم حدثناء فيأخحذ بيد 

بعض أصحابه» فيذهب إلى الرجل» فيقول: ليس هو كما 
أفتيتك › هو كذا وكذاء قال: ثم لا يمنعه بعد ذلك أن 
واعتراف الشافعي بفضل شعبة على العراق في 

.)۲۰۸( اداب الشافعي‎ )١( 

(۲) هو: شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزديء مولاهم» من 
أئمة رجال الحديث حفظا ودراية » قال الامام أحمد: هو أمة 
وحده في هذا الشأن» وكان عالماً بالأادب والشعر» توفي سنة 
٣۰‏ ه. 


(۴) اداب الشافعي ومناقبه (۲۰۹). 


۳4۸ 


الحديث» وثناژؤه على ورعهء لا يمنعه من نقده إن رأى ما 
يوجب ذلك» فهو عنده في الحديث إمام» ولكنه في 
القياس ضعيف. بل كان يضرب المثل بضعفه في القياس. 
قال الربيع بن سليمان: «كان الشافعي إذا قاس إنسان 
فأخحطاًء قال: هذا قياس شعبة»'. 

وأما رأيه بفقهاء العراق الذين يقال لهم : فقهاء الرأي ؛ 
فمع أنه کان ینازلهم ویناظرهم. وامتلأت کتبه بالرد عليهم 
وعلى ما استنبطوا من أحكام فقد كان يجلهم ويقدرهم شان 
العالم الجليل المنصف الذي يرى في مخالفه غالا مجتهداء 
فإن صاب فة توان اطا ف أر واحد: فاا 
ترفعه» ولا ینزل به خطأه فكل العلماء معرضون للاصابة 
والخطاًء وقد أثنى الشافعى على فقهاء العراق جملة» فقال: 
«الناس عيال على أهل الاق في الفقه»". 

وقد خحص إمامهم أبا حنيفة بالتعظيم والإجلال والتقدير» 
فقال : ما يريد أصحابنا إل أن يضعوا على أبي حنيفة في 
کثیر من قولهء وإن معرفتهم له کافیتهم» وقال أیضاً: 
«من أراد أن يتبحر في الفقه فهو عيال على أبى حنيفة ٠)‏ 


(۱) اداب الشافعی (۲۰۹). 

(۲) ادات الشافعى (۱۰). 

(۳) اداب الشافعي (۲۱۱) وکأنه یرید أن معرفته تدعوهم إلى 
احترامه وتقدیره . 

.)٠١١ :۲( الجواهر المضية‎ )٤( 


۳4۹ 


a. 


وقال: «قيل لمالك: هلى رأيت أبا حنيفة؟ قال: : 
وانت رجا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذها 


لقام بحجته(). 


وما نظن أنه اجتمع بأبي يوسف القاضي لأن وفاة أبي 
یوسف كانت سنه ائنتين وثمانين ومائة› وفدوم الشافعي إلى 
العراق أيام محنته كانت سنه أربع وثمانين ومائة› إلا إن 
كانا قد اجتمعا عند مالك في المدينة» أو في مكة أيام 
الحج. 

أما محمد بن الحسن فقد تقدم أن الشافعي کتب کتبه› 
وسم ع و آنه قال عنه: «ما سمینا عاق 
في ذيل الجواهر المضية". 

وقال الشافعي فيه أيضاً : «ما رأیت أحدا سثل عن مسألة 
فيها نظر› إل انت الكراهة في وجهه» إل محمد بن 
الحسن» . 

وقد أثنى على رجل من أهل الري انزع الناس لكتاب 
الله . يقول إسماعيل الطيان الرازي : «قدمت مكة» فلقيت 


.)٥١۸ :۲( الجواهر المضية‎ )١( 
.)٥١۸ :۲( الجواهر المضية‎ )۲( 
.)٦۹( الانتفاء‎ )۳( 


0٠ 


الشافعي » فقال لي : أتعرف موسى الرازي؟ ما قدم علينا 
من ناحية المشرق أنزع لکتاب الله منه» فقلت له: يا أا 
عبد الله صفه لي» فقال: كهل قدم علينا من الري» 
فوصفه لي - فعرفته بالصفة أنه أبو عمران الصوفي - فقلت : 
أعرفه» هو أبو عمران الصوفي» قال: هو» هي( . 

وكانت تم فثة من العلماء يعظمهم كثيرأء ويأسف أكثر 
لأنه لم يلقهم» يقول يونس بن عبد الأعلى: سمعت 
الشافعي يقول: «ما اشتد علي فوت أحد مثل فوت 
الليث وان اف دئب» يعني عبد الرحمن بن ا ذئب 
المخزومى "» وكان فقيه المدينة فى زمن مالك وقبلهء 
وکان ائ يقدمه في الورع. 

ولقد كان ما يدهش الشافعي ويثير عجبه من 
عبدالرحمن بن أبي ذثب» صدعه بالحق» بقوة لا تخشى وقع 
السيف› آمام من کانت خف سطوته من الخلفاء» ونفوره 


(1) اداب الشافعي .)۲٠٤(‏ 

(۲) هو: الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهمء عالم 
مصرء وفقيهها» ورئيسهاء عن عطاء ونافع وقتادة» توفي سنة 
۵ هھهہ. 

(۳) هو: محمدبن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث القرشي 
العامري » الامام الت العابد شيخ الوقت› کان من رجال 
العلم وصرامة وقول بالحقء توفي سنة ٠١١‏ ه. 

.)١١( توالي التأسيس‎ )٤( 


۳01 


الحاد ممن يمالئهم أو يداجيهم» فقد روى محمد بن عبد 
الرحمن الدينوري قال: حدثنا عبد الحكم» قال: أخبر 
الشافعي : قال: حدثني عمي(» محمد بن علي قال: 
«إني لحاضر مجلس أمير المؤمنين» أبي جعفر 
المنصور”" وفيه ابن أبي ذئب؛ والحسن بن زيد” والي 
المدينة» فأتى لخفاریون ٠‏ فشكوا إليه شيئا من أمر 
الحسن» فقال: يا أ مير المؤمنين» سل فيهم ابن أبي ذئب» 
فسأله» فقال : ۰ أهل حكم في أعراض لمسلمینء 
كثيرو الأذى لهم فقال أ بو جعفر: قد سمعتم؟ ! فقالوا: سله 
عن الحسن» فقال: ما تقول فيه؟ فقال: أشهد أنه يحكم 
بغير الحق» ويتبع هواه. قال محمد: فجمعت ثيابي 
والسياف قائم على رأس أبي جعفر» مخافة أن يأمر به» 
فيقتل» فيصيب دمه ثوبي» فقال ابو جعفر: قد سمعت يا 
حسن ما قاله؟! فقال: سله عن نفسك. فقال أبو جعفر 


. هو ابن عم جد الشافعي‎ )١( 

(۲) هو: عبد الله بن محمد بن علي بن العباس» أبو جعفر المنصور: 
ثاني خحلفاء بني ا وأول من عني ok‏ من ملوك 
العرب» کان مشارکا فى الفقه والأدب» شما في الفلسفة 
والفلك. وهو باني ا توفي سنة ۱٥۸‏ ه. 

(۳) ابن الحسن السبط أبو محمد الهاشمي المدني» المتوفي سنة 
۱۸ ه. 

)٤(‏ هم قبيلة أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. 


oY 


لابن أبي ذئب: فما تقول في؟ قال: أو يعفيني أمير 
المؤمنين؟ فقال: والله لتخبرنيء فألينه ووهنهء فقال: 
أشهد أنك أخذت المال من غير حقه» وجعلته في غير 
أهله» فجاء أبو جعفر من موضعه» حتى وضع يده في 
قفاهء قال محمد: فجمعت ثيابي مخافة أن يأمر به فيصيب 
دمه ثوبي» ثم قال: أما والله ؛ لولا أنا لأخذت أبناء فارس 
والروم والترك والديلم بهذا المكان منك فقال: قد ولي 
أبو بكر وعمر» فأخذا بالحق» وقسما بالسوية» وأخذا بأقفاء 
فارس والروم» وأصغرا انافهم» فخلى أبو جعفر قفاه» 
وأطلق سبيله» وقال: واللهء لولا أني أعلم أنك صادق 
لقتلتك» فقال ابن أبي ذئب لأبي جعفر: أنا ‏ والله - أنصح 
لك من المهدي. يعني ابنه». 

وخذرف حرملة عن محمد بن إدريس الشافعي قال : «کان 
محمد بن عجلان) يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر. 
قال: فخطب والي المدينة يومأًء فأطال الخطبةء فلما نزل 
وصلى » صاح به ابن عجلان» فقال: يا هذاء اتق الله 
تطيل بيانك وكلامك على منبر رسول الله؟! فأمر به» 


(۱) ادات الشافعى ومناقبه .)4١(‏ 

(۲) هو: ee‏ عجلان القرشي أبو عبد الله المدني. أحد 
العلماء العاملين» عن أنس وأبي حازم والأعرج وعكرمة وطائفةء 
وعنه مالك والثوري وخلقء وثقه أحمد وابن معين» توفي سنة 
۸ ه. 


Per 


فحبس. فأخبر ابن أبي ذئب» فدخل على الوالي» وقال: 
حبست ابن عجلان؟! فقال: ما یکفیه آنه یأمرنا فیما بیننا 
وبینه» فنصیر إلى ما یأمرنا» حتی يصیح بنا على رؤوس 
الناس› فلستضعف؟! فقال ابن ای ذئب: ابن عجلان 
اخمق: أحمق› هو يراك تأاکل الحرام» وتلبس الحرام» 
ترا الإنكار عليك. ويقول: لا تطل بيانك وكلامك على 
منبر رسول الله هة !! فقال الوالي : أخرجوا ابن عجلانء ما 
عليه من سبیل»('“. 

ولم يكن الشافعي في ثناثه وشهادته يقتصر على علماء 
الققه والحديث› بل فد يثني على غيرهم ويشهد لهم إن 
کانوا من أهل ذلك فقد اف على الأصمعي بصدقه حين 
قال: «ما رأيت بذلك المعسكر أصدق من الأصمعي »< 
وال عليه بحسن عبارته » فقال: «ما عبر أحد عن العرب 
بأحسن من عبارة الأصمعي » ". 


وشهد للكسائي “١‏ إمام الكوفيين بالبراعة في النحو 


.)٤۸( داب الشافعي ومناقبه‎ )١( 

(۲) نزهة الألباء .)١١٣١(‏ 

(۳) نزهة الألباء .)١١6١(‏ 

)٤(‏ هو: علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاءء الكوفي. أبو 
الحسن الكسائي» إمام في اللغة والنحو والقراءة» وهو مؤدب 
الرشيد العباسي » توفي سنة ۱۸۹ ه. 


"ot 


والبسطة فيه حين قال : «من أراد أن يتبحر في النحو فهو 
عیال على الکسائی ۲(“ 


ص سے 4۸ ي 
م ن‌کان يدعوللش افعي 


رأى العلماء والفقهاء المنصفون من الشافعي ما ملأ 
قلوبهم إکباراً له وإعجاباً بء بما فتح الله على بصیرته من 
فهم لکتاب الله وفقه لسنة رسولهء مع التزام لطريقهما قرلا 
وعملا وبما شغله بالتنقل في بلاد الله لينشر دين الله 
بإخحلاص لا يماري فيه أحد من الموافقين والمخالفين› 
وشعر كثير من العلماء أن للشافعي منة عليهم لا يكافئها إلا 
أن يدعوا الله تعالى له» في حیاته وبعد مماته» فی السر 
والعلن» وأن یتولی مکافأته ویجزیه ما هو ا فهذا 
أحمد بن حنبل يقر بفضل الشافعي عليه» فيقول معترفا 
وداعياً : «هذا الذي ترون کله أو عامته من الشافعي ؛ وما 
بت منذ ثلاثين سنة إلا وأنا أدعو الله للشافعي وأستغفر 
له»). ویقول اشا (ستة أدعو لهم في السحرء > أحدهم 
الشافعي»(. ويقول : «ما أعلم أحداً أعظم منة على 
الإسلام في زمن الشافعي من الشافعي» وني لأدعو له في 
)١(‏ نزهة الألباء .)۷١(‏ 
(۲( توالي التأسيس )٥۷(‏ ووفيات الأعيان .)٥٠٦٠ :١(‏ 
(۴) صفة الصفوة (۲: .)١٤١‏ 


eo 


أدبار صلواتي» فأقول: اللهم اعفر لي ولوالدي» 
ولمحمد بن إدريس الشافعي»' . 
واا أدعو الله للشافعي في صلا تي من أربع سنین ) . وکان 
يقول أيضا: «أنا أدعو الله للشافعى » أخحصه به»؟. 

وقال عبد الرحمن بن - صاحب رسالة 
الشافعى - : «ما أصلي صلاة إلا وأدعر للشافعي فیها»(" . 


س SS.‏ س اھ ٢)‏ کہ E‏ 
الشافعي جب د ا لقرن الثاني 


عن ابي هريره رصي الله نه » عن رسول الله ل › آنه 
قال: «يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل ماثة سنة من 
يحدد لھا دینها) دکره الإمام أحمد وقال عقيبه : نظرت فی 
سنة مائة فإذا هو رجل من آل رسول الله بء عمر بن عبد 
العريز. ونظرت في رأس المائة الثانية فإذا هو رجل من ال 
رسول الله د › محمد بن إدريس . 


يقول السبكي : وهذا ثابت عن الإمام أحمد» سقى الله 
عهده (۶) 
(۱) معجم الأدباء (۱۷: .)۲٠۳‏ 
(۲) تهذیب الأسماء واللغات (۱: .)٥۹‏ 
(۳) معجم الأدباء (۱۷: ۳۱۳). 
)٤(‏ طبقات الشافعية .)٠١ :١(‏ 


۳٦ 


وقال الشيخ بو الوليد حسان بن محمد الفقيه(' : 


«كنا في مجلس القاضي أبي العباس بن سريج ”› سنة 
ثلاث وثلاثمائة» فقام إليه شيخ من أهل العلم فقال له: 
أبشر أيها القاضي. فإن الله يبعث على رأس كل مائة سنة 
من يجدد لها أمر دينهاء وإنه تعالى بعث على رأس المائة 
الأولى عمر بن عبد العزيز» وتوفي سنة ثلاث ومائة» وبعث 
على رأس المائتين أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» 
وتوفي سنة أربع ومائتين» وبعثك على رس الثلاثمائةء ثم 
أنشا تقول 
انان قد مضيا فبورك فيهما 
عمر ا ثم حلف السؤدد 
الشافعي الأالمعي محمد 
إرت :اليه واإببن عم محمد 
اتقو ٠اا‏ الت ات الت 
تن مت ا ا ا 


قال : فصاح القاضي وبکی » وقال : إن هذا الرجل قل 
)١(‏ هو: حسان بن محمد بن أحمد القرشي الأمويء أبو الوليد 
النيسابوري. كان إمام أهل الحديث بخراسان» وهو أحد أئمة 
الدنياء وكان تلميذ أبي العباس بن سريج» توفي سنة ۳٤۹‏ . 
(۲) هو: أحمد بن عمربن سريج القاضي ٠‏ أبو العباس البغدادي» 
المشهور ب «الباز الأشهب» وهو سيد طبقته بإطباق الفقهاء» 
توفي سنه ٠٠۰١٣‏ ه. 


ov 


و ص 


نعى إلى نفسي قال: فمات القاضي أبو العباس في تلك 
السنة. وذكر الخطيب في تاریخه أن ابن سريج مات سنة 
ست وثلاثمائة ٩‏ . 


وقال ابن السبكي في الطبقات : 

وأما المائة الرابعة» فقد قيل: إن الشيخ الإسفراييني ”© 
الصعلوكي ”). وكکلاهما من اة الشافعيين وعظماء 

وقال أيضاً : والخامس الخزالي * والسادس : الإمام 


(۱) معجم الأدباء (۱۷: .)١١‏ 

(۲) هو: أحمد بن محمد بن أحمد الأسفراييني أبو حامد: من أعلام 
الشافعية ولد في أسفرايين (قرب نيسابور) ورحل إلى بغدادي 
وتوفي فيها سنة ٤٠١٦‏ ه. 

(۳) هو: شمس الإسلام سهل بن محمد بن سليمان» مفتي نيسابور» 
روى عنه الحاكم» والبيهقي › وهو إمام في الأدب والفقه والكلام 
والنحوء والبارع في النظرء توفي سنة ٤٠٤‏ ه. 

)٤(‏ هو: حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامدء 
فيلسوف فقيه متصوف. مولده ووفاته في الطابران (قصبة طوس) 
نسبته إلى صناعة الغزل» وعلى هذا فهو بتشديد الزايء أو 
إلى غزالة من قرى طوس وعلى هذا فهو بتخفيف الزاي» توفي 


سنة 0١۱60‏ ه. 


۳0۸ 


فخر الدين الرازيء والسابع : الشيخ تقي الدين بن دقيق 
العيد "» وجميع هؤلاء من أئمة الشافعيين . 
¥ ¥ 


عقلالشافي 


لا يحتاج المرء أن يشهد له الناس بالعقل ليكون بالفعل 
عاقلاء فعلی قدر عمله ونفعه وأثره یکون عاقلا وعلی قدر 
ما ينفتح عنه ذهنه من فكر جديد» أو اكتشاف لبدع لم 
يسبق إليه» أو فهم لأمر انحرفت أجيال عن الحق فيه - 
يکون عقله وعبقریته . 

وإذا امرؤ عاش في عصر تصاولت فيه العقولء 
فزاحمها» ودافعها بالبيان والحجة والمنطق» وبارزها فيما 
امتازت به» ولم يكن له ردءٌ من نفوذ السلطان ولا من وفرة 
الغنى» فهو في هذه الحال عاقل العقلاء. 

والإمام الشافعي في عصره هو ذاك. لم يشركه في 
مكانته العقلية في الذروة الهرمية لعقل أمة؛ إلا النزر وأقل 
نان 
(۱) سبقت ترجمته في الصحيفة "١‏ . 
(۲) هو: محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري» أبو الفتح تقي 

الدين» من أكابر العلماءء ولي قضاء الديار المصرية» توفي سنة 

۲ ه. 


0۹ 


ومع ذلك فقد شهد بوفرة عقله كثيرون من صفوة عقلاء 
الناس» > يطمعون بذلك مله بمغنم › ولا یحذرون ا 
یعودون به منه» وأكثر هؤلاء ممن لا يمت إلى الشافعي 
بصلة المذهب أو القرابة» وبعضهم يتنكب طريق السنة إلى 
البدعةء وهو يعلم أن الشافعي إنما سمي «ناصر السنة» لأنه 
aS a E EF‏ فهذا بشر بن غیاث 
المريسي الفقيه المعتزلي » تلميذ بي يوسف يقول : ( 
الشافعي نصف عقل أهل الدنیا. ويقول: «ما رأيت 
أعقل من الشافعي»" . 

وهذا یحیی بن أكثم قاضصي قضاة بغداد» الذي استولی 
على قلب المأمون حتی أمر بان لا يحجب عنه ليلا ولا 
فار يقول : وما رأیت أحدا أعقل من الشافعي»" . 
وسأله محمد بن إسحاق الصاغاني(“ عن الشافعي» فقال: 
«كنا عند محمد بن الحسن في المناظرة کا فکان 
الشافعي قرشي العقل والفهم والذهن» صافي العقل 
والفهم والدماغ ء سریع اللإصابةء ولو كان أمعن في 


(۱) (۲) تهذیب الأسهاء واللغات .)١۳ :١(‏ 

(۳) تهذيب الأسماء واللغات .)١١ :١(‏ 

)٤(‏ هو: محمد بن إسحاق الصاغاني» أبو بكر الحافظ» نزيل 
بغداد» عن شجاع بن الوليد ویزید بن هارون وعفان وطبقتهم › 
قال الدار قطني : ثقة وفوف الثقة› توفي سنة ۲۷١‏ ه. 


۳۹۰ 


اللحديث؛ لاستغنت به أمة محمد عن غيره من 
العلماء)(١“O‏ 


وعدا علامه فصر وفقيههاء وعاقلهاء يونين عبد 
الأعلى . يقول: «ما رأيت أحدا أعقل من الشافعي » لو 
خن ف مك فجعلت في عقل الشافعي لوسعهم 
عقله» ٩"‏ . 

وهذا الربیع بن سلیمان تلمیذه وخادمه وراوي کتبه 
يقول: «لو وزن عقل الشافعي بنصف عقل أهل الأرض 
لرجحهم» ولو كان من بني إسرائيل لاأحتاجوا إليه». 

و عرف الشافعي بالنجابة والذكاء والعقل منذ أن کان 
شا وشهد أه بذلك الشيوخ من آهل مكة. قال 
الحميدي : ر کان ابن عبينهۀ » ومسلم بن خالد وسعید بن 
سالم» وعد المجيد بن ید العزيزء Ca‏ آهل مكة 
يصمون الشافعي » ویعرفونه من صعره» ا عندهم 
بالذكاء والعقل والصيانة» لم يعرف له صبوة» (*) . 


.)٠٥١( توالي التأسيس‎ )١( 

(۲) توالي التأسیس )٥۸(‏ . 

(۳) توالي التأسيس )٥۸(‏ وكأنه يريد: على كثرة ما بعث في بني 
إسرائيل من أنبياء وأنزل عليهم من كتب؛ فهم محتاجون لمثل 
الشافعي . 

.)٠٤( توالي التاسيس‎ )٤( 


۳۹۱ 


مه مه ۰ ررر ت م 
تقوی ا لشافعي وورعه وعباد ته 
ما وتي الشافعي الحظوة والقبول والتوفيق» والإمامة 
المطلقة في العلمء إلا بدينه وعبادته» وليس العلم في 
وما حرم › وما بينهما من المشتهات › ولا يطبق ذلك على 
نفسه» فإن لم يفعل فهو شاك فيما يعلم أو شبیه به ولا 
علم لشاك. 
والتقوى: أن يدع المؤمن ما يريد إلى ما يريد شرع 
الله » وأن يروص نزواته وشهواته ومیوله على ما يرصي الله . 
والورع: أن يدع الشبهات لئلا يقع في الحرام» بل قد يدع 
و 
والشافعي کما هو إمام في الاجتهاد والفقه؛ إمام في 
[یمانه وتقواه وورعه وعبادته . 
أمثلة من إيمانه وتقواه وورعه: 


عن الربيع قال: «قال عبد الله بن عبد الحكم - من كبار 
شيوخ المالكية في مصر- للشافعي : إذا أردت أن تسكن 
البلد يعني مصر- فليكن لك قوت سنة» ومجلس من 
السلطان تتعزز به فقال له الشافعي : يا أبا محمد» من لم 
تعزه التقوى فلا عر لهء ولقد ولدت بغزة» وربيت 


۳۹۲ 


بالحجاز» وما عندنا قوت ليلة» وما بتنا جياعاً قط( . 
ومن تقواه العملية إنكاره المنكر ت مکانه والنصيحة 
فيه » ولو کان من الذين يتصلون بسبب الى السلطان . 


يقول الحارث بن سریج : «دحلت مع الشافعى على 
خادم للرشيد وهو في بیت قد فرش بالدیباج»› فلما راه رجع 
وقال : ل يحل افتراش هذاء فعدل به اف بیت فرش 
حلال وذاك حرام» وهذا أغلى ثمنأ). 

وطبق تقواه وورعه فيما قد يضره من نأحية دنياه» 
وآأثرهما على نفعه العاجل . يقول الحارث بن سريج: «أراد 
الشافعي الخروج إلى مكة» فاأسلم إلى قصار^“ ثيابا 
بغدادية مرتفعه › فوقع الحريق › فاحترف دكان القصار 
والثياب› فحاأء القصار ومعه قوم يتحمل بهم على 
الشافعى» في تأخيره ليدفع إليه قيمة الثياتب. فقال له 
الشافعي : قد اخحتلف آهل العلم في تصمين القصار ١‏ 
)١(‏ توالي الاسن (۷: 
(۲) توالي التأسيس .)١١(‏ 
)( القصار: الذي بدی الثياب وينيضها. 

والشافعي -في قول له - إلى تضمينه» وذهب بعضهم كعطاء 

وطاووس وزفر والشافعي - في الأظهر - إلى عدم تضمينه» فعامل 


۳۹۳ 


ولم أتبين أن الضمان يجب» فلست أضمنك شيئا» .٠(‏ 
أحدا يسه الشافعى ولا يقاربه في صنف من العلم» والله 
إن الشافعي کان عندي آورع من کل من رایته ينسب إلى 
الورع». 
عبادته : 

العبادة: التقرب إلى الله بأعمال وأقوال تورث الخشية› 
وتعظيم الخالق» وعرفها العلماء بأنها: «فعل يباشره العبد 
بخلاف هوی نفسه ابتغاء مرضات الله». وهي ثلاثة 
أنواع: بدني محص › كالصلاة والصوم . ومالي محض › 
كالزكاة. ومركب منهما كالحجح. وهذا بالنسبة للفروض› 
ومن العبث القول: إن الشافعي كان يؤديها على أحسن 
وحه إلا الزكاة» فما نظن أنها فرصت عليه» لآنه کان اول 
أمره فقيراًء ثم لما أتاه المال كان أسخى من الريح 
المرسلة. وأما النوافل فقد ورد فى الحديث القدسي : «وما 
تقرب إلى عبدي بشيء أحب الي مما افترضته عليه» ولا 
يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته» 
كنت سمعه الذي يسمح به» ویصره الذي يىصر به» ویده 
(۱) آداب الشافعي ومناقبه .)٠٠۲(‏ 
(۲) (۴) دستور العلماء (۲: ۲۹۸) نقلا عن التلويح. 


۳4 


التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي عليهاء ولئن سالني 
لأعطينه» ولئن استعاذنى لأعيذنه». 

والمراد: أن الله يحفظ جوارحه» ويعصمها عن الشرء 
ويجعله پستعملها فیما يرضصيه» وقد عرفنا أنواع الفروض . 
أما النوافل فهي كثيرة متنوعة من صلاة» وصدقة» وقرأءة 
قران» ودكر» وصلاة على النبي به » وغير ذلك. 
والشافعي وإن كان يقوم بأوكد العبادات وأحبها إلى الله 
ورسوله» وهي الاشتغال بالعلم والفقه وبثهما بين الناس؛ 
نفسه وتسمو بروحه» وتصله بربه» وکان یحث على ذلك 
غيره. قال مرة لأحمد بن صالح المصري : تن من قبل 
أن تراش فإنك إن ترأس لم تمدر أن تتعىد»(' . 

وما أثر عن الشافعي من القيام بنوافل العبادات أنواع. 
منها: قيامه في الليل. يقول ابن الربيع: «وکان اى 
الشافعی - يحيى الليل إلى أن مات» )> . ولیس مراده أنه 
كان يقوم الليل كله وإنما يريد أنه یحیي بعضه . 
على خمسين اية - يعني في الركعة - وكان لا يمر باية رحمة 
)١(‏ توالي التاشيسن (7). 
(۲) شذرات الذهب (۲: .)١‏ 


۳1 


ع ف 


إلا سال الله لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات» ولا يمر بأية 
عذاب إلا تعوذ بالله وسال الله النجاة لنفسه وللمؤمنين 
والمؤمنات» ' . 

وعن الربيع : «كان الشافعي قد جزأً الليل ثلاثة أجزاء: 
الثلث الأول يكتب» والثلث الثاني يصلي. والثلث الثالث 
ينام»". 

وکان - رحمه الله - لا يقرأ قرآنا بالليل إلا في صلاة 
قك المي «ما رأيت الشافعي قرأ قرآناً قط بالليلء إلا 
وهو في الصلاة»" . 

أما قراءته القرآن؛ فكان من أكثر المتعبدين قراءة له 
ولا غرو فهو ممن حفظه صغيرأء وأتقن فهمه» وكان المع 
من عرف تأویله» وذاق بلاغته وإعجازه» لذلك کانت متعته 
العظمى في العبادة قراءة القرآن» فكان يختم القران في 
کل شهر ثلاثين ختمة» وفي رمضان خاصة ستين ختمه. 
قال الربيع: «كان الشافعي يختم في كل شهر ثلاثين 
ختمة»› وفي رمضان ستين ختمة› سوى ما يقرأ في 
الصلاة» 0‏ . 
)١(‏ توالي التأاسیس .)٦۸(‏ 
(۷) صفة الصفوة (۲: .)٠٤٤‏ 


(۳) توالي التاسسن (۷۹: 
)٤(‏ توالي التأسيس )٠٠(‏ والصفوة (۲: .)٠٤١‏ 


۳۹٦ 


ومن نوافل الشافعي كثرة صلاته على النبي بء وكان 
يحض على ذلك أصحابه وحضوره» فيقول: «أحب أن 
تكثروا الصلاة على رسول الله ية»“. وكان يرى أن 
الدعاء لله لا يتم إلا بالصلاة على رسول الله ب . قال 
المزني : وقال الشافعي في القديم : «إن الدعاء يتم بالصلاة 
على رسول الله به وتتمته بها .)١‏ 


وكان الشافعي أشد الناس تعظيماً للنبي بء فهو يكره 
أن يقول الرجل : «قال الرسول» لكن يقول: «قال رسول الله 
تعظيماً له» ". 


وقال المزني : «ما رأيت من العلماء من يوجب للنبي ية 
في کتبه» ما يوجبه الشافعي لحسن دکره رسول الله 
کا ۾ (* , 


.)١١ :١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
. ©7: نتت الأساتواللغاك‎ © 
.)١١ :١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )۳( 
.)٦١ :١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )٤( 


۴۹۷ 


کرم الشافمي 
عرف العرب بالکرم» وهو من أشهر مفاخرهم» وما كانوا 
يبتغون به إلا الصيت والذكر. 
أماوي إن المال غاد ورائح 
ويبقى من المال الأحاديث والذكر 
وشهر من بينهم رجال ضرب المثل بكرمهم» منهم حاتم 
الطائي وكعب بن مامة» وأوس بن حارثة» وهرم بن سنال . 
وجاء الإسلام» ودخل الناس في دين الله آفاجا. وکاب 
خيارهم في الجاهلية خيارهم في اللاسلام» فالشجاع هو 
الشجاع» والكريم هو الكريم. ثبت الطبع » وانقلبت النية . 
كانت النية حب الذات وجلب الخير لها من مال وفخر ومكرمة› 
فأصبحت بفضل الإيمان يراد بها وجه الله . ومهما بالغ 
الناس في كرم الذين شهروا بالكرم في الجاهلية» فإن في 
كرماء المؤمنين ما يبز أولئك ؛ مح ابتغاء وجه الله في 
لا رياء ولا سمعة» ولنذكر ادا شا - مثالا على 
أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وعبد الرحمن بن عوف 
وغیرهم کثير. 
أما الإمام الشافعي القرشي المطلبي» فقد كان في جوده 
النظير» جوده جود عربي فرشي مؤمن» ومع ات کان 
في أكثر حياته فقيرأًء ما عنده قوت ليلة كما حدڏث عن 
نفسه - فإذا أتاه مقدار من الخال .ودف به على 


۳۹۸ 


الفقراء والمحتاجين» ولو أنه أمسك من المال شيئاً لما نيل 
من مروءته وكرمهء ولكنه الإيثار والرغبة في الخير» وشرف 
النفس» وهذه شهادة بعض من عاصره من أصحابه وخلطائه 
بسخاثه وجوده. قال الربيع : «ولقد سمعنا بالأسخياء. وكان 
عندنا منهم قوم» وما رأينا مثل الشافعي»'). وقال عمرو بن 
سواد السرجي : «كان الشافعي أسخى الناس على الدينار 
والدرهم والطعام»". وقال محمدبن عبدالله بن عبد 
الحكم : «كان الشافعي أسخى الناس بما يجد»“. وقال 
الربيع : «كان الشافعي إذا سأله إنسان شيئاً يحمارّ وجهه 
حياءُ من السائل» ویبادر بإعطائه» فإن لم یکن معه أرسل 
إليه إذا رجع»“. 

وإليك بعضص وقائع سخائه رحمه الله ورضي عله : 

قال الحميدي : « قدم الشافعي مرة من اليمن» ومعه 
عشرون ألف دينار» فضرب خيمته خارجا من مكة» فما قام 
حتی فرقها كلها . 


.)١۷( توالي التأاسيس‎ )١( 

(۲) تهذيب الأسماء واللغات .)٥۷ :١(‏ 

(۳) توالي التأسيس (1۸) والوافي بالوفيات (۲: .)۱۷٤‏ 

)٤(‏ تهذيب الأسماء )٥۸ :١(‏ وزيادة: فإن لم يكن الخ من توالي 
التأاسيس (1۷). 

.)٠٤١ :۲( صفة الصفوة‎ )١( 


۳۹۹ 


وعن الحميدي أيضاً قال: «قدم الشافعي بثلاثة آلاف 
دینار» فدخل عليه بنو عمه وغيرهم» فجعل يعطیهم» حتی 
قام » ولیس معه ) شي ء»('٩‏ . 
لك بخمسة الاف دينار»ء قال: فحمل إليهء فأخذ الحجام 
من شعره» وأعطاه خحمسين ديناراء م أحذ رقاعا» فصر من 
تلك الدنانير صرراء ففرقها في القرشيين الذين هم في 
الحضرةء وصر لمن يعرفه من أهل مكة حتى ما رجع إلى 
بیته إلا e‏ دینار»" . 
e e I‏ 
أن تساف شق ج ا ته - فخرج ثم فدم» فسالته» 
فقال : ا ا کس درا لمعرفتي» 

فإن غدا له رزق جديد 

.)٦۸( توالي التأاسيس‎ )١( 
. )٦۸( توالي التأاسيس‎ )۲( 


وقال الربيع : «كنا يوماً مع الشافعي» فانقطع شسع نعلهء 
فأاصلحه له رجل» فقال: يا ربیع › أمعك من نفقتنا شي ء؟ 
قلت: نعم قال: كم؟ قلت: سبعة دنانيرء قال: ادفعها 
إليه»". وقال الربيع أيضاً : «كان الشافعي راکبا على حمار» 
فمر على سوق الحدادین» فسقط سوطه من يده» فوثب 
إنسان فمسحه بكفه وناوله إياهء فقال لغلامه: ادفع إليه 
الدنانير التي معك» فما أدري أكانت سبعة أو تسعة؟». 

وقال بو سعيد: («کان الشافعي من أجود الناس» 
وأسخاهم كفاأًء كان يشتري الجارية الصناع التي تطبخ 
وتعمل الحلواءء ويقول لنا: تشهوا ما أحببتم» فقد اشتريت 
جارية تحسن أن تعمل ما تريدون» فيقول بعض أصحابنا: 
اعملوا اليوم كذا وكذاء وكنا نحن نأمرها». 

وعن الربيع قال: عمل الشافعي وليمةء فلما أن أكل 
الناس» قال لي البويطي : اجلس فكل» فقلت: من أذن لنا 


:8(: توالي القاسنن‎ )١( 

(۲) تهذيب الأسماء واللغات .)٥۸ :١(‏ 
(۴۳) تهذيب الأسماء واللغات .)٥۸ :١(‏ 
)٤(‏ تهذيب الأسماء واللغات .)٥۸ :١(‏ 


۳۷١ 


فف 0 


أن نأكل؟ قال: فسمع الشافعي» فقال: سبحان الله! أنت 
في جل من مالي کله». 


قال : وراني قد کتبت حساب النفقهء فقال: «لا تضيع 
قراطيسك باطلاًء فلست أنظر لك في حساب» قلت له: 
فإن أم أبي الحسن يعني ولده- ربما طلبت الشيء 
فأشتري لهاء ولم تأذن لي؟ قال: «يا طویل الرقادء أنت 
في حل من مالي کله» (۱). 


وقيل للربيع : كيف لباس الشافعي؟ قال: كان مقتصدا 
فيه). . . إلى أن قال: «وكان لا يأتي عليه يوم إلا 
يتصدق» ويتصدق بالليل» ولاسيما في رمضان» ويتفقد 
الففرا والتخان وكات شف فل احلا شارت فن 
سعة التجار وأهل الفضلء وكان أكرم الناس مجالسة». 


وقال البويطي : «قدم الشافعي مصر› وکانت زبیدة ترسل 
إليه برزم الثياب والوشي » فيقسمها بين الناس»““. 


(۱) توالي التأسیس .)٦۸(‏ 

(۲) تقدم صدر هذا الكلام في لباس الشافعي . 
(۳) توالي التأسیس .)٦۸(‏ 

.)٥۷ :١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )٤( 


VY 


ڪڪ م الشافعي و عجار 

لاقي رة اف عل كر الا ي اف 
آلذکاء: مرهف الحس» بصير بالحياة 9 الا کا 
عاش يتيماً فقيرا» ثم أضاء نجحمه» ثم أ صبح کالشمس 
للدنياء رحل إلى بلاد إسلامية عربية ا وعرف 
اصنافاً من البشر. تولى ولاية» ورأى فيها كيف يريد القوي 
أن ينقض على الضعيف. وفاز بامتحان صلابة الحق 
والدين واليقين» حين أزهق الباطل القوي وازر الحق 
الضعيف» وكان بذلك أخيذ محنة كادت تطعم لحمه سيف 
الخليفةء وماله في ذلك من شفيع إلا الله ثم ما مُنح من قلب 
شجاع» وبيان رائع» وحجة بالغة» نجا بها من الموت» 
والموت خزيان ينظر. 

من مثل هذا العقل» ومن مثل هذه التجارب تتفجر 
الحكم» ولقد أثر عن الشافعي حكم كثيرة» لو جمعت 
كما يقول ابن حجر - لكان منها جزء كبير» وكلها مصوغة 
بمنتخب الألفاظ وسري المعانى» كأن فاه - كما قال عنه 
الجاحظ - ينظم درا إلى در» وهذه نموذجات من حكمه 
الروائع في العلم والدين والاجتماع. 
من حکمه في العلم : 

عن الربيع بن سليمان قال : قال لي الشافعي : «يا ربيع › 
وا الان عا ل درك قات ا لحت اليه ناه 


VY 


لا سبيل إلى رضاهمء واعلم أن من تعلم القرآن جل في 
عيون الناس» ومن تعلم الحديث قويت حجته» ومن تعلم 
اللحو هيب» ومن تعلم العربية ر طبعه» ومن تعلم 
الحساب جزل رأيه» ومن تعلم الفقه نبل قدره» ومن لم 
يصن نفسه لم ينفعه علمه» وملاك ذلك کله التقوى»' . 


وقال حرملة بن يح : سمعت الشافعي يقول: «ما 
قرب إلى الله عز وجل بعد أداء الفرائض بأفضل من طلب 
العلم ٠»‏ ومثله قوله: «طلب العلم أفضل من صلاة 
النافلة»"“. وقال الشافعي : «من ريخاف منه في مسألة لم 
تا أبدأً» ©). وقال: «من حضر مجلس العلم بلا محبرة 
وورق» كان كمن حضر الطاحون بغير قمح»“ وقال: 
«استعينوا على الكلام بالصمت» وعلى الاستنباط 
بالفكر»”"“ . وقال: «مثل الذي يطلب العلم بلا حجة» 


)١(‏ صفة الصفوة (۲: )٠٤٤‏ والطبقات الکبری (۲: )۹٩‏ مع بعض 
اخحتلاف » عن المزني . 

(۲) الطبقات الکبری (۲: ۱۲۹). 

.)٠٤١ :۲( صفة الصفوة‎ )٤( )۳( 

(ه) توالي التأاسیس (۷۲). 

)١(‏ صفة الصفوة (۲: )٠٤١‏ كأنه يريد: قبل أن تتكلم اصمت 
قليلا؛ ليكون لكلامك معنی» ویبلغ حیث ترید. 


۳V4 


وهو لا يدري»('“ . 

وقال : رتىه العلماء التقرى› و حلب حسن الخلق› 
وجمالهم کرم للف . وقال : «من ل بحب العلم 5 حير 
فيه » ولا يكن بينك وبينه معرفة ولا صداقة»“ وقال: «إذا 
تصدّر الحْدّث فاته علم كثير» 9). 

وأدخحل الشافعي يوما إلى بعض حجر هارون الرشيد 
ليستأذن له» ومعه سراج الخادم فأقعده عند أبي الصمد 
مؤدتب أولاد هارون الرشيد» فقال سراج للشافعي : یا أبا 
عبد الله » هؤلاء أولاد أمير المؤمنين ؛ وهذا مودبهم › فلو 
أوصيته بهم › فأقبل عليه فقال: «لیکن ما تبداً به من 
معقردة بعينك › فالحسن عندهم ما تستحسنه»› والقبيح 
فیملوه» ولا تترکهم منه فيهجروه» ثم روهم من الشعر 
أعفه» ومن الحديث أشرفهء ولا تخرجهم من علم إلى 
عیره حتی یحکموه» فان ازدحام الكلام في السمع مضلة 


للفهي(. 


(۱) (۲) (۳) (٤)توالي‏ التأسيس (۷۲). 
)١(‏ صفة الصفوة (۲: .)٠٤١‏ 


Ve 


من حکمه في الدين والزهد والتقوى : 

قال - رحمه الله - : «لا يكمل الرجل في الدنيا إلا 
بأربع : الديانة» والأمانة» والصيانةء والرزانة»(“ وقال: 
«خير الدنيا والأخرة فى خحمس خصال: غنى النفس» وكف 
الأذى» وكسب الحلال» ولباس التقوىء والثقة بالله في كل 
حال ۳ . 

وقال: «إنك لا تقدر أن ترضي الناس كلهم» فأصلح ما 
بينك وبين الله ثم لا تبالي بالناس»<). 

وقال: «ترك العبادة ذنب مستحدث) . 

وقال: «أشد الأعمال ثلاثة : الجود في قلة» والورع في 
خلوة» وكلمة الحق عند من يرجى ويخاف»“. 

وقال: «عليك بالزهدء فإن الزهد على الزاهد أحسن من 
الحلي على الناهد» ". 

وقال: «التصوف مبني على الكسل» ولو تصوف رجل 
أول النهار» لم يأت الظهر إلا وهو أحمق». 


.)۷۳ - ۷۲( التأسیس‎ يلاوت)٩(‎ )٤( )۳( )۲( )۱( 

() الوافي بالوفيات (۲: .)۱۷١‏ 

(۷) صفة الصفوة (۱: )٤‏ ویرید الشافعي بکلمته هذه الذين تصوفوا ولم 
لرا طريق انسر ع 


۳۷۹٦ 


من حكمه الاجتماعية والحياتية : 


قال الشافعى - رحمه الله - : «لیس من فوم لا یخرجون 
نساءهم إلى رجال غيرهم - في التزويج - ولا رجالهم إلى 
نساأء غيرهم قى التزويج - إلا حاء أولادهم حمقی )(') . 

وقال ليونس: «يايونس الانقباض عن الناس مكسبه 
Sy‏ 
الفقبض.-والمسط ‏ : 

وقال: ولا حيمر في صحبة من تحتاج إلى 
مداراته»"). وقال: «ما رفعت أحدا فوق منزلته إلا حط 
منى بمقدار ما رفعت منه» “. وقال: «اللبيب العاقل هو 
الفطن المتغافل» (° وقال : «قبول السعاية شر س السعاية» 
لأن السعاية دلالة» والقبول إجازة» ولیس من دل على شي ء 
کمن قبل وأجاز» ”» وقال : «من صدف في أخوة أخيه» 
قبل علله» وسد خحلله» وعما عن زلله»(" . 


(۱) اداب الشافعي .)۱۳١۴۳(‏ 

(۲) صفة الصفوة (۲: .)١٤۳‏ 
(۳) الطبقات الکبری (۲: .)١۱١١‏ 
)٤(‏ الطقات الكبرى (۲: ۹۸). 
)٦( )۵(‏ الصفوة (۲: .)١٤٤‏ 
(۷) الطبقات الکبری (۲: ۱۳۸). 
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وقال ليونس بن عبد الأعلى - فيما ينبغي أن تكون عليه 
معاملة الصديق - : 

«يا يونس إذا بلغك عن صديق لك ما تكرههء فإياك أن 
تبادره بالعداوة وقطع الولاية» فتكون ممن أزال يقينه بشك؛ 
ولكن القه وقل له: بلغني عنك كذا وإياك أن تسمي 
له المبلغ» فإن أنكر ذلك فقل له: أنت أصدق وأبرء لا 
تزيدن على ذلك شیئاء وإن اعترف بذلك فرأيت له في 
ذلك وجهاً بعذر فاقبل منه» وإن لم تر ذلك فقل له: ماذا 
أردت يما بلغني عنك» فإن ذكر ماله وجه من العذر فاقبل 
منه» وإن لم تر لذلك وجهأ لعذر» وضاق عليك المسلكء 

ند انعا عله س ت نت بعد ذلك بالخار إن 
ا شت کافاته بمثله من غير زيادة» وإن شئت عفوت عنه» 
والعفو أقرب للتقوى» وأبلغ في الكرم» لقول الله تعالى : 
ل وجزاء سيئة سيئة مثلهاء فمن عفا وأصلح فأجره على 
الله فإن نازعتك نفسك بالمكافأة. فأفكر فيما سبق له 
لديك من الإحسان فعدهاء ثم اندر له إحساناً بهذه السيئة 
را ق ا اة لمال وله الم فان ذلك 

يا يونس إدا كان لك صديق فشد يديك به فإن اتخاذ 
الصديق صعب» وفراقه سهل». 


.)١٤۳ :۲( صفة الصفوة‎ )١( 


۳7A 


وقال: «ثلاثة إن أهنتهم أكرموك. وإن أكرمتهم أهانوك: 
المرأة» والعبدء والفلاح»(٠‏ وقال: «أصل كل عداوة 
الصنيعة إلى الأنذال»". وقال: «صحبة من لا يخاف 
العار» عار يوم القيامة»(". وقال : «أظلم الظالمين لنفسه: 
من تواضع لمن لا يكرمه» ورغب في مودة من لا ينفعه» 
وقبل مدح من لا يعرفه»(“. 

وقال: «من استغضب فلم يغضب فهو حمار» ومن 
استرصي فلم يرض فهو شیطان»*). وقال: «لا تشاور من 
ليس في بيته دقیق»"). وقال: «من نم لك نم بك» ومن 
نقل إليك نقل عنك» ومن إذا أرضيته قال فيك ما ليس 
فيك كذلك إذا أغضبته قال فيك ما ليس فيك»". وقال: 
«ليس العاقل الذي يدفع بين الخير والشر فيختار الخيرء 
ولكن العاقل من يختار أخيرهما» يريد خير الشرين . 
كلامه فى المروءة: 

المروءة: الإنسانية» وكمال الرجولية . قيل للأحنف: ما 
المروءة؟ فقال: «العفة والحرفة»» وسئل اخحر عنهاء فقال : 


.)۷۲( توالې التأاسیس‎ )۲( )١( 

.)١۲( توالي التأاسيس‎ )٥( )٤( )۴( 

)٩(‏ (۷) (۸) توالي التأاسیس (۷۲ - ۷۳) وإنما نهى عن مشاورة من 
ل ى ب دنه له بكرن فول القلب بال على إطنام 
من ا ومن کان کذلك لا تجدي مشاورته . 


افا 


«هي أن لا تفعل في السر أمرأ وأنت تستحي أن تفعله 
ES‏ وفي المصباح : «المروءة: أداب نفسانية» 
تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق 
وجمیل العادات» . 

وقال الشافعي : «للمروءة أربعة آرکان: حسن الخلق. 
والسخاءء والتواضع › والشکر» وقال: «المروءة عفمة 
الجوارح عما لا يعنيها»"» وقال: «الشفاعات زكاة 
المروءات» 7 . 

وعاتب الشافعی ابنه ابا عثمان - وکان فيما قال له 
فوعظه به : «يا بني ؛ والله لو علمت أن الماء البارد يثلم من 
مروءتي شيئا» ما شربته إلا حارأ». وروي بزيادة: «ولو 
کت اليوم ممن يقول الشعر لرثیت المروءة»(“. 
دعوته إلى القضاء: 

دعي الشافعي إلى القضاء ء مرتين : : أولاهما أيام الخليفة 
هارون الرشيد› حین تی به ظنيتً» مع بعض المتهمین من 
العلوية» نم کان موصعم إعجاب الخليفة و تقته وعلمه» 
ولذلك سأله أن يوليه القضاءء اتا فقال: سل 
(۱) تاج العروس مادة (مرؤ). 
(۲) داب الشافعي )۸١(‏ في الحاشية. وتوالي التأسيس (۷۲). 
(۳) توالي التأسيس (۷۲). 
)٤(‏ اداب الشافعي .)۸١(‏ 


۴۸۰ 


حاجتك. فقال: «حاجتي أن أعطى من سهم ذوي القربى 
بمصر» وأخحرج إليها» ففعل به ذلك وكتب له إلى 
أميرها» ("›. 

والمرة الثانية : أيام الخليفة المأمون -وكان الشافعي 
للقضاء - وكان عليلا شديد العلَّة - فقال: «اللهم إن كان 
خیرا لي في ديني ودنياي وعأفة أمري فأمضه» وإلا 
فاقبضنى إليك» قال: فتوفي بعد هذه الدعوة بثلاثة أيام 
والرسول على بابه»٠.‏ 
الشافعي الطروت : 

الشافعي - على دینه وعقله - عاطفي رفیق › وشاعر 
فا ره هاخا ها غرف الا من ااا و وع إا 
کان پستحیبتب أخانا لهواه البريء» 5 رايت فی التنزه عه 
لوقا ولا يتكلف في أن يظهر بشيء قد يعجب الناس»ء 
ويخفي عنهم ما لا يعجبهم . 

قال المزني : «مررنا مع الشافعي وإبراهيم بن إسماعيل بن 
علية على دار قوم وجارية تغنيهم : 
)٧(‏ توالي التأاسيس (۷۷). 
)۲( توالي الان .)A€6(‏ 


۳۸١ 


خليلىّ ما بال المطايا كأاننا 
نراها على الأعقاب بالقوم تنكص(“ 
فقال الشافعي : ميلوا بنا نسمع. فلما فرغت» قال 
الشافعى لإبراهيم : أيطربك هذا؟ قال: لاء قال: فما بالك؟». 
کأنه يقول له: فما بالك مر يض اللحس»› حامد العاطفة» 


ن ةالشاقى 


كان الشافعى - رحمه الله - إذا ألمت به مصيبة» أو نزلت 
به محنة» جار إلى الله بالدعاءء دعاء المخبت الخاشع 
المتحقق بالعبودية» الموقن بالإجابة. وما كان الله ليضيع 
رحاءه» ولا ليهمل دعأاءه فكم من شدة أزاحها نه » وکربهۀ 
فرجها بفضل الدعاء. 

وأجل الخطوب قد أحدق به حين حمل إلى أمير المؤمنين 
الرشيد بتهمة البغي والخروج على الدولة» والموت ثم 


)١(‏ البيت لعمر بن أبي ربيعة. 
(۲) الطبقات الکبری (۲: .)۹۹٩‏ 
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صاحب هارون الرشيدء إذ حدّث بقصة ذلك فقال: «دخحلت 
على هارون الرشيد. فإذا بين يديه ضبارة“ سيوف» وآنواع 
من العذاب. فقال لي : ا قف فلك .لكت ا امير 
المؤمنين . قال: علي بهذا الحجازي -يعني الشافعي -. 
فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون» ذهب هذا 

قال: فأتيت الشافعي» فقلت له: ر ال 

فقال: أصلي ركعتين . 

فقال: صل قصلى» ام ركب بغلة كانت له فترنا معا 
إلى دار الرشيد. فلما دخلنا الدهليز الأولء حرك الشافعى 
شفتيه . فلما وصلنا حضرة الرشيد» قام إليه أمير المؤمنين 
كالمشرئب له» فأجلسه موضعه» وقعد بین يديه يعتذر إليهء 
وخحاصة أمير المؤمنين قيام ينظرون إلى ما أعڏ له من ا 
العذاب» فإذا هو جالس بين يديه» فتحدثوا طویلڈ ٹہ ر 
له بالانصراف . 

فقال لى : يا فضل . 

قلت: لبيك يا أمير المؤمنين. 

فقال: احمل بين يديه بذرة» فحملت» فلما صرنا إلى 
الدهليز الأول لخروجه.ء قلت: سألتك بالذي صير غضبه 
عليك رضي ؛ إلا ما عرفتني ما قلت في وجه أمير المؤمنين 
حتی رضي . 


FAY 


فقال لى : يا فضل» فقلت له: لبيك أيها السيد الفقيه. . 

قال : ا واحفظ عى 
قلت: لظ شهد الله أنه لا إله إلا هو 4(“ الآيةء اللهم 

إني أعوذ بنور قدسك» وببركة طهارتك» وبعظمة 
جلالك» من كل عاهة وآفة وطارق الجن والإنس» إلا طارقا 
يطرقني بخير. يا أرحم الراحمين» اللهم بك ملاذي فيك 
ألوذ» وبك غياثى فيك أغوث. يا من ذلت له رقاب الفراعنةء 
وخحضعت له مقالید الجبابرة. اللهم ذكرك شعاري» ودثاري 
ونومي» وقراري» أشهد أن لا إله إلا أنت» اضرب علي 
سرداقات حفظك› وقني رعبي بخير منك يا رحمن)» . 


قال الفضل : فكتبتهاء وجعلتها في بركة ٠”‏ قباي» وكان 
الرشيد كثير الخضب علي وكان كلما هم أن يغخضب أحركها 
في وجهه فيرضى » فهذا مما أدركت من بركة الشافعي. 

ومما شهر من أدعية الشافعي قوله : «اللهم يا لطيف› 
أسألك اللطف فيما جرت به المقادير» يقول ابن خحلكان: وهو 
مشهور بين العلماء بالإجابة» وأنه مجرب0). 


)١(‏ الآية ٠۸‏ من سورة ال عمران. 
(۲) البركة: الصدر. 

(۳) الطبقات الکبری (۲: .)٠١١‏ 
)٤(‏ معجم الأدباء: (۱۷: .)١١‏ 


At 


وکٹیرا ما کان يلتجیء إلى الله بالدعاء عند أدنیٍ مناسبة»› 
فقد کان - رحمه الله ا من يام الجمع اا للنظرء 
فجاءت امرأةء فألقت إليه رقعة فيها: 


عفا الله عن عبد أعان بدعوة 
ان کنا امن ل اود 
إلى أن مشى واشي الهوى بنميمة 
| ذاك من هذا فزالا عن العمهد 


قال : فبکی الشافعي - رحمه الله _ وقال : لجر هذا يوم 
نظر» هذا يوم دعاء ولم يرل قول : اللهم› اللهم› حتی 
تفرق أصحابه(). 


وفى هذه القصة دليل على رقة عاطفة الشافعي» وصفاء 
نفسه » Sa‏ من الشواهد. ومما اثر عنه 
من دعاء» دعاؤه لمیت› ۀ فقد روی يونس بن عبد الأعلى قال : 
((سمعت الشافعى -وحضر ميتاً - فلما سجينا عليه نظر إليه» 
وقال: «اللهم بغناك عنه» وفقره إليك اغفر له». وللشافعي 
أدعية كثيرة غير ذلك مبثوثة هنا وهناك في كتب التراجم» 
اجتزآنا منها بهذا المقدار. 


(۱) معجم الأدياء (۷: (°٦‏ 
(۲) صفة الصفوي (۲: .)١٤١‏ 


TAo 


ڪلمات للش افعي انمره بها 

الشافعي مؤمن ريان الإيمانء إنساني كامل الإنسانيةء اثر 
دینه شرف والعلم والحق» على ذاته وعواطفه ومتعته 
الخاصة. بالحب المطلق والسمو الروحي والنفسي. ولقد 
نقل عنه كلمات لم يسبق إليهاء نختم بها كتابنا هذاء تدل 
على أنه أذاب مارنة کلها فی سبیل دينه وأمته» وبهذا وحده 
لذته الأبدية الخالدة. ٠‏ 

قال ابن حبان فی صحیحه: ذکرنا فی کتاب المدیر: أن 
الشافعي له ثلاث کلماتء ما تكلم بها أحد في الإسلام 
قبله» ولا تفوه بها أحد بعده: 

الأولى : سمعت ابن خزيمة يقول: سمعت المزنى يقول: 
سمعت الشافعي يقول: «إذا صح لكم الحديث» فخذوا به 
ودعوا قولي» . 

الان سمت أبن الذر رل عت الحي ب 

محمد الزعفراني يقول: سمعت الشافعي يقول: «ما ناظرت 

آخدا فأحببت أن یخطی ء» . 


الال شعت موسی بن محمد الديلمى يقول : سمعت 


الناس» تعلموا هذه الكتب» ولم ينسبوها إلى»(٠.‏ 
¥# 3# #% 


.)۲٠( اداب الشافعي ومناقبه‎ )١( 


۳۸٦ 


. 


مضى الشافعي إلى ربه» ومضى في إثره اثنا عشر قرنأء 
وأجيال تبعتها أجيال» وفيهم العلماء والفقهاء والفلاسفة 
والشعراءء وفيهم الملوك والأمراء» وكلهم غيض به في بطن 
الأرض› وازدردهم التاريخ»› ونسيهم الناس إلا الإمام 
الشافعي وأمثاله» فقد قهروا الفناء الذي نال من كل شيء› 
وخلدوا على وجه الدهر» ولئن بليت أجسادهم إن أرواحهم 
وسيرتهم وهديهم واجتهادهم تنبض بالحياة» وبما ينفع 
الناس» فهم -حقا- أقمار ساطعة هادية تستمد نورها من 
شمس النبوةء فتبدد الظلمات» وتمنح السداد» إن ضاع 
وش أو ادلھم خحطب. أو حار دلیل . 


س 


وما هذا الكتاب في تعريف الشافعي وإبراز فضله» إلا 
الفخار والرفعة والظهور أنه الشافعي» ولكنا في عصر حال فيه 
ضباب المادة» وغيوم المدنية الزائفة» وسمادير الأوهام» عن 


FAV 


رؤية صفاء السماء» وما يشرق فيها من شموس وأقمار» وما 
يلتمع من نجوم وکواکب . 

فإذا أرخ المؤرخحون» وصنف المترجمون في الشافعي 
وأقرانه» فليصرفوا وجوه الناس وقلوبهم إلى القدوة الصالحة» 
الى ان الو وال را رالرى وال ال الى ا 
يفارقه العمل إلى المثل الإنسانية النبيلة التي فنيت مآربهاء 
ولم يبق منها إلا إيثار الحقء ونفع الخلق» ورضاء الله . 


FAA 


راجح 


- اداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم الرازي. 
أساس البلاغة. للزمخشري . 

الإصابة في تمييز الصحابة » لابن حجر. 

الأعلام» للزركلي . 

أعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن قيم الجوزية. 
الأم للشافعي . 

الانتقاءء لابن عبد البر. 

- تاج العروس (شرح القاموس). للزبيدي . 

- تاریخ بغدادء للخطيب البغدادي . 

تذكرة الحفاظ› للذهبي . 

- تهذيب التهذيب. لابن حجر. 

- ترتيب المدارك. للقاضي عياض . 

- تهذيب الأسماء واللغات» للنووي . 

- توالي الاس لابن حجر . 

- جمهرة نساب العرب» لابن حزم . 

- الجواهر المضية في طبقات الحنفية» لعبد القادر القرشي . 
حاشية ابن عابدين › لابن عابدين . 


۳۸۹ 


| 


حلية الأولياءء لأبي نعیم الأصفهاني . 

خطط المقريزي» للمقريزي . 

الرسالةء للشافعي . 

دستور العلماءء لعبد النبي الأحمد بكري . 
الرسالة المستطرفة › للسيد محمد بن جعفر الكتاني . 
سيرة عمر بن عبد العزيزء لابن عبد الحكم. 
الشافعي» لمحمد أبو زهرة. 

صفة الصفوة» لابن الجوزي . 

- صحی الإسلام» لأحمد أمين . 

طبقات الشافعية› للشيرازي . 

طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي . 

العقد الفريد. لابن عبد ربه. 

- فتح الباري بشرح البخاري»› اش حجر . 

- فحر الإسلامء لأحمد امین : 

الفصل في الأهواء والملل والنحل» لابن حزم. 
الكشاف. للزمخشري . 

اللباب. ض الأثير. 

لسان الميزانء لابن حجر. 

المجموع» للنووي . 

المحمدون» للقفطي . 


۳۹ ۰ 


المختصرء للمزني . 

- المستصفى. للغزالي . 

- المصباح المنيرء للفيومي . 
معجم الأدباءء لياقوت الحموي . 
مفتاح السعادة.» لطاش كبرى زادة. 
مناقب الشافعي › للفخر الرازي . 
ميزان الاعتدالء للذهبى . 

- نزهة الإلباءء لابن الأنباري. 
النهاية في غريب الحديث. لابن الأثير. 
- الوافي بالوفيات. للصفدي . 

- وفيات الأعيان» لابن خلكان. 


۳۹۱ 


N O A DR E SE اسم الشافعي ودسبه‎ 


المرحلة الأولى من تعلمه ROR RD EA ASA‏ 
المرحلة الثانية من تعلمه O‏ 


حذق الشافعی بالرمى ly‏ 


I, ©‏ ج" 
رخلته إل المدينة O‏ 
4# 


تطلع الشافعي إلى المدينة بعد أن احتوى علم مكة 


أهل المدينة أعرف الناس بالسنة وعمل الصحابة 
رحلته كما قصها هو نفسه وعمره حينذاك RR EES‏ 


طلبه العلم على الامام مالك وعیره من شیوخ المدينة 


ثقته بعلم أهل المدينة وأثر مالك فيه e‏ 
أربع عجائب راها الشافعي بالمدينة yy‏ 
عودته إلى مكة E‏ 


° ُ ن 
أخذه إلى العرّاق متهما E‏ 


حمله إلى العراق وطلبه العلم وهو على باب الخليفة 


مثوله بین يدي الخليفة ونجاته من القتل eR‏ 


۳۹٤ 


عودته إلى ر E SR E‏ 
اتجاه الشافعي إلى الاجتهاد المطلق بعد أخذه علم 
الحجاز والعرافق EAD‏ 

حلقته في المسجد الحرام وارتفاع شأنه لدى العلماء 
تأليفه كتاب الرسالة في تلك الفترة a‏ 


رخلته الثانية إلى العرّاق O‏ 
هذه الرحلة أجدى رحلة له إلى العراق e‏ 
حلقته في الجامح الغربي في بخداد O‏ 
أثره العظيم في أهل الحديث N‏ 
شهادات المحدثين بفضل الشافعي عليهم e‏ 
حصيلة جهده العلمي في هذه الرحلة a‏ 
تلامیذه فى العراق O‏ 
رحلته الثالثة إلى العراق e‏ 


سبب هذه الرحلة O O‏ 
هذه الرحلة لا تقل قيمة عن رحلته الثانية إلى العراق 

ما أدخلته هذه الرحلة على مذهبه ay‏ 
إقبال الناس عليه وشهادات العلماء به E e‏ 


۳۹٥ 


مرض الشافعي ووفاته ............. 
علته التى مات بها oS‏ 


حزل الناس على وفاته Ee,‏ 


maar CceaEGQG HNH GG TFA aA FG RR Aa 


NOG aQHaane aa Da AES FN ¢ 


eman uaEr N4 CGN HA QAQ aA Pe a4 & 


esasen a naran Ean ¢» 


Nera Nab a YG fF ¢ 


asan aa Pp naar raw HAO ¢ ¢ 4 


anons EDA A EE ¢ 


un anvwodors anan hata an Raa O» 


aa csdsSs nma 4G 4A Er QO ¢ 


ans CnnH ena dCSd Gna an Sr FY N ¢ 


wada an nat aE aA EFA ¢ 


uno nvmannGNdGONGSaAE SVN 4 GA ® 


neue arnSSRHaSSe EHA GSES FY 


aub anesaans uh a n FEDS 4 QO aA 


oes Pm aQnnre HEG EDA a 


OSH aQnNS wR GaN aA Qa AÛ ¢ 


asa amanCê SHENAE Yl ¢ 


asta AGG Y4 ¢ 


een a aA GQ RN QO RA EY F# 


uue neHaauans earn a dh QA QQ Qa RE FF ¢ ¢ 


mae nma aE SD YHA aS ¢ 


قدرته على المناظرة E E O‏ 
حلم الشافعي وخفض صوته في المناظرة OT‏ 
نبله في المناظرة وسمو روحه O‏ 
أمثلة من مناظراته EOE TPE‏ 
الشافعي وعلم الكلام IR‏ 
رأیه في مسألة خحلق القران a‏ 


الإيمان قول وعمل SE a SS‏ 
رأي الشافعي برؤية الله يوم القيامة E‏ 


رأية في المفاضلة بين الصحابة a E‏ 
رأي الشافعي في رؤية الجن e‏ 
لخغة الشافعى وأدبه وشعره O‏ 
لخة الشافعى a‏ 


الشافعي والشعر القديم O‏ 
فصاحة الشافعى وبيانه a‏ 


الشافعى والنحو a‏ 
شعر الشافعى E a‏ 
علمه بأيام الناس O e ae a‏ 
علم الشافعي بالأنساب OT‏ 
فراسته ونظره في النجوم VOT sise SS‏ 
الشافعى يتطير O‏ 
الشافعى والطب E a oy‏ 
مۇلفات الشافعى E N E O E‏ 
کیف کان لفاو الكتاب O a‏ 
عناية العلماء بمؤلفاته ED ae, O‏ 
بده بالتالیف وسرد مؤلفاته a E‏ 
شيوخ الشافعي OO A‏ 
تلاميذ الشافعى E O‏ 
ثناء العلماء على الشافحي PPV sss... e‏ 
ثناء الشافعى على بعض العلماء a a‏ 
من کان ذم للشافعی TO ID O‏ 
الشافعى مجدد اَن الثاني O‏ 
عقل الشافعى O‏ 
تقوی الشافعى وورعه وعبادته N A‏ 
أمثلة من إنمانه وتقواه وورعه 1 
عبادته a E O OEE OOOO ER‏ 
كرم الشافعي E E o‏ 


E OE RRA RS Se حكم الشافعي وتجاربه‎ 
EE EEE من حکمه في العلم‎ 


من حکمه في . الدين والزهد والتقوی 


من حكمه الاجتماعية والحياتية 


۳۹4 


rna aT GN GRE a REG 


arena rn FF QA PFOA hd 


enn bS hCG DOU aA Ye 


a 


“nenn SRG RHQ n YF FQ ¢# 


One RGB AYE SG Gg # ¢ 


ranan GEG RG PHA û 4 


ean a GaGa SK ua ow & 


اکاک کک کک کک کو ہک کی کک کک کرک کک کے کک کا کی کی کے کی کک کک کاک ھک کے کے کو ےکک کک کو کو کی کے Rez‏ 


aoa aaa DORE OCRRERERSEEEEESRRSDERBSEREEEESEREESEESEEEEERCECRETETEEEEETEECEEBECE EEE EEE 


درش 

الإمام الشافعي أحد أئمة الدنيا فضلاً وعلماً - انتفع 
المسلمون بعلمه واجتهاده منذ اثني عشر تاولا يزالون» 
وعرفه أئمة الإسلام في زمانه؛ فشهدوا أنهم ما رأوا له مثيلاء 
وما عرفوا- في عصره وما بعده ‏ أعظم منة على الإسلام 
منه» وشهد المحدثون خاصة بفضله عليهم ؛ فلقبوه «ناصر 
السنة) وقالوا على لسان الإمام أحمد : «لولا الشافعي ما عرفنا 
فقه الحديث› وکان الفقه قفلا على أهله حتی فتحه الله 
بالشافعي» . 


فضائله كثيرة» ومناقبه غزيرة» وحياته القصيرة من روع 
ما سطر التاريخ من سير الرجالء لذا كتب العلماء قديما 
وحدیغا عن هذا الإمام الجليل عشرات الكتب» > وطيع الكثير 
مما کتبوه» ولا یزالون یجدون فی الشافعي محالا را 
للكتابة والتأليف. 
وهذا د ن أديب مفضال»ء فحاء 
في طراز بديع › فقد عرض أولا حياة هذا الإمام من الولادة 
حتى الوفاة» وسار فيها خطوة فخطوة» وجلى مراحل حياته 
أحسن ما يكون» ثم بحث في علمه الواسع في جوانبه 
المتعددة» ثم أتى على جوانب أخرى من شخصية الشافعي»› 
كعقله ودينه وحكمه وتجاربه. . . وتم للمؤلف بذلك في 
الشافعي سيرة واضحة. رائعةء فيها النفع الكبير إن شاء الله 
تعالی . E ae‏ 


OOD A AAA AAA AAA AAA AD A AD AD AD E LR 


om rh 


ڪڪ 


« كان الا ف كا مس للا » وكا لمافية لابرت ؛ 
ہل ری ررس س لف › اوعن مام ,عرض °« 
الاإمام جين سبل 


ايالم 


وزرا 


